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استقالة جماعية لفنانين بعد عرض فيلم إيراني عن حياة الرسول

3.5 مليون دولار من رواتب العراقيين لإنتاج مسلسلات تمجد »الحشد الشعبي«
ميسي في مصر يلتقط صورا

قرب الأهرامات وسط إجراءات أمنية شديدة 
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أمير العبيدي: 

بــدأت وزارة الماليــة العراقية تطبيق زيادة جديدة في نســبة 
الاســتقطاع من الموظفــين الحكوميين، في وقت كشــف مصدر 
من الوزارة أن التوزيع الجديد لنســبة الاستقطاع خصص مبلغ 
أربعــة مليارات دينار عراقي )يعــادل 3.5 مليون دولار أمريكي( 

لغرض انتاج أعمال تلفزيونية تمجد قوات »الحشد الشعبي«.
وقــال المصــدر العامــل في دائــرة الموازنــة فــي وزارة المالية 
العراقية : إن »نســبة الاســتقطاع الجديدة فــي رواتب الموظفين 
بلغت 3.8 ٪ من راتــب الموظف الحكومي وبزيادة تبلغ ٪0.8 

عن الاستقطاع الذي تم تنفيذه في العام الماضي«.
وأضاف المصدر لـ»القدس العربــي« أن »الزيادة الجديدة تم 
توزيعهــا بموجب جــدول تضمن عدة فقــرات ومنها تخصيص 
مبلــغ اربعة مليــارات دينــار عراقي )يعــادل 3.5 مليــون دولار 
أمريكــي( ويتم صرفها لشــبكة الإعلام العراقي مــن أجل إنتاج 
مسلســلات وأعمــال تلفزيونيــة لدعــم وتمجيد قوات الحشــد 

الشعبي«. 

وأضاف: »الجــدول يتضمن أيضاً تخصيــص مبلغ 15 مليار 
دينــار عراقــي )يقــارب الـــ13 مليــون دولار أمريكــي( من أجل 
توفيــر الخدمات لزوار المراقد الشــيعية في كربــلاء، فضلًا عن 
ثلاثــة مليــارات دينار عـــــراقي لإعمــار دور العبادة المســيحية 

والصابئية«.
في ســياق آخر، قــدم فنانــون عراقيــون بارزون فــي دائرة 
الســينما والمسرح، اســتقالتهم الجماعية بسبب فضيحة فساد 

تتعلق بعرض الفيلم الايراني »محمد رسول الله«.   
وقــدم الفنانــون، وهم أعضاء مجلــس إدارة دائرة الســينما 
والمســرح التابعة لوزارة الثقافة والســياحة والآثار، استقالتهم 
الــى وزير الثقافة، واتهموا فيها رئيس قســم الســينما، قحطان 
جليــل إبراهيم، بالفســاد في اســتحصال واردات فيلم )محمد 
رسول الله( الذي تم عرضه مؤخرا في المسرح الوطني بالتعاقد 

مع الشركة الإيرانية المنتجة.  
وأكد المســتقيلون »وصولهم لطريق مسدود في مشكلة دعم 
موازنــة الدائــرة من خلال الفيلــم وتحولها إلى مشــكلة أزكمت 

بفسادها الأنوف«، حسب قولهم.

■ القاهــرة ـ وكالات: زار الأرجنتينــي ليونيل 
ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، 
مصر، أمس الثلاثاء، في رحلة تستغرق يوما واحدا 
للترويج للسياحة العلاجية من التهاب الكبد )سي(.

وزار ميسي، الذي سبق أن شارك في مباراة ودية 
مع فريقه برشــلونة أمام الأهلي المصري في استاد 
القاهرة عام 2007، منطقة الأهرام، وهو المكان نفسه 
الذي شهد حفلا في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
الكبد المصري( وتعهد خلاله وزير  بمناســبة )يوم 
الصحة المصري بالقضاء علــى مرض التهاب الكبد 

)سي( في مصر بحلول عام 2020.
ونشر ميسي صورة له أمام الأهرام عبر حسابه 
في موقع فيســبوك، وقال »علاج فيروس سي ينقذ 

أرواحا... هيا نضع حدا لقوائم الانتظار.«
»أون«  قنــوات  لشــبكة  تصريحــات  وفــي 
»هذه  الأرجنتيني:  اللاعــب  أوضــح  التلفزيونية، 
زيارتــي الثانية إلى مصر. الأولى كانت في 2007 مع 

فريق برشلونة، احتفالا بمئوية النادي الأهلي«.
وأضاف ميســي، الذي رافقه عالم الآثار المصري 
زاهي حــواس بجولته »لم أتمكن مــن دخول الهرم 
في المرة الأولى لكنني فعلت ذلك اليوم وتعرفت على 
جوانب من الحضــارة الفرعونية. قرأت عن الأهرام 

كثيرا لكن ما شاهدته كان مختلفا.«
واتخذت الحكومة المصريــة إجراءات أمنية غير 
مسبوقة قبل زيارة ميســي، بمشاركة أعداد ضخمة 
من أفــراد الأمــن التابعــن لمديرتي أمــن القاهرة 
والجيزة، فضلًا عن الحراســات الخاصة ومصلحة 

الأمن العام وشرطة السياحة.
لبرشلونة  التاريخي  الهداف  ميســي،  وسيكون 
الإسباني، سفيرا للسياحة العلاجية لحملة »تور آند 
كيور« التابعة لشــركة »برايم فارما« التي تستهدف 
علاج المصابن بالتهاب الكبد مــن كل أنحاء العالم 

تحت شعار »عالم خال من فيروس سي.«
وسبق أن تأجلت زيارة ميسي إلى مصر، إذ كان 
من المفترض أن يأتي يــوم الأربعاء الماضي، قبل أن 
يتقرر التأجيل بعد ســاعات من خسارة برشلونة 4 
- صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 

بدوري أبطال أوروبا.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

استقبل قرار المحكمة العســكرية الاحتلالية في تل ابيب أمس 
بالســجن لثمانية عشــر شــهرا، ضد الجندي قاتل الفلسطيني 

الجريح، بالرفض فلسطينيا وإسرائيليا. 
فقد اعتبر والد الشــهيد عبد الفتاح الشريف الذي أطلق عليه 
الجندي إليئــور أزاريا، رصاصة في الرأس وهو ممدد دون حراك 
بعد إصابته في الخليل جنوب الضفــة الغربية، المحكمة وقرارها 
مهزلة. وقــال والد الشــهيد للإذاعة العبرية العامــة إن المحكمة 
صورية وإن ابنه ليس حيوانا. وتابــع »لو كان مطلق النار بمثل 
هذه الحالة فلســطينيا لتم إصدار حكم بالمؤبــد عليه. فالمحكمة 
ذاتها تحكم بالســجن لســنوات على من يدان بمقاومة الاحتلال 

بحجر«. وقال قدرة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن قرار 
المحكمة العسكرية الإسرائيلية يُمثل تواطؤا من كافة أجهزة دولة 
الاحتلال السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره من 
الجنــود بالقيام بهذا النوع من الجرائم رغــم عدم فردانيتها فهي 
تتكرر، إلا أن ما أثار هذه القضية ليســت »نزاهة« دولة الاحتلال 

وإنما الفضل يعود للمواطن عماد ابو شمسية الذي وثقها.
وإســرائيليا فقد أثار الحكم المخفف على أزاريــا هجوما على 
القضاة وعلى قادة الجيش، قادته أوســاط اليمن. وزعم رئيس 
كتلة »البيت اليهودي« ووزير التعليم نفتالي بينيت، عقب صدور 
الحكم أن أمن مواطني إســرائيل يســتوجب إصــدار عفو عنه. 
وســارعت وزيرة الثقافة ميري ريغف )ليكــود( إلى مطالبة قائد 
جيش الاحتلال بإصدار العفو عن الجندي فورا. ويتوقع أن يطلب 
أزاريا العفو عنه من الرئيس الإســرائيلي، رؤوفن ريفلن، وسط 

رأي عام إسرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو كهذا. )تفاصيل ص6(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

قالت وســائل إعلام مؤيدة لدمشق والمرصد 
الســوري لحقوق الإنســان إن طائرات حربية 
ســورية نفذت عدة ضربات جوية على بلدتن 
في محافظة إدلب التي يخضع أغلبها لســيطرة 
المعارضة المســلحة أمس الثلاثــاء بعدما أطلق 
المعارضــون النــار علــى قريتــن شــيعيتتن 

محاصرتن في المحافظة.
وذكــر المرصــد أن الضربــات الجوية قتلت 
ستة أشــخاص على الأقل وأصابت 21 آخرين 
في معرة مصرين كما أصيب عدة أشــخاص في 
بنــش القريبة على بعد بضعــة كيلومترات من 

مدينة إدلب.
وقال الإعلام الحربي لجماعــة »حزب الله« 
المتحالفــة مع الحكومة الســورية إن الطائرات 
استهدفت البلدتن ردا على استهداف المعارضة 
المســلحة المتكــرر للمدنين في قريتــي الفوعة 
وكفريا القريبتن اللتن تسكنهما أغلبية شيعية.

وقال المرصد السوري إن ثلاثة أشخاص على 
الفوعة وكفريا بنيران قناصة  الأقل قتلوا حول 

في اليومن الماضين.
و أعلــن وزيــر الخارجية الســعودي عادل 
الجبير استعداد بلاده إرسال قوات خاصة إلى 
سوريا للقضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية« 

بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الجبير في تصريحات خاصة لصحيفة 
»زود دويتشه تســايتونغ« الألمانية في عددها 

العربية  »المملكــة  إن  الثلاثــاء  أمــس  الصادر 
الســعودية ودولا أخــرى فــي الخليــج أبدت 
اســتعدادها للمشــاركة بقوات خاصة بجانب 
المتحدة الأمريكية، وهناك بعض دول  الولايات 
التحالــف الإســلامي ضد الإرهــاب والتطرف 

الوزير  وأشار  قوات«.  لإرســال  أيضا  مستعدة 
إلــى أن بلاده ستنســق مــع الإدارة الأمريكية 

بشأن الخطة المزمع تنفيذها.
من جهة أخرى أفادت مصــادر في المعارضة 
السورية المســلحة بتجميد مساعدات عسكرية 

كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
لمقاتلي المعارضة في شــمال غرب سوريا وذلك 
بعد تعرضهم لهجوم كبير من متشددين الشهر 

الماضي.
)تفاصيل ص 4(

■ طرابلس - وكالات: أفاد تقرير للأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، أن محاكمة العشــرات من مساعدي 
الديكتاتور الليبي الســابق معمــر القذافي لا تلتزم 
 بالمعايير  الدولية لحقوق الإنســان في التعامل مع 

المتهمن.
المتحــدة، أمس  لــلأمم  وانتقــد تقريــر مطول 
القذافي  نظــام  رموز  محاكمة  إجــراءات  الثلاثاء، 
في ليبيا، وقــال إنها لم تســتوف  المعايير  الدولية 
اللازمة واُرتكب خلالهــا عدد من المخالفات الجادة، 
أهمها فترات الحبس الانفــرادي المطولة للمتهمن، 
 واتهامــات  بالتعذيب، وغياب ســجل قضائي كامل 
للمحاكمة، وعدم ســماح النظام القضائي في ليبيا 
بالنقض  الذي  الكامــل،  والاكتفــاء  بالاســتئناف 

تقتصر فيه المراجعة على النقاط القانونية فقط. 
كما قــدم التقرير، الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيــا ومكتــب الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنسان(،  الســامية   لحقوق  )المفوضية  الإنســان 
عدة توصيات كان أبرزها تســليم ســيف الإسلام 
القذافي إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية، والمطالبة 
بإلغــاء  عقوبــة  الإعــدام.  وانطــوى التقرير على 
تحليــل للجوانب الأساســية للمحاكمــة في ضوء 
المعايير الدولية والقانــون الليبي، وقدم مجموعة 
من  التوصيــات لمعالجة العيوب فــي نظام العدالة 
الجنائية في ليبيا، والتي أبرزتها المحاكمة، بحسب 
التقرير.  وأقر بالتحــدي المتمثل في محاكمة أعضاء 
النظام الســابق في ظل النزاع المســلح والتجاذب 
السياسي، لكنه أشار إلى أن سير  المحاكمة يثير عدة 

شواغل يتعن على السلطات الليبية معالجتها. 
ووفق التقرير، راقبت البعثة والمفوضية عن كثب 
القضية منذ مرحلة ما قبل المحاكمة وطوال  إجراءات 
المحاكمة، وهي القضية التــي بدأت في آذار/ مارس 
2014 وإلــى إصدار الحكم في تمــوز / يوليو 2015، 
وتم القضاء  فيها على تســعة مــن المتهمن بعقوبة 
الإعدام، من بينهم ســيف الإســلام القذافي، الذي 
جرت محاكمته غيابيا، ورئيس  المخابرات الســابق 
الســابق  الوزراء  ورئيــس  السنوســي،  عبدالله 

البغدادي المحمودي. 
وأشار التقرير إلى أن القضية تمثل الجهد الأبرز 
الذي بذله القضاء الليبي لمحاسبة مسؤولي النظام 
السابق عن جرائم النزاع  المسلح التي ارتكبت خلال 
2011، ورحــب التقرير أيضًا بحقيقــة أن إجراءات 

المحاكمة كانت تُبث على الهواء مباشرة. 
وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان زيد 
بن رعد الحســن في التقريــر أن »تحميل المعتدين 
مسؤولية الانتهاكات  مسألة  في غاية الأهمية إلا أن 
المحاسبة يجب أن تأتي كنتيجة لاجراءات قانونية 
ومحاكمة عادلة«. وأضــاف أن »هذه  المحاكمة كانت 
 بمثابــة فرصة ضائعــة للعدالة وللشــعب الليبي 
لتحقيق إمكانية مواجهة ســلوك النظام الســابق 

والتأمل فيه«.  
ودعــا التقرير إلــى إعــادة النظر فــي قانون 
العقوبــات وضمان حق المتهمن فــي الوصول إلى 
محاميهــم أثناء التحقيق وتعزيــز   ضمانات أخرى 

متعلقة بالحصول على محاكمة عادلة.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أثار حكم قضائي بسجن امرأة سرقت قطعة جبن 
من أحد المراكز التجارية موجة من الجدل لدى الرأي 
العام التونســي، حيث اســتنكر عدد من النشطاء 
لجــوء القضاء إلــى معاقبة الفقــراء وغض النظر 
عن كبار الفاســدين، فيما أكد القضــاة أن المحاكمة 
التونســية تنظر حاليا بحوالى ثلاثة ملاين قضية 
و«مــن الطبيعي أن تثير بعــض الأحكام جدلا لدى 

الرأي العام«.
وكانــت إحدى محاكــم ولاية نابــل القريبة من 
العاصمة قصت بسجن امرأة لمدة عام بتهمة »سرقة 
قطعــة جبن« من أحــد المراكز التجاريــة في مدينة 
الحمامــات )التابعة للولاية(، حيــث أكدت بعض 
المصادر أن المــرأة التي تعاني مــن الفقر »اضطرت 
للسرقة كي تأكل«، مشيرة إلى أنها موقوفة منذ أكثر 

من أربعة أشهر.
وأثار الحكم موجة من الجدل والاســتنكار لدى 
الرأي العام التونســي، حيث كتب أحد النشــطاء 
على موقع »فيســبوك«: »القاضي الذي حكم عليها 
بالســجن، طبّق القانون دون اجتهاد، الرجاء نقل 

هذا السيد الى مهام أخرى تخص الأمور التقنية، أما 
في هذه القضية فكان عليه البحث عن المتســبب في 
تجويع المرأة والزج به في الســجن«. وأضاف آخر 
»من سرقوا البلاد منذ نظام بن علي وحتى الآن، لم 
يمثلوا أمام القضاء ولم يستطع القضاء محاكمتهم، 
واليوم يُســرع هــذا القضاء لمحاكمة امرأة ســرقة 
قطعة جبن لأنها جائعة«، متهما القضاء التونســي 
باســتهداف الفقــراء ومحابــاة الســلطة ورجال 

الأعمال المحسوبن عليها.
وعلق القاضي أحمــد الرحموني رئيس »المرصد 
التونسي لاســتقلال القضاء« على الحكم القضائي 
بقولــه »من الطبيعي أن تكون هنــاك تداعيات لمثل 
هذه الأحــكام على الــرأي العام وهــذا أمر مفهوم 
عمومــا، وأود التأكيد أن القضاء ليس جهة واحدة، 
بمعنــى أنه لا يصدر نفس التقديــر أو الاجتهاد عن 
جميع القضاة، ويمكن أن يكون القاضي مخطئا في 

هذا ويمكن أن يكون هناك خلل ما«.
وأضاف لـ»القدس العربــي«: »لذلك أنا لا أعتبر 
إثارة هــذا النوع من المواضيع مســيئا للقضاء، بل 
بالعكــس نحن مع رقابــة نزيهة علــى القضاء في 
البــلاد لأن من شــأن أي انتقاد نزيــه تطوير أداء 
السلطة القضائية، وعموما يبقى هذا الحكم خاضعا 

للاستئناف وطرق الطعن جميعها«. حكم مخفف على جندي قتل جريحا فلسطينيا
يغضب الفلسطينيين... واليمين الإسرائيلي يطالب بالعفو عنه

محافظ المركزي العراقي السابق: 
المالكي أهدر أموالا تكفي لبناء
وطن يتسع لـ30 مليون نسمة

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: قال محافــظ البنك المركزي 
العراقي السابق، سنان الشبيبي، أمس الثلاثاء، إن »الأموال 
التي تســلمها رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، كانت 
تكفي لبناء وطن جديد يتســع لـ30 مليون نسمة«. وأوضح 
ن أربعة من  في تصريحات لوسائل إعلام محلية، »المالكي عيَّ
أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم 

ليسوا من ذوي الاختصاص حتى تأثر البنك«.
وأضاف: »عندما قررت تغييــر من عينهم المالكي من أفراد 
حزبه جاءني كتاب مــن رئيس الوزراء يمنــع إبعاد هؤلاء 

الفاسدين تضمن تهديدا مبطنا ما بن السطور«. 
واعتبر أن »المالكي تســلم أموالا أكثر من حكام جمهورية 
العراق بدءا من الزعيم عبد الكريم قاســم إلى صدام حسن، 

ولم يحقق فيها أي منجز يذكر للشعب العراقي وللوطن«.

غارات للنظام على بلدتين في إدلب بعد استهداف معارضين قريتين شيعيتين

السعودية تعرض إرسال قوات خاصة... وواشنطن تجمد مساعدات للمعارضة السورية 

 ليبيا: تقرير أممي يطالب
بتسليم سيف الإسلام لـ»الجنائية الدولية« 

نشطاء تونسيون يستنكرون
سجن امرأة سرقت قطعة جبن

مقاتلون من المعارضة في مدينة الباب شمال سوريا

بيروت ـ » القدس العربي« ـ
 من سعد الياس:

الوطنية  الجبهة  حزب  رئيســة  زيارة  طغت 
اليميني المرشــحة للرئاســة الفرنسية، مارين 
لوبان، إلى لبنان على الكثير من الأخبار المحلية 
نظراً للغط الذي أثارته مواقفها السياســية من 
موضوع ما سمته خطر التطرف الإسلامي، ومن 
موضوع تفضيلها حلًا مع الرئيس بشــار الأسد 

يطمئن فرنسا على حل »الدولة الإسلامية«.
غير أن الموضوع الذي أثار الإشكالية الكبرى 
هو رفضهــا وضع الحجــاب على رأســها قبل 

دخولها إلــى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقالت »أنا 
التقيت شيخ الأزهر ولم أضع حجابا«. وغادرت 
لوبــان دار الفتــوى مــن دون أن تلتقي المفتي 
دريان قائلــة: »انقلوا إليه تقديري لشــخصه 

ولكن أخبروه بما حصل«.
وعدّلت مارين لوبان فــي برنامجها وبدّلت 
مكان مؤتمرها الصحافي بسبب تظاهرة نظمها 
أصدقاء الموقوف في فرنسا جورج ابراهيم عبد 
الله، حملوا في خلالها لافتات تندّد بـ»فاشــية« 

لوبان ومواقفها العنصرية.
ولم تقتصر التحــركات على هذه التظاهرة، 
بــل أن الزعيم الــدرزي النائــب وليد جنبلاط 

اعتبــر أن »تصريحــات الســيدة لوبــان في 
لبنان غير لائقة، وتعتبر إهانة بحق الشــعبن 
اللبناني والسوري«. ونشر صورته مع الرئيس 

الفرنسي فرنسوا أولاند كرد على لوبان.
من جهته، فإن بطريرك الموارنة مار بشــارة 
بطــرس الراعــي أكد للمرشــحة الفرنســية، 
مؤكــداً أن »لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المســلم 

والمسيحي«.
أما الموقف الأبــرز والأكثر وضوحاً فعبّر عنه 
رئيس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
الــذي قال »إن الصــراع ليس بن المســيحين 
والمســلمن بــل بن الإرهــاب من جهــة، وبن 
المعتدلن مــن الطوائف والــدول والمجموعات 

كافة من جهــة أخرى«، موضحــاً »أننا جميعنا 
ضــد الإرهاب ولكــن الإرهاب لا ديــن له، فكل 
من يقترف الإرهاب يكــون إرهابياً، ووفق هذا 
المقياس يكون بشار الأســد من أكبر الإرهابين 
في ســوريا والمنطقة، إذ لا يمكننا أن ننسى في 
لبنــان الأعمال العســكرية التي قــام بها نظام 
الأسد على مدى عشرات الســنوات، فضلًا عن 
مجموعة الاغتيالات التي طالــت قيادات ثورة 
الأرز، وهنــاك العديد من الدلائل والمؤشــرات، 
أقلّه في المحاكمــات والتحقيقات الجارية حاليا 
حــول اغتيال الرئيس رفيــق الحريري، والتي 
تدل على أن نظام الأســد كانت له اليد الطولى 

بهذه الاغتيالات«.  )تفاصيل ص 5(

متظاهرون نددوا بفاشيتها... جنبلاط انتقد إهانتها لشعبه... وجعجع اعتبر الأسد أكبر إرهابي

مارين لوبان تثير الجدل بعد رفضها وضع حجاب للقاء مفتي لبنان

رئيس اذربيجان
يعين زوجته نائبة له

■ باكــو - أ ف ب: عــن رئيس اذربيجــان إلهام 
علييــف، أمس الثلاثاء، زوجتــه مهريبان علييفا في 
منصب نائبة الرئيــس، معززا بذلك ســلطة عائلته 
في هذه الدولــة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز 

والغنية بالنفط.
ومع المنصــب الجديد تصبــح مهريبــان علييفا، 
الشخصية الناشــطة اجتماعيا والنائبة في البرلمان، 

ثاني أعلى مسؤول في الدولة بعد زوجها.
وجاء في مرســوم نشــر على موقع الرئاســة أن 
»مهريبــان عارف قيــزي علييفا عينــت نائبة أولى 

لرئيس جمهورية اذربيجان«.
وقال علييف خلال اجتمــاع مجلس الأمن القومي 
مبررا قراره  بحضــور زوجته »إنهــا مهنية ومثقفة 

وتتمتع بالخبرة والمبادىء والشهامة«.
وردت علييفا »اعتقد أنني ســأكون على مستوى 
الثقــة الممنوحــة لي«، مضيفــة أن »مصالــح البلاد 

والشعب ستحظى على الدوام بالأولوية«.
وعلييفــا البالغــة من العمــر 52 عامــا نائبة منذ 
عام 2005 عن حــزب »يني اذربيجــان« )اذربيجان 
الجديدة( الحاكم، وتترأس مؤسســة حيدر علييف، 

تيمنا بوالد الرئيس الحالي.

■ موسكو ـ الأناضول: رد وزير الدفاع الروسي، 
سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، بعنف على نظيره 
موســكو  تدخل  بشــأن  فالون،  مايكل  البريطاني، 

الأخير بالشأن الليبي. 
وقال الوزير الروســي، في خطــاب أمام طلاب 
مؤسســة موســكو للعلاقــات الدوليــــــــة في 
العاصمة الروسية: »ليس في الغرب حيوان يمكنه 
أن يقول للــدب )روســيا( ماذا يتوجــب عليه أن 

يفعل«.
وأضاف شويغو: »وإذا أردنا الاستمرار بالحديث 

عن الحيوانات؛ ماذا يوجد على شــعارهم؟ الأسد؟ 
كما تقــول المقولة القديمة: كل الأســود قطط ولكن 

ليست كل القطط أسودا«.
وفي كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأســبوع 
الماضي، حذر الوزير البريطاني، روسيا من التدخل 
فــي ليبيا، فيما اتهم مندوب بريطانيــا الدائم لدى 
موســكو،  أمس،  رايكروفت،  ماثيــو  المتحدة  الأمم 
بزعزعة الاســتقرار فــي أوروبا من خــلال أفعالها 
في العديد من بلدان القارة وتقويض حلف شــمال 

الأطلسي.

وزير الدفاع الروسي يهزأ من نظيره
البريطاني: كل الأسود قطط!
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصلت القــوات العراقيــة، أمس الثلاثاء، في ســياق 
معركتهــا لتحرير الجانــب الإيمن من الموصــل من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( إلى محيط مطار المدينة، فيما 

شنت عملية دهم وتفتيش في قرية البوسيف.
وقال المقدم حســن، قائد الكتيبة الثالثة في الشــرطة 
الاتحاديــة، »نحن في منطقة البوســيف ونباشــر تطهير 
البيوت الُمفخخة من العبوات الناسفة«، فيما أوضح الفريق 
رائد شــاكر جودت قائد الشــرطة الاتحادية فــي العراق 
أن مدفعية الشــرطة بــدأت قصف مقــار التنظيم في مطار 
الموصــل، موضحاً أن »مدفعية الشــرطة الاتحادية تقصف 
مقــار التنظيم فــي مطار الموصــل وحي الطيــران تمهيدا 

لاقتحامهما«.
من جانبه، قال العقيد الركن عبــد القادر ذو الفقار، من 
قوات الرد الســريع )التابعة للداخلية( إن »الفرقة المدرعة 
التاسعة للجيش، قصفت أهدافا محددة تابعة للتنظيم في 

مطار الموصل ومعسكر الغزلاني، وحولتها إلى ركام«.
وأوضح أن »العملية تندرج ضمن خطة كسر خط الصد، 
الذي أوجده التنظيم في المطار ومعســكر الغزلاني، للدفاع 

عن الجانب الغربي من المدينة«.
التــي تنفذها  وأضــاف أن »عمليات القصــف المدفعي 
القــوات العراقية تجري بتنســيق عال مع قيــادة القوة 

الجوية العراقية والتحالف الدولي«.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن »خســائر التنظيم المادية 
والبشرية التي يتكبدها جراء هذه العمليات كبيرة جداً، إلا 

أنه لا توجد إحصائية دقيقة حولها«.
في الســياق، بن مصدر أمني عراقي، أن قوات الشرطة 
الاتحادية والجيش شــنت عملية دهــم وتفتيش في قرية 

البوسيف، جنوب الموصل.
وقال المقدم في الشرطة الاتحادية، زكريا شمس الدين: 
»لا تقدم في محاور القتال جنوب الموصل، المكلفة بها قوات 
الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، بعد الانتهاء بشكل 
تام من تحرير قرية البوسيف، أولى المناطق ضمن الحدود 

الإدارية للجانب الغربي من الموصل«.
وتابع إن »القوات باشــرت بعملية دهم وتفتيش للدور 
السكنية والمحال التجارية وجميع المواقع الأخرى من أجل 

تطهيرها من أي تواجد للمسلحن«.
ولفت إلى أن »الخطة العسكرية لتحرير الجانب الغربي 
لا تعتمد على التحرير فقط ومواصلة التقدم، إنما تطهير كل 
منطقة بنحو تام ومن ثم التقدم نحو الأهداف المرســومة، 
لمنع وقوع أي خلل أمني يكلف القوات العســكرية والمدنين 

خسائر في الأرواح والمعدات«.
وتعتبر البوســيف، آخــر قرية في الطريــق إلى مطار 
الموصل الدولي، الذي يمثل برفقة معسكر الغزلاني، المدخل 

الجنوبي للمدينة.
وتمكنــت القوات المســلحة )الشــرطة والفرقة المدرعة 
التاســعة للجيش(، وبإسناد مباشــر من طيران التحالف 
الدولــي، أول أمس الإثنــن، من تحرير قرية البوســيف 
بالكامــل والســيطرة علــى مرتفعاتها المطلــة على مطار 
الموصل، بعد تكبيد التنظيم خســائر فادحــة في الأرواح 

والمعدات حسب تصريحات قادة ميدانين.
وفي الجانب الشــرقي المحرر من الموصل، شنت قوة من 
جهاز الأمــن الوطني )تابع للداخليــة(، مدعومة بقوة من 
جهاز مكافحة الإرهاب )تتبع الجيش(، عملية أمنية خاطفة 
استهدفت مجموعة مســلحة كانت مختبئة في أحد المنازل 

بحي النور، حسب مصدر عسكري عراقي.

وأوضــح العميد عيفــان خلف الدليمي، بقــوات جهاز 
مكافحة الإرهاب، أن »العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 
عناصر المجموعة جميعهم وعددهم خمســة، والاســتيلاء 
على أسلحتهم الشــخصية ومصادرة أجهزة اتصال كانت 
بحوزتهم وخرائط بالمواقــع الحيوية في المناطق المحررة، 
فضلًا عن مصادرة مواد مختلفة تدخل في صناعة العبوات 

الناسفة وتفخيخ السيارات«.
العناصــر المحتجــزة اعترفــت، خــلال  أن  وأضــاف 
التحقيقــات، بارتــكاب الكثير من العمليــات ضد المدنين 
والقوات العسكرية، واســتهداف المطاعم الشعبية في حي 
الزهور، والمــدارس في حي القاهــرة والمراكز الصحية في 
حي الزهراء )صدام سابقاً(، وجميعها في الجانب الشرقي 

للموصل.
كما اعترفوا بتزويد تنظيم »الدولة« في الجانب الغربي 
للموصــل، بمعلومــات عن المواقــع والأهــداف الهامة في 
المناطق المحررة، ليتم قصفها بواســطة الطائرات المسيرة 

الحاملة للصواريخ والقنابل، وفق الدليمي.
إنسانياً، دعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية إلى مزيد من الدعم لمواجهة أزمة 

نازحي الجانب الغربي لمدينة الموصل شمالي البلاد.
وقال جاسم العطية، وكيل الوزارة في بيان: »مع انطلاق 
عملية تحرير ســاحل الموصل الأيمن )الجانــب الغربي(، 
نتطلع إلى دور أكبر وأكثر جدية من منظمات الأمم المتحدة 
العاملة في البــلاد لإغاثة وإيواء نازحــي الجانب الأيمن 

لنينوى«.
وتقــول الأمم المتحدة إن نحو 750 ألف مدني، يواجهون 

خطراً كبيراً داخل أحياء الجانب الغربي للموصل.
وأضاف العطية، أن تطلعات الوزارة نابعة من »صعوبة 
الحالة الإنســانية وكثرة معاناة المدنين، جراء الممارسات 
الإجرامية التي يتعرض لها أهالي الموصل من قبل عصابات 
داعــش الإجراميــة«. وأكــد أن »عمليات إغاثــة العوائل 

النازحة مسؤولية الجميع«.
وقال رعــد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في 
البرلمان العراقي، إن »الحكومة بإجراءاتها، غير قادرة على 
إغاثة النازحن المتوقع هروبهم من مدينة الموصل، من غير 

مساعدة من المجتمع الدولي«.
وأوضــح أن »المؤسســات العراقية تعمل علــى توفير 
الاحتياجــات للنازحن، لكــن أعدادهم تتطلب مســاعدة 

دولية«.
في الموازاة، اقتربت القوات العراقية من سجن بادوش 
المركــزي، الــذي يعد الأكبر فــي محافظة نينوى، وســط 
توقعــات بالعثــور على رفات المئــات من الذيــن أعدمهم 
»الدولة« قبل أكثر من عامن ونصف العام. وقال النقيب في 
الجيش العراقي، حيدر علي الوائلي، إن »وحدات من قوات 
اللوائن 35 و37 التابعن للفرقة التاسعة المدرعة للجيش، 

باتت على مقربة من سجن بادوش المركزي بنحو 10 كلم«.
وأضاف: »رغم الأنفاق، التــي حفرها الدولة، بالهضاب 
المحيطــة إلا أن قواتنا تتقدم بثبات نحو أهدافها«. وأشــار 
الوائلي، إلى أنه »مــن المرجح أن تعثــر قواتنا على رفات 
المئــات من الضحايــا الذين كانــوا نزلاء بالســجن حن 

سقوطه بيد داعش الإرهابي«.
وســيطر تنظيم »الدولة« على الســجن، الواقع ضمن 
ناحية بادوش )25 كلم غربي الموصل( في يونيو/ حزيران 
2014، وأعدم المئات من نزلائه وفق ما أعلنه التنظيم حينها.
وفي شــأن متصل، نجحت القــوات العراقية في فرض 
سيطرتها النارية على الطريق الرئيس الرابط بن الجانب 
الغربي لمدينــة الموصل ومدينــة تلعفر، أحد أبــرز معاقل 

»الدولة« شمال غربي البلاد.
وقال المقدم في الجيش العراقي عبد الســلام الجبوري، 
إن »قطعات )وحدات( من اللواء 34 الفرقة المدرعة التاسعة 
التابعــة للجيش العراقي، فرضت ســيطرتها الكاملة على 

سلسلة مرتفعات العطشانة جنوب غرب الموصل«.
وأضاف، »قواتنــا الآن على بعد 5 كيلومترات تقريبا من 
الطريق العام الرابط بن مدينة الموصل ومدينة تلعفر )56 

كلم غرب الموصل(«.

وحســب الجبوري، فــإن »الطريق العام بات ســاقطاً 
عســكرياً، لأن قواتنا تســيطر عليه نارياً ولا يمكن للعدو 
اســتخدامه للهروب أو نقل الإمــدادات بن الجانب الأيمن 

)الغربي( ومدينة تلعفر«.

بغداد تطالب الأمم المتحدة دعمها لمواجهة أزمة نازحي المدينة

 القوات العراقية تصل محيط مطار الموصل 

مقتل 7 من »الدولة« بينهم قيادي 
■ بغــداد  ـ  الأناضول: قــال مصدر أمني عراقي، 
أمــس الثلاثــاء، إن رئيــس »مجلس الشــورى« في 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« )داعــش( قتل بقصف 
جوي استهدف اجتماعا له شمالي محافظة ديالى.

وقال حبيب الشــمري، وهو ضابط برتبة نقيب، 
إن »رئيــس مجلــس شــورى داعــش لمناطق حوض 
جبــال حمرين المكنى بأبو البراء، قتل بقصف جوي 
اســتهدف اجتماعا له بسلسلة جبال حمرين شمال 

شرقي محافظة ديالى«.

وأضــاف أن »معلومــات اســتخبارية وصلــت 
مــن مصادر خاصة إلى القــوات الأمنية عن تواجد 
أبو البراء فــي مضافة )موقع الاجتمــاع(، ونقلت 
ســريعا إلــى القــوات العراقيــة التــي اســتهدفته 

بقصف جوي«.
كذلك، أفادت مصادر عســكرية، بمقتل 6 عناصر 
من التنظيم فــي غارتين نفذتهما طائــرات التحالف 

الدولي، جنوبي الموصل.
وقــال العميــد طيــار، عبــد العظيــم مــلا الحداد، 

مســؤول غرفــة العمليــات الجويــة فــي عمليــات 
»قادمــون يــا نينــوى« )تابعــة للجيــش(، نقلا عن 
مصــادره الأمنية، أن »6 مســلحين مــن داعش قتلوا 
جــراء ضربتين جويتين على جامــع الحميد في حي 

الجوسق جنوبي الموصل )الجانب الغربي(«.
وأوضح الحداد أن »الضربتين نفذتا بعد وصول 
معلومــات اســتخباراتية دقيقة عــن تواجد عناصر 
داعــش فــي الجامــع«، مشــيراً إلــى أن »الضربتين 

أسفرتا عن تدمير الجامع بالكامل«.

■ نينوى  ـ  الأناضول:  خلال أسابيع قليلة 
من 2014، تمكــن تنظيم »الدولة الإســلامية« 
)داعــش( من اجتيــاح والســيطرة على عدد 
مــن المحافظات شــمالي وغربي العــراق، في 
ظل انســحاب قــوات عراقية تقدر بعشــرات 
الآلاف من الضباط والجنود مــا أتاح للتنظيم 
الاســتيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة، بما 

فيها أسلحة ثقيلة. 
وخــلال أكثر مــن أربعــة أشــهر، منذ 17 
أكتوبر/تشــرين أول 2016، يتراجع مســلحو 
استعادت  التي  العراقية،  القوات  أمام  التنظيم 
من »الدولة« الســيطرة علــى مناطق الجانب 
الشــرقي من مدينــة الموصل وبــدأت، الأحد 

الماضي، عملية لاستعادة الجانب الغربي. 
التنظيمية  القــدرات  فــي  التراجــع  هــذا 
والقتالية لـ»الدولة«، منذ بدء عملية استعادة 
الموصل انقســم بشأنه خبراء عراقيون، فمنهم 
من يعتقد أنه تحرك اضطراري بسبب ما لحقه 
من خسائر فادحة، خاصة على مستوى القادة، 
ولا سيما بفعل غارات التحالف الدولي، ومنهم 
مــن يرجــح أن »الدولة« اختار تأجيل حســم 
المعارك، ولجــأ إلى تكتيك حربــي بنقل قادته 
المميزين وعتاده العسكري إلى الجانب الغربي 
من الموصل، مركز محافظة نينوى، اســتعدادا 

للمعارك الحاسمة.
عن وضع »داعش« الراهن، قال عايد حسن 
الساعاتي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغــداد، إن »داعش 2017 ليس داعش 2014 من 
قبل  فالتنظيم  والإدارة؛  القتاليــة  القوة  حيث 
عامــن كان ذا قوة خارقة، بفضــل ما ملكه من 
موارد مالية وقادة ميدانين على مستوى عالٍ، 
ومقاتلن أكفاء، فرضوا ســيطرتهم على أجزاء 

واسعة من العراق والمنطقة«.
وعند مهاجمة نينوى، في 6 يونيو/حزيران 
2014، كانــت الموصل الهــدف الأول للتنظيم، 
لعلمه أن ســيطرته عليها تمكنه من السيطرة 
علــى المحافظة بالكامــل؛ لما تتميز بــه المدينة 
من موقع اســتراتيجي وبنى تحتيــة وموارد 

استراتيجية مهمة. 

وبالفعل، بعد سيطرة »الدولة« على الموصل 
بالكامــل، في 10 يونيو/حزيــران 2014، تمكن 
خلال أيــام قليلة من الســيطرة علــى نينوى 

بأقضيتها الـ8 ونواحيها الـ22. 
الساعاتي أضاف أن »التنظيم )اليوم( يقاتل 
بعشوائية، ولا يملك تخطيطا ميدانيا كالسابق، 
فكل مسلح من داعش يقاتل من أجل نفسه إلى 

أن يتم قتله أو أسره أو يتمكن من الهرب«.
وهو تراجع في القدرات، حســب الأكاديمي 
العراقي، »لــم يأت بن ليلــة وضحاها، وإنما 
تحقق بفضل استهداف طيران التحالف الدولي 
)بقيــادة الولايــات المتحدة( لهيــكل التنظيم 
العســكري، وتدميــر بنيته التحتيــة، وقطع 
خطوط الإمداد عنه، وإنهاكه بهجمات مستمرة 
من محــاور شــتى، ومحاربة الإعــلام المحلي 
والدولي له، وفقدان قاعدته الشــعبية، وعزم 

العالم القضاء عليه«.
ومع انطلاق عملية اســتعادة الموصل، التي 
يقطنها نحــو 1.5 مليون نســمة، وعد رئيس 
للقوات  الأعلــى  القائد  العراقيــة،  الحكومــة 
المســلحة، حيدر العبادي، باســتعادة المدينة 
قبل نهاية 2016، لكن المعركة لا تزال مســتمرة 

في 2017. 
من  الانتهاء  »عــدم  فإن  الســاعاتي  ووفق 
التوافقــات السياســية المحليــة والإقليميــة 
والدولية )بشــأن مرحلة ما بعــد التنظيم في 
العراق( تسبب في تأخر حسم معركة الموصل، 
ففي مدينة حلب السورية )شمال( مثلا تم حسم 
الأمر سريعا )باســتعادة قوات النظام لمناطق 
المعارضــة( بعد حــدوث توافق بــن الجهات 
المســؤولة عن حرب دامت أكثر من 5 سنوات«. 
أبو هبة، وهو أحد سكان حي القدس المحرر في 
الجانب الشرقي من الموصل، تحدث عما عاشه 
من أحداث خلال معارك القــوات العراقية ضد 
»الدولة«. وحســب الشاهد العراقي، فإن »عدد 
مسلحي الدولة في الحي لم يتجاوز 17 مسلحا 
جميعهم مراهقون، وكانوا خائفن ولا يعرفون 
الدولة  أن »عناصــر  ماذا يفعلــون«. وأوضح 
كانوا يغيرون ملابســهم كل ساعتن، ليظهروا 

بمظهر جديد، علــى أمل أن يوهموا الأهالي بأن 
عدد المســلحن كبير لمنع الأهالي من الانتفاضة 
ضدهم«. وأضاف أبو هبة أن »القوات العراقية 
عندما قررت اقتحام حي القدس، لم تســتغرق 
سوى ســاعتن لتطهيره بالكامل، ورفع العلم 

العراقي فوق مبانيه الحكومية«.
 وشدد على أن »جميع عناصر الدولة، الذين 
يصرون علــى القتال، أعمارهــم صغيرة جدا، 
ويعرفــون أن مصيرهم الموت، ولا ســبيل آخر 
أمامهــم بعد أن وقعوا في ورطــة الانتماء لهذا 

التنظيم«.
علــى الجانــب الآخــر مــن قراءة مشــهد 
»الدولــة«، ووفق الناشــط المدنــي، إبراهيم 
الشرقي  الجانب  معارك  مفاجأة  فإن  الهاشمي، 
من الموصل المحرر، الشهر الماضي، كانت »اعتماد 
العراقية على  القــوات  التنظيم خلال مواجهة 
عناصره من المحلين، والاحتفاظ بعناصره من 
الأجانب، وهم الأكثر خبرة وكفاءة في القيادة 
والقتــال.. لا، بل ونقل الأجانــب إلى الجانب 

الغربي من المدينة مع عائلاتهم«. 
الهاشــمي، أوضح أن »التنظيم يؤجل حسم 
المعارك إلى إشــعار آخر؛ لذا يحتفظ بعناصره 
الجانب  في  خاصة  المقبلة،  للمواجهات  البارزة 

الغربي من الموصل، وقضاء تلعفر«.
ديســمبر/ نهاية  ومنذ  »التنظيم،  أن  وتابع 
كانون أول 2016، يخطط لمعارك أخرى يحاول 
الظهور فيها بمظهر جيد، ويثبت من خلالها أنه 

لا يزال يتمتع بالقوة«.
وأضاف أن »جميع المقاتلن الذين كانوا في 
الأحياء الشرقية من الموصل هم وحدات عرقلة 
لا أكثر، ولا يستطيعون شن هجمة منظمة على 

القوات الأمنية«.
وعن الموعد المرجح لاســتعادة كامل مدينة 
الموصــل من »الدولــة«، أجاب الهاشــمي بأن 
»معركــة الموصل تتســم بالتعقيــد، ولا يمكن 
التنبــؤ بموعد حســمها.. المدينــة بحاجة إلى 
شــهور عدة قبل إعــلان خلوها من مســلحي 
داعش، وإلى شــهور أخرى قبــل الإعلان عن 

نينوى محافظة خالية من الإرهاب«.

■ نينــوى ـ  الأناضــول: أثار ظهور طفلــن إيزيدين 
شقيقن مختطفن من قضاء سنجار، شمالي العراق، منذ 
2014، بمقطع مصــور ترويجي لتنظيــم »الدولة«، وهما 
ينفذان عمليتن انتحاريتن ضــد القوات العراقية خلال 
معارك النصف الشــرقي لمدينة الموصل )شمال(، مخاوف 
واسعة لدى الإيزيدين على مصير مئات الأطفال الآخرين 

الذين لا يزالون في قبضة التنظيم. 
النائب الإيزيدي فــي برلمان الإقليم الكردي شــمالي 
العراق، الشــيخ شامو نعمو، قال: »لدينا نحو ثلاثة آلاف 
أسير لا يزالون في قبضة داعش لحد الآن، من بينهم نحو 
ألف و500 طفل، ومن هؤلاء نحو ألف من الذكور من الذين 
يتم تربيتهم على نهج داعش المتطرف، فمن غير المستغرب 
تنفيذ أعمال انتحارية من قبل طفلن إيزيدين بعد غســل 

عقولهم«.
وأضــاف أن »العمليتن الانتحاريتن تؤشــر لوجود 
أخطار مستقبلية واســعة على الإيزيدين، في ظل وجود 
نحو ألف طفل إيزيدي تم التأثير على عقولهم، وربما باتوا 

أعداءً للإيزيدين أنفسهم«.
وتابع: »لابــد من إعــادة تأهيل الأطفــال الإيزيدين 
الأسرى لدى داعش، في حال تم إنقاذهم، وأرى أنه يمكن 

إصلاحهم«. 
ولم يستبعد نعمو أن يكون »داعش أعطى الانتحاريَن 
الإيزيديَــن مواد مخــدرة أو مهلوســة قبــل تلغيميهما 
وإرســالهما لتفجيــر نفســيهما علــى القــوات الأمنية 

العراقية«. 
وشــدد على أن »هذيــن الطفلن الشــقيقن لا يمثلان 
المجتمع الإيزيدي بأي حال من الأحوال، لكن عمليات غسل 
دماغيهما في معسكرات أوصلتهما إلى ما وصلا إليه، وما 
حصل جانب من المأساة الإيزيدية، وإحدى نتائج اجتياح 

داعش مناطق الإيزيدين«.
واجتــاح »الدولة«، قضــاء ســنجار )124 كلم غرب 
الموصل(، والذي يمثل أبرز منطقة ينتشر فيها الإيزيديون، 

في الثالث من أغسطس/آب 2014. 
ووفق مصادر إيزيدية رســمية، فإن هناك نحو ثلاثة 
آلاف و600 مفقود ومختطف إيزيدي من النساء والرجال 
والأطفال، بأيدي »الدولة«، بعد أن تم تحرير أكثر من ألفن 
و800 آخرين، أغلبهم جرى فك أســرهم بعــد دفع أموال 
طائلة عبر شبكة معقدة من الوسطاء في العراق وسوريا. 
ويَعتبر »الدولة«، الإيزيدين »كفارا وعبدة الشيطان« 

ويجيز لعناصره قتلهم وسبي نسائهم. 
واســتعرض الشــريط الدعائــي لـ»الدولــة«، الذي 
أصدره في وقت ســابق من فبراير/شــباط 2017، وبثه 
المكتب الإعلامــي لـ»ولاية نينوى«، مقاتلــن صغارا من 
أطفــال الإيزيدين يتدربون فــي أحد المعســكرات، قال 
عنهم التنظيم إنهم »اهتدوا إلى الإسلام وكفروا بما كانوا 
يعبــدون من دونه«، مشــيراً إلى أن الكثيــر منهم نفذوا 

عمليات »انتحارية« في أوقات سابقة. 
وظهــر في الشــريط، الذي حمــل عنــوان »فبِهداهم 
اقتده«، طفلان شــقيقان مــن الإيزيدين نفــذا عمليتن 
»انتحاريتن« ضد القــوات العراقية في الموصل، أحدهما 
يدعى أمجد أبو يوسف السنجاري، حسب الشريط، الذي 
قال باللغة الكردية إنهم »كانوا يعبدون الشيطان«، وأنهم 

»كانوا يعيشون في الجاهلية«. 
وأضاف أمجد أنهم تلقوا دروساً شرعية وانتسبوا إلى 
معســكر تابع للتنظيم في الشام، قبل تسجيلهم في قوائم 
الانتحارين، كما أبدى استعداده لتنفيذ عملية انتحارية 
ضد »أعــداء الله« ولو كانــوا آباءهم، فيما قال شــقيقه 
الآخر ويدعى أســعد أبو الخطاب، إنهم من قرية تل قصبة 
بســنجار، مضيفا: »إن شاء الله، أنا وشقيقي ننغمس في 
أعداء الله، وننفذ عملية استشــهادية«، حسب ما جاء في 

التسجيل المصور. 
وتعقيبــا على ذلك، قــال الإعلامي والناشــط المدني 
الإيزيدي، خضر دوملــي، إن »هذا الأمر لم يكن بعيدا عن 
توقعاتنا، وحســب متابعتي لهذا الملف عن كثب أتوقع أن 
يقوم داعش، بإظهار حالات أخرى مماثلة، لضرب المجتمع 
الإيزيــدي الذي نال دعمــا دوليا بســبب جرائم داعش 

ضده«. 
وأضاف: »يبدو أن داعــش، يريد أن يُظهر آخر أوراقه 
بزرع الفرقــة والخلاف بن المكونــات العراقية المختلفة؛ 
بحيــث يؤدي إلــى المزيد مــن الشــقاق وردّات فعل من 
العراقين تجاه الإيزيدين، وهذا دليل على أن بداية نهاية 

داعش، بدأت تلوح بالأفق«. 
ولفت دوملــي إلى أنه »مــن المهم أن نكــون حذرين 
كــي لا ينعكس ما حصــل على العلاقات بــن الإيزيدية 
والآخريــن )الديانات والمذاهــب والعرقيات الأخرى(، 
وأيضــا على الحكومــة أن تأخذ بعن الاعتبــار أن هذه 
الحالات ســتتكرر، وأن لا تتم معاقبــة المجتمع الإيزيدي 
بسبب هؤلاء الذين تعرضوا لأبشع عمليات غسل للدماغ 

والتجنيد الإجبــاري والتجييش النفســي لكي يقوموا 
بهكذا أعمال إرهابية«.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه »داعش«، ولم يتســن 
للأناضول التأكد منه من مصادر مستقلة، لقطات من الجو 
لحظة تنفيذ الشقيقن لعمليتهما ضد القوات العراقية في 
الجانب الشــرقي من الموصل، الذي سيطرت عليه القوات 

العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي. 
وقالت النائبة الإيزيدية فــي مجلس النواب العراقي، 
فيان دخيل، في بيان صدر عــن مكتبها، إن »داعش، جنّد 
هذين الشــقيقن بعدما خطفهما وقام بغســل دماغيهما، 

حتى دفعهما لتنفيذ تلك العمليتن الإرهابيتن«. 
وبينت أن »عائلــة هذين الشــقيقن كان تعدادها 35 
فردا، ولم يبق منها ســوى شقيقتن بائستن تعيشان في 
إحدى خيام النزوح في محافظة دهوك )شــمال(، بعد أن 
قام داعش، بذبح أفراد الأســرة من الرجال أثناء اجتياح 
سنجار، مع قتل النســاء الكبار بالعمر، فضلا عن خطف 
)ســبي( النســاء الصغيرات الفتيات، بينما الشــقيقان 
الذان نفذا العملية الانتحارية، هما آخر الضحايا من هذه 

العائلة المنكوبة«. 
وحســب دخيل، فإن هناك »أكثر من ألف طفل إيزيدي 
موجــودون في معتقــلات خاصة لدى داعــش، وحذرنا 
ســابقاً من أن يتم تجنيدهم وتحويلهم إلى قنابل موقوتة 

ودروع بشرية، وللأسف لم يحرك أحد ساكنا«. 
وأردفــت قائلة: »نحن لا نعلم ما ذنــب هؤلاء الأطفال 
الإيزيدين الذين أصبحوا ضحايا لمرتن؛ الأولى عندما تم 
انتزاعهم من عوائلهــم، والثانية عقب تحولهم لإرهابين 

انتحارين، فقدوا حياتهم، فضلا عن تدمير عوائلهم«. 
وتساءلت دخيل: »يا ترى إذا ما واجهت القوات الأمنية 
هؤلاء الأطفال مســتقبلا في معركة ما، هل ســيعتبرونهم 
دواعش ويقتلونهم، أم ســيعتبرونهم ضحايا، وربما قد 
يفجر هؤلاء الأطفال أنفســهم في القوات الأمنية، وعندها 
لا نعرف هل ســنبكي على ضحايانا من الأطفال المغسولة 

عقولهم، أم على شهدائنا من أفراد القوات الأمنية؟«. 
والإيزيديون مجموعــة دينية، ووفق إحصائيات غير 
رســمية، يقدر عددهم بنحو 600 ألف نســمة في العراق، 
تقطــن غالبيتهم في محافظتي نينوى ودهوك )شــمال(، 
فضلا عن وجود أعداد غير معروفة في ســوريا وجورجيا 
وأرمينيــا، وأعداد أخرى من المغتربن فــي دول أوروبية 

أبرزها ألمانيا.

أطفال إيزيديون مختطفون... قنابل »موقوتة« بيد »التنظيم«

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

قوبلــت مبــادرة الزعيــم الشــيعي مقتــدى 
الصدر لمرحلــة ما بعد تحرير الموصــل من تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعش( باهتمام من القوى 
السياسية والشعبية العراقية، وسط تأييد للقوى 

السنية وصمت القوى الشيعية.
وكان الصدر أعلن مشروعه، أول أمس الإثنن، 
وتضمــن 29 فقــرة عــن كيفيــة إدارة البلاد في 
مرحلة ما بعد الانتهاء من ظاهرة تنظيم »الدولة« 
في العــراق. وجــاء أول رد فعل علــى المبادرة، 
من ائتــلاف »متحدون« برئاســة نائــب رئيس 

الجمهورية أسامة النجيفي، حيث أعلن دعمه لها.
الذي  الوقت  وقال بيــان لـ»متحدون«: »فــي 
الوطنيــة والعمل  الــروح  يحيي فيــه الائتلاف 
الــدؤوب للصدر، يجــد أن المبــادرة تتضمن أفقاً 
وطنيــاً جــاداً، ورؤيــة مشــجعة، هدفها وضع 

الحلــول والارتقــاء بالعمــل الوطنــي، وتفكيك 
بالبلد«. وأضاف:  التي تعصف  الأزمات والمشاكل 
»تعزيزاً للمبادرة يعلــن النجيفي رئيس ائتلاف 
استعدادهم  متحدون  وقيادة  للإصلاح،  متحدون 
وترحيبهم بعقد لقاءات مع قيادة التيار الصدري 
للوصــول إلى قناعات مشــتركة ووضــع آليات 
التطبيق، والعمــل على وفقها، ذلــك أن أي جهد 
يبــذل للوصــول إلى حلــول، وأي اتفــاق هدفه 
النهوض بالبلد وخدمة المواطنن، يحظى بالتأييد 

والمباركة«.
ورحــب رئيس حركــة »المشــروع العربي في 
العراق«، خميس الخنجــر، بالمبادرة. وذكر بيان 
لمكتبه الإعلامي »إننا في المشروع العربي إذ نؤيد 
معظم ما جاء في مبادرة السيد الصدر فإننا نؤكد 
أن هناك حاجة وطنية عراقية للاســتعداد لمرحلة 
ما بعد طــرد داعش فــي العراق ومــا يصاحبها 
مــن اســتحقاقات والتزامــات بكل مســتوياتها 
وتعقيداتهــا إذ لا يكفي الانتصار العســكري على 
الإرهاب من دون أن تترافق وإياه حلول سياسية 

تحول دون عودته مجدداً«.
التيار  زعيــم  مبــادرة  تضمنت  »لقــد  وتابع: 
مع  الوطنية  المشــتركات  مــن  العديد  الصــدري 
طروحات المشــروع العربي والقوى الوطنية لحل 
الأزمة العراقية، لاســيما تلــك المتعلقة بالمعضلة 
الأمنية والميليشيات الخارجة عن القانون وملفات 
النازحن والأقليات وإعادة إعمار المناطق المدمرة 
والدعوة لفتح حوارات شــاملة مع الشــركاء في 
الوطن على مســتوى القوى السياسية والعشائر 

العراقية والنخب الثقافية والفكرية«.
وأشــار إلى »طمــوح وطني تســعى له قوى 
الاعتــدال والإصــلاح وتتطابق فــي برامجها مع 
طروحات النهوض بواقع المؤسســات المســتقلة 
كالقضاء والانتخابات والنزاهة والإعلام وغيرها 
من مفاصل الدولة التي تعرضت في فترة ســابقة 

للتسيس والضغط السلطوي«.
 ودعــا »القوى السياســية إلى بــدء حوارات 
عملية وجــادة حول المبــادرة بهــدف إنضاجها 
ووضع الآليــات العملية المناســبة لتنفيذها على 

أرض الواقع«.
مبادرة الصــدر، لم تعلق عليهــا )حتى الآن( 
القوى الشــيعية والسياســية الأخــرى، ومنها 
ائتلاف »دولــة القانــون« أو »التحالف الوطني 
الشــيعي« وغيرها، وذلك لتعارض بعض فقرات 

المبادرة مع مصالحها.
وأبــرز بنــود المبــادرة هــي دعــوة الصدر، 
»الحكومة العراقية إلى إغلاق جميع مقار الفصائل 
المســلحة أو تحويلهــا إلى مؤسســات ثقافية أو 
مدنية أو اجتماعية أو إنســانية، وجمع الســلاح 
المتناثر في العراق وتســليمه إلى الدولة من خلال 
آليات واضحــة وصارمة مع الحفــاظ على هيبة 

الجهاد والمقاومة«.
ومن المتوقــع، أن تثيــر هذه الفقرة اســتياء 
المســلحة  والجماعــات  الميليشــيات  عشــرات 
المتواجدة على الســاحة العراقية والتي لا يروق 

لها الخضوع لسيطرة الحكومة.
كما إن مطالبة الصدر، للحكومة إتمام التحقيق 
فــي قضية ســقوط الموصل ومجزرة »ســبايكر« 

وإعــلان النتائج إلى الــرأي العــام وغيرها من 
القضايــا التــي طرحت فــي المبــادرة الصدري، 
ســتقابل برفض كتلــة القانون برئاســة نوري 
المالكي رئيس الوزراء السابق. فالأخير وجهت له 

اتهامات بالمسؤولية والتقصير في مواجهة تنظيم 
»الدولة«عند اجتياحه الموصل عام 2014.  كما إن 
بعض القوى السياسية تتعمد التعتيم على نتائج 

التحقيقات في الجانب الأمني والمالي.

تأييد سني وتحفظ شيعي على مبادرة الصدر

جنود عراقيون بعد تحرير إحدى القرى غرب الموصل

تراجع »الدولة«: تحرك اضطراري أم تكتيك حربي؟

مقتدى الصدر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، قمة 
مــع العاهل الأردنــي الملك عبداللــه الثاني، خلال 
زيارة الأخير للقاهرة، أمس، التي اســتغرقت عدة 

ساعات.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، 
السفير علاء يوســف، في بيان، إنه تم عقد جلسة 
مباحثــات ثنائيــة مغلقة، تلتها جلســة مباحثات 
موسعة بحضور رئيســي وزراء البلدين وأعضاء 
الوفدين، وإن المباحثات شــهدت التشــاور بشأن 
مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين 
البلدين وسبل تعزيزها، حيث أعرب الجانبان عن 
ارتياحهما لما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة العاهل الأردني للقاهرة في أعقاب 
تســريب معلومات عن قمة سرية جمعته بالرئيس 
عبدالفتاح السيســي ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأمريكي  الخارجيــة  ووزيــر  نتنياهو،  بنيامــين 
الســابق جون كيري، في مدينة العقبة، في مارس/

آذار الماضي.
واستعرض السيســي وعبدالله، سبل التحرك 
المســتقبلي في إطار السعي لكســر الجمود القائم 
في عملية الســلام في الشــرق الأوســط، خاصة 
مع تولــى إدارة الرئيس الأمريكــي  دونالد ترامب 
مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، فضلًا عن بحث 
سبل التنســيق المشترك للوصول إلى حل الدولتين 
وإقامة الدولة الفلســطينية على حــدود 4 يونيو/

حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار 
ذلــك من الثوابــت القومية التي لا يجــوز التنازل 
عنها، وفي إطار الحــرص على الحفاظ على حقوق 
الشعب الفلســطيني وحماية المقدسات الإسلامية 
الفلســطينية،  والأراضي  القدس  في  والمســيحية 
بما يســاهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق 

الأوسط.
المباحثات  إلى أن  الرئاســة المصرية  وأشــارت 
شهدت التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشــترك، ومــن بينها الأزمة الســورية، 
حيث أكد الجانبــان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار 
الحالي في الأراضي السورية، والحفاظ على المسار 
السياسي الذي يقوده مبعوث الأمم المتحدة، علاوة 
على أهمية اجتماعات »أستانة« لضمان تنفيذ اتفاق 

وقف إطلاق النار.
كما شــدد الجانبان على ضرورة إنهاء الُمعاناة 
الإنســانية التي يتعرض لها الشــعب الســوري، 

وضرورة العمل على الحفاظ على وحدة وســلامة 
للجماعات  بقــوة  والتصدى  الســورية،  الأراضي 

الإرهابية ومنع كافة أشكال الدعم المقدم لها.
وعلى صعيد الموقف في العراق، أعرب الجانبان 
عن دعمهمــا للعملية الجاريــة لتحرير الموصل من 
ســيطرة حركة »داعش« الإرهابية، بما يساهم في 
عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق، ويسمح 

ببدء إعادة إعماره.
وأكد السيســي وعبدالله على أهمية دعم جهود 
المصالحة والتسوية السياســية في العراق لما فيه 

صالح الشعب العراقي الشقيق.  
كما استعرض الزعيمان الجهود المصرية الرامية 

لتوحيد الصف الليبي، وتبادلا التقييم حول سُــبل 
الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا واحترام إرادة 
شــعبها، وإيجاد حل ليبي خالص يُرســخ دعائم 
المؤسسات الوطنية الليبية دون أي تدخل خارجي.

وأكــد الجانبان كذلك على أهميــة تكاتف جهود 
المجتمــع الدولي فــي مواجهــة الإرهــاب والفكر 
المتطرف، وذلــك في إطار اســتراتيجية متكاملة لا 
تقتصر علــى الجوانب الأمنية والعســكرية وإنما 
تشــمل كذلــك الجوانــب الثقافيــة والاقتصادية 

والفكرية.
وفي إطــار الإعداد للقمة العربيــة المزمع عقدها 
نهاية الشــهر المقبل في الأردن، أعرب السيسي عن 

تطلعه للمشــاركة في القمة، مؤكدا ثقته في نجاح 
المملكة في اســتضافة هذا الحدث الهام وفي خروج 
القمة بقرارات ترقى لمستوى التحديات التي تواجه 
الأمة العربية. وأشــار إلى اســتعداد مصر الكامل 
للتنســيق مــع الأردن للوصول إلى هــذا الهدف، 
خاصة علــى ضوء توافق رؤى البلدين حول معظم 

القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد أهمية دعم جامعة الدول العربية، لاســيما 
وأنها إحدى أهــم آليات العمــل الجماعي العربي، 
ســعيا لتوحيد مواقف الــدول العربية والتصدي 
للمخاطر التي تواجهها في هذه اللحظة الفارقة من 

تاريخ الأمة.

بعد يومين من تسريب لقاء »العقبة«

قمة السيسي ـ عبد الله: دفع السلام بحل »الدولتين« 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

واصل أعضــاء في الحكومة الإســرائيلية 
كشف أو تســريب معلومات، ظلت في الخفاء 

لفترة، ما تسبب في إحراج النظام المصري.
وأقر وزيــر الدفاع الإســرائيلي، أفيغدرو 
ليبرلمان أمس، بشــن غارة جوية على تنظيم 

»الدولة« في سيناء.
 ونقلــت إذاعــة الجيش الإســرائيلي عن 
ليبرمــان، قولــه: »القوات الخاصــة التابعة 
للختنشــتاين هي مــن نفذت الهجــوم على 
داعــش، ونحن لا نتــرك أمــرا دون رد«، في 
تلميح ضمني إلى وقوف قواته خلف الهجوم 

في سيناء المصرية.
وأضاف ليبرمان: »تنظيم داعش في سيناء 
لا يعتبر تهديدا جديا للأمن الإســرائيلي، إنه 
يضايق ويشــوش فقط«، معتبرا أنه لا يمكن 

مقارنته بحركة حماس أو حزب الله.
وكان تنظيم »الدولة« في سيناء أعلن أمس 
الأول عن استهداف طائرة إسرائيلية من دون 
طيار 5 مــن مقاتليه كانــوا يعتزمون إطلاق 

صواريخ على جنوب إسرائيل.
وعبر أهالي محافظة شمال سيناء في مصر 
عن غضبهم، إزاء التجاهل المصري الرســمي 
للرد على ما أعلنته إســرائيل من اســتهداف 

»الدولة« في أراضي سيناء.
وقــال المنســق الإعلامي للجنة الشــعبية 
للعريش، أشــرف أيوب، لـ»القدس العربي«، 
»مــن الواضــح التنســيق الأمني بــين مصر 
وإســرائيل، وتكرار غــارات الطائرات بدون 
طيار على الأراضي الســيناوية«، لافتا إلى أن 
»اللقاءات الســرية التي تعقــد بين الدولتين، 
وآخر ما تم كشــفه لقاء العقبة بالأردن، وهو 

أكبر دليل على ذلك«.
وأضــاف أن »هنــاك إعلانــا ضمنيــا من 
السلطات المصرية في أوقات سابقة بالتنسيق 
الأمني مع إســرائيل وحماية أمنها، عبر تأمين 
بوابة ســيناء، لذلك لا تصدر أي ردود رسمية 

من مصر في هذا الشأن«.
يأتي ذلــك بعد يومين من كشــف صحيفة 
الرئيس  لقاء جمع  »هآرتس« الإسرائيلية عن 
المصــري عبــد الفتاح السيســي مــع كل من 
الثاني، ورئيس  العاهل الأردني الملك عبدالله 

ووزير  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء 
الخارجية الأمريكي الســابق جون كيري في 

العقبة في آذار/مارس 2016.
لم تكن هذه آخر التســريبات التي فاجأت 
بها إســرائيل النظــام المصــري، حيث كتب 
وزير بــدون حقيبة في حكومة رئيس الوزراء 
15 فبراير/  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم 
شــباط الجــاري، على حســابه فــي موقع 
التواصــل الاجتماعــي »تويتر«: »ســيتبنى 
ترامب ونتنياهو خطة السيســي بإقامة دولة 
فلســطينية في غزة وســيناء بدلًا من الضفة 
الغربية، وبذلك يمهد الطريق لسلام شامل مع 
الائتلاف السني«، ما نفاه نتنياهو، مؤكداً، انه 
لم يناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 

مثل هذه الأمور.
ما كشــفه المسؤولون الإســرائيليون أثار 
غضباً واسعاً في صفوف الأوساط السياسية 
الناشــط  صلاح،  محمد  قــال  حيث  المصرية، 
رأيي،  »في  العربــي«:  لـ»القدس  السياســي 
السيسي كان وعد إسرائيل بشيء ما، كما وعد 
وصنافير،  تيران  جزيرتي  بتسليم  السعودية 
والآن هو لا يســتطيع تنفيذ وعده، وإسرئيل 
تضغط عليــه لتنفيذ هذا الوعــد قبل انتهاء 

مدته الرئاسية«. 
وأضاف: »لو أصر السيسي على الاستمرار 
في الرئاسة لمدة ثانية، ســيكون هناك تنازل 
عن الأرض والســيادة، وســتدفع مصر ثمنا 

قويا«.
وتســاءل يحيى القزاز، القيادي في حركة 
»كفايــة«: »لماذا يصر السيســي علــى إدارة 
قضايا الأمن القومي المصري في ســرية تامة 
بعيدا عن الشــعب ونفاجأ بها.. مثال التنازل 
الفجائي عن جزيرتي تيران وصنافير ولقائه 

السري مع نتنياهو؟«.
القيادية  المصــري،  وفاء  المحاميــة  وقالت 
في التيــار الديمقراطي: »ســلام دافئ بدون 
حق عودة ولا أرض ولا ســلطة فلســطينية. 
السيسي يدعم قيام الدولة اليهودية مع ترامب 

والصهاينة ليقودوا المنطقة العربية«.
كذلــك، قالت أســماء محفوظ، الناشــطة 
السياســية في صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي: »هو ســلّم بلده لإسرائيل فيتقال 
عليه وطني ويدافعــوا عنه، وأنت تقف ضده 
عشان تحمي بلدك فيتقال عليك خاين وعميل 

وبتقبض من إسرائيل«.

آخرها اعتراف ليبرمان بـ»غارة سيناء«

3 مفاجآت من المسؤولين
 الإسرائيليين للنظام المصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة أمس

»المؤتمر الشعبي« السوداني: التعديلات الدستورية حول الحريات مقابل المشاركة في الحكومة المقبلة 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

ربــط حــزب »المؤتمــر الشــعبي« في 
في  مشــاركته  الثلاثاء،  أمس  الســودان، 
التعديــلات  بتمريــر  المقبلــة،  الحكومــة 
الدســتورية، التــي أقرها مؤتمــر الحوار 

الوطني، معتبراً أنها »خط أحمر«.
وقال الأمين السياســي للحــزب، كمال 
عمــر لـ«القــدس العربــي«، إن »قضيــة 
الحريات كانت أكبر عقبة في مؤتمر الحوار 
واسعا  وجدلا  خلافات  وشــهدت  الوطني، 
حول قوانين الأمن والصحافة والمطبوعات 
والنقابــات والأحزاب السياســية وبعض 
النصوص في قانوني الإجراءات الجنائية 

والنظام العام«.
وأشار إلى »تمكن مؤتمر الحوار الوطني 
من توســيع الحريات وإيجاد آليات لمراقبة 

التجاوزات التي تحدث«. 
ولفت إلــى أن »كل أعضاء اللجنة اتفقوا 
على هذه التعديــلات وتم إدراجها في باب 
كامــل واعتُبرت نموذجا أساســيا لوثيقة 
الحقــوق التي تعتبــر جزءا أساســيا من 

الدستور المقبل«.
وأضاف: »لجــأ المؤتمر الوطني بعد ذلك 
لحيله المعروفة فــي مثل هذه المواقف ونزع 
المقيدة  القوانــين  عن  تتحــدث  صفحة   18
للحريات، وكاد الحــوار أن ينتهي حينها، 
لكن الشــيخ حســن الترابي تنبه للمأزق 
وتم حوار مع المؤتمــر الوطني وكل القوى 
التعديلات  ورقــة  وادخلــت  السياســية 
ضمــن توصيات الحــوار الوطنــي ووقع 
عليهــا كل أعضاء آلية الحــوار، واعتمدت 
ضمن المخرجات وذهبت للبرلمان بمرســوم 

دستوري من الرئيس«.
وحســب عمــر، »النصوص التــي يثار 
الجدل حولها الآن خضعــت للنقاش التام 
وأجيزت من قبل وعندمــا علم أهل المؤتمر 
الوطني )الحــزب الحاكم( أنها ســتصبح 
)علماء  بفزاعة  الدســتورجاؤوا  من  جزءا 

الدين( ليقرروا أنها مخالفة للشرع«.
 وأوضح أن »المؤتمر الوطني يلجأ لهذه 

الفزاعة متى ما احتاج لها«.
وشــدد على أن »اللجنــة الطارئة التي 
نظرت في أمــر هذه التعديــلات تجاوزت 
القوى  »اتفــاق  أن  واعتبر  صلاحياتهــا«. 

السياســية الموقّــع في مؤتمر الحــوار له 
الوضع  البرلمان نفسه ويشبه  إلزامية على 
بما حدث في اتفاقية نيفاشــا وما تلاها من 
الاتفاقيات  تلــك  أصبحت  حيث  اتفاقيات، 

جزءا من الدستور«.
 وتابــع أن »البرلمان أراد انتزاع تفويض 
اللجنة الطارئــة ليدخل يده في )مخرجات 
أصبحت  إنها  يقــول  التي  الحوارالوطني( 
ملزمة لــكل الموقعين عليهــا«. وأوضح أن 
»المبدأ الدستوري لا يحتوي على التفاصيل 

مثل الولي والمهر وغير ذلك«.
وأكــد أن »للمرأة الحق في مباشــرة كل 

حقوقها فــي الحياة وليس الــزواج فقط. 
القرآن نــص على )لا  الــردة  وبخصوص 

إكراه في الدين(«.
 وأشار إلى »سابقة قضائية في السودان 
وهــي قضية مريم اســحاق التــي ابطلت 
قبل  بالردة  عليها  حكما  الاستئناف  محكمة 

عامين«.
وحــول التعديــلات، الخاصــة بحرية 
التعبير، أوضح أن »اللجنة تريد إنزالها من 
درجة الدســتور إلى القوانين«، مضيفاً أن 
»إبعاد التعديلات الدستورية يعني تلقائيا 
انسحاب المؤتمر الشــعبي من المشاركة في 

الحكومة المقبلة«. 
الشــعبي  المؤتمــر  »أعضــاء  وتابــع: 
سيلتقون الرئيس البشير خلال أسبوعين«، 
مشيراً إلى أن »الرئيس هو الضامن الوحيد 

لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني«. 
وكان مجمــع الفقــه الإســلامي، أصدر 
الدســتورية  التعديــلات  مذكــرة حــول 
المقترحة قضت أن المــادة )38( حول حرية 
الاعتقــاد والعبادة والمذهــب تخالف نص 
المــادة )1/5( مــن دســتور 2005 التي لم 
وجود  على  تنــص  والتي  التغييــر  يطلها 
أن »تكون الشــريعة الإســلامية والاجماع 
مصــدراً للتشــريعات التــي تُســن على 
المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال 

السودان«.
واعتبــر المجمع أن »هــذا التعديل يبيح 
الكفــر بالله تعالى والخروج عن الإســلام 

والتحلل من سائر الأديان«. 
وحول المــادة )31( والتعديــل المقترح 
الــذي ينص بأن )مــن حق المــرأة تزويج 
نفسها دون الحاجة لولي(، قالت المذكرة أن 
ذلك »مخالف للعرف المســتقر في السودان 

القائم على الشرع«. 
للجدل  المثيــرة  التعديلات  مــن  كذلك، 

المادة )28( المتعلقة بعقوبة الإعدام.
ويرى مجمع الفقه الإســلامي أن النص 
المقترح يحصر عقوبة القتل فقط في البغي 
وقتل النفــس عدوانــاً. ويعــد أن إجازة 
هذا التعديــل يلغي ويعطــل عقوبة القتل 
المنصــوص عليها فــي كثير مــن الأحكام 
والرجم  كالــردة  والقانونيــة  الشــرعية 

والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها.
ورد مجمع الفقه علــى خطاب من لجنة 
الدســتور حول هذه التعديــلات بالقول: 
»هذه التعديلات المقترحة مخالفة للشــرع 

ولا يجوز إقرارها أو إجازتها«.

سلفاكير: دعوتي للحوار الوطني ليست مراوغة
■ جوبا ـ الأناضول:  قال رئيس جنوب الســودان ســلفاكير ميارديت، 
أمس الثلاثــاء، إن دعوته للحوار الوطني، »جادة ولا يوجد فيها أي نوع من 

المراوغة كما يروج لها أعداء السلام«، دون ذكرهم.
جاء ذلك في خطاب له أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورته الجديدة لعام 
2017، حيث أكد أن أعمال لجنة الحوار الوطني ستبدأ في مارس/آذار المقبل، 
مجــددا دعوته لجميع الأطــراف التي تحارب الحكومــة بالانضمام للحوار 
الوطني الذى وصفه بـ«الفرصة الحقيقية لإنقاذ البلاد وتحقيق الاستقرار«. 
وفــي 12 ديســمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ســلفاكير، فــي كلمة أمام 
البرلمان، عن مبادرة لإقامة حوار وطني يهدف إلى تحقيق السلام والمصالحة 
في جنوب السودان، كما قام بتعيين عدد من الشخصيات القومية من الساسة 
المخضرمين في لجنة لتولي أعباء ومسؤوليات هذا الحوار، دون تحديد وقت 

بداية عمل اللجنة آنذاك. 
وقوبلت دعوة سلفاكير بانتقادات عديدة من المعارضة والقوى السياسية 
في جنوب الســودان، التــي اعتبرتها »تكتيكا« من قبــل الحكومة للمماطلة 
وكسب الوقت، فيما اشترطت المعارضة المسلحة الموالية لنائبه السابق ريك 
مشــار أن تكون هناك عملية سياســية جديدة لإعادة الحياة لاتفاق السلام 

الموقع بين الحكومة والمتمردين في أغسطس/ آب من عام 2015.
وفي سياق غير بعيد، قال رئيس جنوب السودان في خطابه إن حكومته 
لديها »خطة اقتصادية جديدة لتحســين الوضع الاقتصــادي، ولدينا فريق 
عمل ســيقوم بأجراء الإصلاحات المطلوبة وذلك بمساعدة المؤسسات المالية 
الدولية«، دون تفاصيل عن الخطة. وأوضــح أن من أولويات حكومته لعام 
2017 تحسين وتطوير العلاقات الدبلوماسية دوليا وإقليميا بغض النظر عن 
المحاولات المبذولة من بعض الجهات لعزل جنوب السودان دبلوماسيا، دون 

تفاصيل.
وأضاف: »جنوب الســودان تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها في الإقليم 

مثل إثيوبيا، كينيا، أوغندا، السودان، مصر وجنوب إفريقيا«. 
وقال سلفاكير إن بلاده ستسعى لتحســين علاقتها مع الإدارة الأمريكية 
الجديدة، متهما إدارة الرئيس الســابق باراك أوبامــا بمحاولة تغيير نظام 
الحكم في جنوب السودان من خلال التهديدات التي قادت إلى تعقيد العملية 
السلمية، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه. وتابع: »نعلم 
جيدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ســتتخذ مســارا مختلفا في التعامل مع 
جنوب الســودان«. وقبل نحو أســبوعين، حددت حكومة جنوب السودان 
نهايــة عام 2020 ســقفا زمنيا لإنهاء الحرب المشــتعلة، منــذ أكثر من ثلاث 
سنوات، في أحدث دولة في أفريقيا، وذلك عبر خطة تستهدف ذلك، وتستند 

إلى دعوة سلفاكير للحوار التي أطلقها في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

لجنة الحريات والحقوق في مؤتمر الحوار الوطني

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

قوبــل فيديــو، الــذي بثــه تنظيــم »الدولة 
وهدد  المشركين،  قاتلوا  عنوان  تحت  الإســلامية« 
فيه باســتهداف المسيحين وكنائســهم، في أنحاء 
مصــر، بمواقف مســتنكرة من قبــل أقباط مصر، 
فيما وصفه دار الإفتاء بـ»الحملــة الجديدة التي 

تستهدف الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها«.
وقال بيشوي تمري، أحد مؤسسي اتحاد شباب 
ماســبيرو لـ »القــدس العربي«، إن »اســتهداف 
المســيحيين ليس بجديد«، معتبــراً أن »الحل في 
الطائفي  دولة مدينــة علمانيــة، تنهي الصــراع 

الموجود«.
 وأشار إلى أن »الإصدار المرئي، الذي بثه داعش 
تضمن كلمات تعد طائفية لبعض القساوسة، منهم 
ممثل الكنيســة الكاثوليكية بينهــم القس متاس 
والقس فلوباتيــر، الذين قالوا إن الديانة الأصلية 
لمصر هــي المســيحية«، مؤكداً، أنــه »لا يمكنه أن 

يحاسب أحدا على أفكاره طالما لا يحمل السلاح«.
 وتابع: »تنظيم داعش وجه رسالة تحريضية، 
للمنتمين لأفــكاره في مصر، لبــدء تنفيذ عمليات 
ضد المســيحيين، وأن مواجهة الطائفية تبدأ ببناء 
دولة مدينة ديمقراطية علمانية تجنب الصراعات 

الدينية«.
وقــال القمص، عبد المســيح بســيط، اســتاذ 
اللاهوت الدفاعي في الكنيسة القبطية الأرثوكسية 

وكاهــن كنيســة العــذراء بمســطرد لـ»القدس 
العربي«، إن »الإصدار المرئي الذي نشــره داعش 
يهدد فيه باستهداف المســيحيين ويقر فيه بتنفيذ 
تفجير الكنيسة البطرسية، يهدف إلى جر مصر إلى 
حرب أهلية طائفية، من خلال استقطاب البسطاء 
من المسلمين في القرى والمحافظات لأفكارهم، ودفع 

المسيحين للرد بنفس الأسلوب«.
وأكد أن »المســيحيين في مصر، لم ولن يرفعوا 
شــعار العين بالعين والســن بالســن، كما يظن 
الفيديو  الكنيسة يعتبرون  الإرهابيون، وأنهم في 
وكأنه لم يكن، وأن عقلاء المســلمين كفيلون بالرد 
على هــولاء لتعريــف الناس بحقيقــة أن هولاء 
الناس لا يمثلون الإســلام«. من جهته، بين فادي 
إســكندر، القيادي في التيار الشعبي، لـ«القدس 
العربــي«، أن »الخطاب الطائفــي لا يقتصر على 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  مثل  الإرهابية  الجماعات 
داعش فقط، بل يمتد ليشــمل بعض المســيحيين، 
وأن كل العنصريــين مــن الطرفين يمثلــون قبلة 
الحياة للطرف الآخر، لأن غياب أحدهم بالضرورة 

سيؤدي إلى غياب الطرف الآخر«.
وأضــاف أن »اقتصــار مواجهــة الإرهاب على 
الأســاليب الأمنية ربما يقضي علــى الإرهابيين، 
لكنه لن يقضي على الأفــكار الإرهابية التي يجب 
مواجهتها بالعــدل الاجتماعي والقضاء على الفقر 
الذي يمثل بيئة لاستقطاب الإرهابيين، وبالثقافة«، 
معتبرا أن »فشل ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها 

المتمثلة في العدل والكرامة والحرية والاســتقلال 
الوطني، أحد أهم أســباب استمرار الإرهابيين في 

قدرتهم على الاستقطاب في مصر«.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيان، أن »تنظيم 
داعــش الإرهابي شــنّ حملة جديدة تســتهدف 
الوقيعة بين مســلمي مصر ومسيحييها من خلال 

إصدار مرئي جديد«.
وتابعت في بيانها: »ورد في الفيديو المســجل 
مشــاهد مجتــزأة ونصوص مبتورة من ســياقها 
تصــور العلاقة بين المســلمين والمســيحيين على 
أنهــا علاقة صراع وصــدام، متوعدا المســيحيين 
بالقتل وســفك الدماء، وهــذا المقطع المصور يعمل 
على توظيف التصريحــات المجتزأة والمقتطعة من 
ســياقها للتدليل على عداء المســيحيين للمسلمين 
وشعائرهم  المســلمين  مقدسات  من  وســخريتهم 
الدينية، وفي المقابل يزج ببعض الآيات والأحاديث 
والمرتبطة  معينــة  بســياقات  الخاصة  النبويــة 
بأحداث بعينهــا ليفســرها باعتبارها تحث على 
قتل غير المسلمين والتنكيل بهم واعتبارهم بمثابة 

الأعداء الواجب محاربتهم«.
وأكــدت أن »التنظيم الإرهابي فــي نهاية الأمر 
يســعى إلى إثارة الخوف لدى كل طرف من الآخر 
ودفع كل معســكر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات 
الآخر،  المعســكر  من  معســكره  لحمايــة  اللازمة 
وصولًا إلى الوقيعة الكاملة بين طرفي هذا الوطن 
ليســهل بذلك دخول التنظيم إلــى مصر وإيجاد 

مواقع سيطرة له في الداخل على غرار ما حدث في 
سوريا والعراق«.

وبــث تنظيم »الدولــة« فيديو، تحــت عنوان 
قاتلوا المشــركين كافــة مدته 20 دقيقــة، هدد فيه 
باســتهداف المســيحيين وكنائســهم، في أنحاء 
مصر، وتخلى التنظيم عن مســمى »ولاية سيناء« 
الذي دأب على اســتخدامه في إصداراته الخاصة 
في مصر، واستخدام مســمى »الدولة الإسلامية ـ 
مصر« ما يوحي بأن عمليــات التنظيم قد تخطت 
ســيناء بحدودها الجغرافية، خاصة بعد الهجوم 
قلب  في  البطرســية  الكنيســة  اســتهدف،  الذي 
القاهرة في 11 ديســمبر/ كانون الأول 2016، التي 
مثلت تحولا كبيــرا في مســارات العمل الإرهابي 

للتنظيم في مصر.
البطرسية، تحت  الكنيســة  وظهر منفذ تفجير 
مســمى أبوعبداللــه المصري، وهو يقــرأ وصيته 
ويتوعد المسيحيين بالقتل والتنكيل وسفك الدماء.
وكان الإصدار المرئــي اعتمد على مواد مصورة 
لتظاهــرات، والاعتصامــات التــي نظمها اتحاد 
شباب ماســبيرو، أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون 
المصــري بعد الاعتــداءات التي اســتهدفت عددا 
من الكنائس في عــام 2011، التي انتهت بما عرف 
إعلاميا بمذبحة ماســبيرو أو أحداث الأحد الدامي 
فــي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2011 التــي راح 
ضحيتها 23 قتيلا ما بين أحداث دهس بالمدرعات، 

أو قتل بالرصاص.

قياديون أقباط ودار الإفتاء يستنكرون 
فيديو »الدولة« عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قضــت محكمة القضــاء الإداري في مجلس 
الدعوى  قبــول  بعدم  الثلاثاء،  أمــس  الدولة، 
المطالبــة بوقف تنفيــذ القرار رقم 132 لســنة 
2016، المتضمــن إعفاء رئيــس الجهاز المركزى 
للمحاســبات، المستشــار هشــام جنينة، من 
منصبــه اعتباراً مــن 28 مــارس/ آذار 2016، 
لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل 

اختصاميا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيســي قرارا 
بإعفاء  الماضي،  أواخر مــارس/آذار  جمهوريا، 
جنينــة من منصبــه كرئيس للجهــاز المركزي 
للمحاســبات، وتكليف المستشار هشام بدوي 
بمباشــرة اختصاصاته، في أعقاب تصريحات 
إعلاميــة أدلى بهــا رئيس الجهــاز »المعزول« 
فحواها »تجاوز كلفة الفساد في مصر 600 مليار 

جنيه«.
واتهمــت نيابة أمن الدولــة العليا في مصر 
جنينة بأن تصريحاته عن كلفة الفســاد حملت 
بيانــات خاطئــة، وأجــرت جلســات تحقيق 
منفصلة معــه، وفي آخر جلســة مطلع يونيو/

حزيــران  الماضي، قررت إخلاء ســبيله بكفالة 
10 آلاف جنيه، ورفض جنينــة دفعها فأحالته 
النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته 
الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويُحاكم 
على ذمة القضية. وذكــرت الدعوى المقامة من 

هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلــس النواب، بصفتيهمــا، أن قرار 
الإعفاء منعدم لعــدم مراعاته حالات الضرورة 
التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة 
الجمهورية  رئيس  يصدرها  التي  للتشــريعات 
في غيبــة البرلمان، علاوة علــى مخالفة القرار 
الأجهزة  باســتقلالية  المتعلقة  الدســتور  لمواد 

الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.
للمحاســبات  المركزي  الجهاز  رئيس  وأعلن 
ســابقا، المستشــار هشــام جنينة، لـ»القدس 
العربي« نيته الطعن على حكم القضاء الإداري 
الأخير، مشيرا إلى أن عدم قبول الدعوى شكليا 
بحيثية إنتفاء شــرط المصلحــة »حكم خاطئ 

ويشوبه عوار«، وسيكون هناك طعن عليه.
وقالــت لجنة تقصي الحقائق، التي شــكلها 
جنينة  تصريحــات  فــي  للتحقيق  السيســي 
عــن وقائع فســاد، إن تصريحاتــه خالية من 

المصداقية.
الجديدة،  القاهــر  جنح  محكمــة  وأصدرت 
بحبس  حكمــا  الماضي،  يوليو/تمــوز  أواخــر 
جنينة، لمدة عــام، وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف 
تنفيــذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في 
قضية نشــر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد في 

مصر.
 وفــي 13 يونيو/حزيران الماضي، صدر قرار 
جمهوري بفصل نجلة هشام جنينة، شروق، من 

منصبها القضائي في النيابة الإدارية.

رفض دعوى إلغاء عزل رئيس جهاز 
المحاسبات المصري... وجنينة يطعن 
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
تُســتأنف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الســوريتين 
الخميــس في جنيف وســط آمال ضعيفة فــي أن تنجح بوقف 
النزف المستمر منذ ست سنوات في ســوريا وفي ظل استمرار 
العنف على الأرض ووجود هوة شاسعة بين الطرفين وغموض 

في الموقف الأمريكي.
وتنطلق هــذه الجولة، وهــي الأولى بعد فشــل المحادثات 
الأخيرة بــين كانــون الثاني/يناير ونيســان/أبريل 2016 في 
المدينة السويســرية برعايــة الأمم المتحدة، ووســط تصعيد 

للعنف كسابقاتها.
وتقصف القــوات الحكومية منذ أيام مواقــع الفصائل قرب 
دمشــق وفي محافظة حمص )وســط(، الامر الــذي اعتبرته 
المعارضة »رسالة دموية« لنسف المفاوضات. غير ان المفاوضات 
تُستأنف وسط ظروف ميدانية مختلفة عن الوضع في نيسان/
ابريل 2016، مع اســتعادة قوات النظام مدينــة حلب بكاملها 
بعدما ظل الشطر الشرقي منها لســنوات معقلًا بارزاً للفصائل 
المقاتلــة المعارضة للنظام. وحظي هــذا الأخير في معركة حلب 
بدعم عسكري قوي من حليفتيه روسيا وإيران. وباتت سيطرة 
المعارضة تقتصر على 13 في المئة من الأراضي السورية، حسب 

تقديرات.
وفــي التغييرات الميدانيــة أيضاً، أصبحت تركيــا الداعمة 
للمعارضــة بحكم الواقــع طرفاً في المعارك منــذ إطلاقها حملة 
عســكرية برية في شــمال ســوريا، ضد الجهاديــين من جهة 
والأكراد من جهة أخرى. في موازاة ذلك، قامت أنقرة بتقارب مع 
موسكو، الحليفة الثابتة للنظام السوري لترعى معها وطهران 
وقفاً لإطلاق النار أعلن في أواخر كانون الأول/ديســمبر، لكنه 
هش للغاية وتقطعه بانتظام خروقات واسعة، ويستمر تساقط 

الضحايا.

مصير الأسد

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لســوريا ستافان دي 
ميســتورا انه ليس »متوهماً« بشــأن المفاوضات، وذلك أثناء 
جلســة نقاش حول ســوريا الاحد في مؤتمــر ميونيخ للأمن. 
غير انه قال »حان الوقت لكي نحــاول من جديد«، لافتاً إلى أن 
الظروف تبدلت في ظل التقارب بين موســكو، حليفة دمشــق، 

وأنقرة الداعمة للمعارضة.
وتســعى الأمم المتحدة هذه المرة إلى جلــوس الطرفين إلى 
طاولة واحدة، حسب مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات. 
وكان التفاوض خلال الجولات السابقة غير مباشر، إذ كان وفدا 
التفاوض يتوجهان إجمالًا إلى الوسيط الدولي، ولا يتحادثان 

مباشرة.
ويرأس وفد النظام السوري السفير الدائم في الأمم المتحدة 
بشــار الجعفري الذي ســيكون أيضاً المفاوض الاساســي عن 
فريقه، ويــرأس وفد المعارضة نصر الحريري، بينما ســيكون 

محمد صبرا كبير المفاوضين.
ويفترض تشــكيل مجموعات عمل لبحث المواضيع الثلاثة 
الواردة في خريطــة طريق للحل تضمنها قــرار الأمم المتحدة 

2254 الصادر في آخر 2015.
وذكر دي ميســتورا بأن خريطة الطريق تنص على »حكومة 
ذات مصداقية تضــم جميع الأطراف، ودســتور جديد يضعه 
الســوريون لا أطراف خارجية، وإجراء انتخابات بإشــراف 
الأمم المتحدة، يشــارك فيها اللاجئون السوريون«. ووسط كم 
من المواضيع التي تحتاج إلى بحث في العمق، ترتدي مســألة 

»الانتقال السياسي« معنى مختلفاً تماماً لدى كل من الطرفين.
وقــال رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
السورية أنس العبدة في ميونيخ »سنذهب إلى جنيف لمناقشة 
حل سياســي«، لكنه أكد أنه لن يكون ممكناً تسوية أي مشكلة 

»طالما أن الأسد في السلطة«.
أما الرئيس الســوري فكرر موقفه الثابت منذ بداية الحرب، 
مؤكداً ان جميع الفصائل المعارضة »إرهابية« وأنه يتمتع بتأييد 

شعبي لاستعادة »كل شــبر« من الأراضي السورية وصناديق 
الاقتراع وحدها كفيلة بتقرير مصيره.

ووسط هذه الهوة الشاســعة بين الطرفين، تتحول الأنظار 
إلى القوى الاقليمية والدولية، صاحبة النفوذ الكبير في مسألة 

إنهاء النزاع.
وأدى التقارب التركي - الروسي إلى تغيير المعطيات حسب 
دي ميســتورا الذي يرى ضرورة في »دعم الواقعية السياسية 

عندما تســير في الاتجاه الصحيح«. واعتبر مصدر دبلوماسي 
فرنســي من جهته ان »من مصلحة روســيا الخــروج من هذا 
النزاع الطويل، فيما تبدي إيران دعماً أعمى لبشــار« الأســد. 
لكن المجهول الأكبر يبقــى موقف الولايات المتحدة من الشــق 

السياسي في الملف السوري.
ولم يصدر عن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الذي طلب 
من البنتاغون خططاً جديدة قبل نهاية شــباط/فبراير لمكافحة 

تنظيم الدولة الإســلامية، أي مؤشر حتى الساعة إلى المشاركة 
فــي جهود حل النزاع الــذي أدى إلى مقتل أكثــر من 310 آلاف 

شخص ونزوح الملايين.
واكتفــى الموفد الأمريكــي الخاص للتحالــف الدولي بريت 
ماكغورك في ميونيخ بالقول »ســنكون في غاية الأنانية في ما 
يتعلق بحماية مصالحنا والعمل مــن أجلها«، مذكراً أن أولوية 

بلاده هي »تدمير داعش«.
لكن رئيــس منظمة »هيومن رايتس ووتش« كينيث روث رد 
متعجباً إلى جانبه »ليكن الله في عون السوريين إن كان عليهم 

انتظار دونالد ترامب لطرح حل!«
للأمم  الخاص  والمبعــوث  المخضــرم  الدبلوماســي  وتبنى 
المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا موقفاً متفائلًا يعد مزمناً 
على امتداد أزمــات عالمية مختلفة لكنه يصطدم منذ قرابة ثلاث 

سنوات بمأزق النزاع السوري.
وفي تموز/يوليو 2014 كلف هذا الايطالي الســويدي الذي 
اعتبره أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون »دبلوماسيا 
من الصــف الأول« ملف »المهمة المســتحيلة« حســب بان، أي 
التوصل إلى حل سياســي للنزاع السوري الذي اندلع في آذار/

مارس 2011 وأسفر عن أكثر من 310 آلاف قتيل.
وســبق أن تســبب هذا الملف المعقد باستسلام شخصين من 
قبله هما الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ثم وزير 
الخارجية الجزائري السابق الاخضر الابراهيمي. واستلم دي 
ميســتورا البالغ 70 عاماً دوره الجديد بحماس فكثف الزيارات 
ومبادرات السلام، مكرراً باســتمرار أمام الصحافيين ان الحل 

السياسي في متناول اليد.
وفــي 2016 نجح فــي إحضار ممثلــي الحكومة الســورية 
والفصائــل المعارضة ثلاث مرات إلى جنيــف، ولو أن الطرفين 
رفضــا التفاوض مباشــرة. ورغم عقم الجلســات لم يفقد دي 

ميستورا الأمل.
وعوضاً عن ذلك اقترح في أوج معركة حلب الشرســة التي 
علق فيها حوالى 250 الف مدني شــرق المدينة التوجه شخصيا 
إليها لضمان ممر آمن للفصائل إذا وافقت على الانسحاب. لكن 

الجهاديين رفضوا العرض.

تفاؤل مزمن

هــذا الدبلوماســي الــذي يتقن عــدة لغات ويبــدو مثل 
أرســتوقراطي خرج لتوه من روايات ما قبــل الحرب العالمية 

الثانية، معتاد على المهمات الحساسة.
فعلى امتداد 40 عاماً تولى عمله في الأمم المتحدة في مناطق 
نزاع كثيــرة، من لبنــان إلى الصومــال والســودان فرواندا 
والبلقان، وعُيّن لاحقاً مبعوثاً أممياً خاصاً في العراق بين 2007 

و2009 ثم في أفغانستان في 2010 و2011.
ولم تكن كلمة »مستحيل« في أي وقت ضمن عباراته، وأسر 
في 2015 لقناة الجزيرة القطرية »أعاني من مرض )...( التفاؤل 

المزمن«.
وهو يفضل التشــديد على »مرونة وإبداع الوسيط« للسعي 

إلى تجنب خروج الأزمة عن السيطرة.
ولد ستافان دي ميستورا في 1947 لأب ايطالي وأم سويدية، 
وخاض تجربة سياســية وجيزة في أيطاليا فــي 2013 بتولي 
منصب نائب وزيــر الخارجية في حكومة ماريو مونتي التي لم 

تدم طويلا.
وهو مطلق ووالد لابنتين وناطق بسبع لغات، بينها العربية 
التــي يتقنها بما يكفي ليصحح أحيانــاً لمترجميه في المؤتمرات 

الصحافية.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

آمال ضعيفة مع استئناف المفاوضات السورية... وخلاف على مصير الأسد
 ودي ميستورا صاحب »التفاؤل المزمن«

»جيش خالد بن الوليد« المبايع لتنظيم »الدولة«النازحون إلى إدلب: معيشة صعبة... وأمل في إعادة إحياء روح الثورة
يسيطر على أربع قرى وتل إستراتيجي في ريف درعا

القناة الوحيدة العاملة تقريباً والطراونة إجتمع بالملك لبعض الوقت قبل السفر

»مهمة في طهران«... رئيس برلمان الأردن يحاول »إيصال رسالة« وسط إشتباك سياسي وأمني وإتهامات وخلافات بين البلدين

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من نسرين أنابلي:

مع تصاعد وتيــرة القصف من قبل النظــام وحلفائه على 
غالبية المدن السورية، وتزامناً مع سقوط حلب وتهجير سكان 
مناطقها الشــرقية من بيوتهم، برز اسم محافظة ادلب كوجهة 

وحيدة لهؤلاء المهجرين عنوةً من ديارهم بحثاً عن الأمان.
وفَرضَ وصول هذه الأعــداد الكبيرة من المهجرين لإدلب، 
أزمة إنسانية ومعيشــية خانقة لهؤلاء الذين فروا بما عليهم 
من ثياب فقط، ووجدوا أنفسهم أمام صراع من أجل البقاء لكن 

من نوع آخر.
هادي خراط ناشــط إعلامي من محافظــة إدلب يصف لنا 
جانباً مــن الوضع المعيشــي للمهجرين منــذ وصولهم قائلًا 
»أكثر ما يعاني منه النازحون هو صعوبة تأمين السكن بسبب 
الأعداد الكبيرة للوافدين ســواء من حلب أو ريف دمشــق أو 
حمص وغيرها، الأمــر الذي أدى لإرتفاع إيجارات البيوت في 
بعض المناطق لاسيما التي تعتبر شبه آمنة مثل الدانا وسرمدا 
وأطمة وســلقين وحارم، حيث وصلت الأســعار لحوالي 100 
دولار شهرياً، وهذا عكس المناطق التي تتعرض لقصف دائم، 
فتكون أسعار الإيجارات فيها أقل بكثير«. أما بالنسبة للمواد 
الغذائية فقد بات نقصها حقيقةً يتعايش معها سكان المحافظة 

الأصليون والوافدون أيضا.
وحسب هادي »يعتمد النازحون بشكل كبير على المعونات 
المقدمة من بعض المنظمات، بالإضافة للإستعانة بأقاربهم في 
الخارج أو الإستدانة لتدبير أمور معيشتهم، لاسيما مع إنعدام 
فرص العمل والتي حتى إن توافرت فهي لا تكفي لسد متطلبات 
الأسرة. الأوضاع المعيشية للعمال سيئة، فمن يعمل في مزارع 
الزيتــون مثلًا يتقاضى أجراً يومياً يراوح بين الـ 2000 ـ 3000 
ليرة ســورية، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لتأمين الطعام اليومي 
للأسرة، أما الذين يعملون مع المنظمات فأمورهم المادية أفضل 

من العمال بكثير«.
المشاكل الإقتصادية والمعيشية ليست الوحيدة التي أرخت 

بظلالهــا على الوافديــن لمدينة إدلب بل بــرزت إلى الواجهة 
مشــاكل من نوع آخر تتعلــق بآلية اســتمرار العمل الثوري 
في مدينة تســيطر الفصائل الإســلامية »جبهة فتح الشام ـ 
النصرة ســابقاً«، على جزء كبير مــن مناطقها، والتي تفرض 
قوانين وأجندات لا تتماشى مع الأهداف والقيم الحقيقية التي 
إندلعت الثورة من أجلها، الأمر الذي جعل بعض الناشــطين 
يصطدمون بمعوقــات جديدة لم تكن موجــودة في المناطق 

القادمين منها والتي تخضع لسيطرة »الجيش الحر«.
 بكــري الزين وهو أحد الشــباب الذين اضطــروا لمغادرة 
حلب والتوجه لإدلب بعد تهجير النظام لسكان حلب الشرقية 
مــن منازلهم، يقول لـ »القدس العربي« بأن القوة المســيطرة 
عســكرياً على الأرض في إدلب لعبت دوراً كبيراً في دفع عدد 
كبير من ناشــطي حلب للمغــادرة إلى تركيــا، حيث تعتمد 
هذه الفصائل الإسلامية تصنيفاً مســبقاً للناشطين على أنهم 
علمانيون، وهذا ســبب قوي لهربهم أو على الأقل شــعورهم 

الدائم بالخوف.
ويضيف »الصراعات العســكرية جعلت جــزءاً كبيراً من 
الناشطين يعيد التفكير بجدوى وجوده بإدلب في وقت يمكن 
أن يفقد الشــخص حياته برصاص طائش جــراء الخلافات 
العســكرية بين الفصائــل ناهيك عــن التعــرض للملاحقة 
والخطف لأبســط الأســباب كرفــع علم الثورة على ســبيل 

المثـال«.
ورغم كل هــذه الاختلافات مازال الزيــن يعتبر أن الثورة 
لم تنتــه في حلب، لكن التفكير خلال المرحلة المقبلة ســيكون 
حول الآلية التي ستمكنهم من إعادة إحياء الثورة الأولى وما 
تحمله من قيــم الحرية والكرامة والعدالة لــكل المدنيين ومن 
دون اســتثناء، ويقول: »على الصعيد الشــخصي أنا متفائل 
جداً بالمستقبل ولدي أمل كبير بإعادة إحياء النشاط الثوري 
في إدلب حيث قمنا مؤخراً بتظاهرتين ولم نتعرض لأي صدام 
مع أي فصيل عسكري وهذا ممكن أن يكون نقطة بداية جديدة 

يُبنى عليها في ما بتعلق بعلاقة الناشطين مع الفصائل«. 
هيا شــويرتاني ناشــطة مــن مدينة حمــص نزحت إلى 
محافظة إدلب منذ ثلاثة أشــهر وشاركت في التظاهرات التي 

شــهدتها المدينة، ورغم أن أحداً من الفصائــل لم يتعرّض لها 
لكنهــا تقول أنها لم تتمكــن من رفع علم الثــورة ولأنها أنثى 
فهذا يُرتب عليها المزيد مــن التضييق في تحركاتها وحتى في 

مظهرها الخارجي ولباسها.
وتقول »هناك تدقيق كبير على ثياب النســاء، حيث يُمنع 
عليهن التجول أو دخول أي مكان إداري إذا لم ترتدينَ لباســاً 

محتشماً«.
وعن اختلاف البيئة الذي واجهتــه هيا منذ قدومها لإدلب 
تقول: »هناك حالة خوف دائم يعيشــها الناشطين ولأسباب 
كثيرة، منها رفع علم الثورة أو الإســاءة ولو كلامياً للفصائل 
الإســلامية، إضافةً للإعتقال بســبب الخلافات التي تنشب 
بين الفصائل نفســها«، وبالرغم من صدمة هيــا بالجو العام 
في إدلــب والمختلف عمّا كان عليه الوضــع في حمص وحالة 
اليأس التي تشــعر بها من حين لآخر،إلا أنها ترفض الخروج 
من ســوريا مفضلة البقاء والدفاع عن قيم الثورة الأساســية 

ومحاربة كل من يحاول إفراغها من مضامينها الحقيقية.
الدكتور باســل الجنيدي من مركز الشرق للسياسات يرى 
أن بيئــة العمل الثوري فــي مدينة إدلب تختلــف من منطقة 
لأخرى تبعاً لمستويات سيطرة »جبهة فتح الشام«، )النصرة 
ســابقاً( في كل منطقة. فهناك مناطق تخضع بالكامل لسيطرة 
الفصائل الإســلامية، وبالتالي هي قادرة على فرض أجندتها 
وقوانينها على المجتمع المحلي وأيضــا توجد مناطق تتواجد 
فيها »جبهة فتح الشام« بشــكل ظاهري فقط، إضافة لوجود 
أماكن لا تخضــع نهائياً للفصائل الإســلامية وإن كانت هذه 
المناطق محــدودة، لذا يكون هامش الحريــة فيها أكبر بكثير 
من غيرها، وهنا تكون قدرة المجتمع المحلي والناشــطين على 

المقاومة والعمل أكبر أيضاً.
ويضيف بأن المشاريع الإغاثية من الممكن أن تكون متواجدة 
في كل المناطق، لكن المشــكلة الحقيقية تكمن في المشاريع التي 
تحمل طابعاً ثقافياً وتنموياً، إضافة إلى المشــاريع التي تدعو 
للديمقراطية والحقوق المدنية وقضايــا المرأة، فهذه النوعية 
من المشاريع يصعب تنفيذها، وإحياؤها يتطلب شبكات فردية 

بشكل أو بآخر.

درعا ـ »القدس العربي«

من محمد الفيصل:

شــنّ »جيش خالد بــن الوليــد »المبايع تحــت تنظيم 
»الدولة« هجوماً عنيفاً على قرى وبلدات الريف الغربي من 
درعا أسفر عن ســيطرته على كل من بلدات تسيل، عدوان، 
جلين، وســحم الجولان، كما تمكن من فرض سيطرته على 
تل جموع العســكري والذي يعتبر النقطــة الابرز لفصائل 
المعارضة في المنطقة، وبهذه الســيطرة يبقى التنظيم تحت 
حصار فصائل الجبهة الجنوبية لكنه تمكن من توسيع رقعه 
ســيطرته وحصاره في منطقة حوض اليرموك بريف درعا 

الغربي. 
قيادي من فصائل »الجيش الحــر« قال ان تقدم التنظيم 
والســيطرة على هذه القرى والبلدات جــاء بالتزامن مع 
معركة »المــوت ولا المذلة »التي تخوضهــا فصائل »الجبهة 

الجنوبية« في حي المنشية بدرعا.
وأوضح مبــارك أبــو أويس القيــادي العســكري في 
غرفة عمليــات »ألوية الفرقان« التابعــة لفصائل »الجبهة 
الجنوبيــة« في حديث لـــ »القدس العربــي«: »نعمل على 
اســتيعاب الهجمة التي باغتتنا بالتزامن مع انشغال عدة 
فصائل للمعارضة في معارك المنشــية بدرعا كما ان الخلايا 
النائمة للتنظيم ساعدت في الهجوم والسيطرة عبر التسلل 
لمواقع تابعة للفصائل المرابطة وتصفية مقاتلين مرابطين في 
نقاطهم كما حدث في تل الجموع العسكري وقرية جلين في 
حين اندلعت اشــتباكات عنيفة في بلدة حيط أثناء محاولة 
التنظيم إحكام السيطرة على القرية أسفرت عن سقوط 20 

قتيلًا واغتنام دبابة منهم«.
وفي ســياق متصل قال »ان الهجوم الــذي تعرضت له 

المنطقة كشف التنســيق العالي بين تنظيم »الدولة« ونظام 
الاســد جاء بعد تحرك »جيــش خالد بن الوليــد« المبايع 
للتنظيم التخفيف عن جيش الاســد بعــد هزائمه في درعا 
وحي المنشية، بالمقابل شنت مقاتلات حربية سورية صباح 
أمس الثلاثاء أربع غارات جوية اســتهدفت مواقع متقدمة 
لمقاتلي المعارضة الســورية المسلحة في حين تغض طائرات 
النظام طرفها عــن مواقع التنظيم في حوض اليرموك الذي 
لم يشــهد أي اســتهداف لهم من قبل النظــام منذ انخراط 

فصائل المعارضة السورية في القتال ضدهم«. 
ورجح القيادي أويس ان  التوســع الذي يقوم به اليوم 
تنظيم »الدولة« في الجنوب السوري لا يعبر عن قرار ذاتي 
للســيطرة، وإنما يهدف لّجر التحالف الدولي لبدء عمليات 
جوية يكون سكان الجنوب السوري هم الخاسرون في هذا 

الاستهداف. 
وأشار إلى ان »جيش خالد بن الوليد شن هجوماً مماثلًا 
على نفس البلدات التي ســيطر عليها منذ ما يقارب العام، 
واســتمرت ســيطرته على هذه القرى اســبوعين تمكنت 
بعدها فصـــائل الثوار من طردهم وإرجاعهم إلى مواقعهم 

الرئيسية في قـرى عين ذكـر ونـافعة وجملـة«. 
ميدانياً نفذ »جيش خالد بن الوليــد« إعدامات ميدانية 
لمقاتلين مــن فصائل المعارضة وقعوا أســرى في يدهم ممن 
رفضــوا الخروج من البلــدات التي ســيطر عليها التنظيم 
حســب ما أفاد أحد إعلاميي الريف الغربي رفض ذكر اسمه 
ضمن حديثه مع »القدس العربي«، ويشــير إلى أن التنظيم 
شــنّ حملة اعتقالات اضافة لعمليات ســلب لمحال تجارية 
تموينيــة ومحال للمحروقات اضافة لســحبه آليات ثقيلة 
خدميــة )تركس( تعــود للمجالس المحلية قــام بنقلها إلى 
مواقعــه لتأمينها ولتكون إمداداً له فــي حال التراجع نحو 

مواقعه في بلدات عين ذكر، وجملة، ونافعة.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 لا يمكــن الآن علــى الأقــل تحديــد طبيعــة المهمــة 
الخاصة التي يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس النواب 
الأردنــي عاطف الطراونة على هامــش زيارته الحالية 
النــادرة إلى طهران خصوصا وإنه أرفع مســؤول في 
المؤسسات الأردنية يزور إيران بعد استضافته ضمن 

مؤتمر خاص لدعم القضية الفلسطينية.
 الطراونة على نحو أو آخر يحتفظ في هذا الســياق 
بميــزة إضافية فهو المســؤول الأردنــي الوحيد الذي 
زار طهران بصفة رســمية قبل أكثر من ثلاث ســنوات 

أيضاً.
بطبيعــة الحال ينفذ رئيس البرلمــان الأردني زيارته 
إلــى الجمهوريــة الإســلامية وســط حالــة اشــتباك 
سياســية وأمنية بــن البلدين ووســط شــبه قطيعة 
دبلوماســية تغذيها الخلافــات على أكثــر من صعيد 

ومحور.
وبذلــك لا يمكــن توقــع إنجــاز الطراونة لمثــل هذه 
الزيارة من دون الحصول على إذن مرجعي مسبق من 
عمان، الأمر الذي قد يبــرر الاجتماع الخاص بن الملك 

عبد الله الثاني والطراونة شخصياً قبل اجتماع ملكي 
شــامل مع رئيــس الوزراء ورؤســاء الكتــل البرلمانية 

الأحد المقبل.
ويمكن ببســاطة هنــا توقع أن الطراونــة طلب لقاء 
ثنائيــا مرجعيا لتلمــس التوجيهات المتعلقــة بزيارته 
الوشــيكة لطهــران وهــو مــا لم يقــل رســميا في كل 
الأحوال لأن الطراونة يريد ترســيم التفويض الممنوح 
لــه للتحــدث مــع الايرانين باعتبــاره رئيســاً لإحدى 

السلطات الدستورية الأساسية في الأردن.
وعلى هذا الاســاس يمكــن اعتبار الزيــارة محاولة 
للإستشــعار لكنها لن تقود بكل الأحوال إلى تخفيف 
حــدة الخلافات السياســية بن الجانبــن وإن كانت 
يمكن أن تندرج تحت عنوان أو يافطة فلســفة التنويع 
التــي اعتمدها الأردن مؤخراً خصوصــاً عندما يتعلق 

الامر بالملف السوري.
وزيــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصفــدي كان قد 
تبنى الخطاب الخليجي والســعودي في قمة دافوس 
الاخيــرة وحذر مــن تدخــلات الايرانين في شــؤون 
الــدول العربية الداخليــة في الوقت الــذي جدد وزير 
الاتصــال الناطــق الرســمي الدكتور محمــد المومني 
وعلــى هامش نقاش مباشــر مــع » القــدس العربي« 
التــي يثيرهــا الأداء  التأكيــد علــى تلــك الهواجــس 

والخطاب الايراني سلباً على أجواء ومناخ المنطقة.
إيــران في فهم الأردن والمومني ما زالت دولة منفرة 

ولا تهتم باستقرار المنطقة.
 وفــي كل الأحــوال وجهــة النظــر الســعودية عن 
إيران ما زالت مســتقرة وعميقة فــي وجدان وخطاب 

مؤسســة القرار الأردنية وهو موضوع لا يمكن تبديله 
أو تغييره قبل أو عشية القمة العربية المقبلة وتحت أي 

عنوان من العناوين.
خلــف الســتارة لا تقول عمــان بأنها تتهــم طهران 

بالتجسس على الأردنين وبعدة صور.
وخلف الستارة نفسها يشــتكي سفير الجمهورية 
الإيرانيــة فــي العاصمة الأردنية لسياســين كبار من 
حالــة العزلة والقطيعة التي يمارس في ظلها عمله بن 
الأردنين في الوقت الذي ترى الســلطات بأن سفارة 
طهران في العاصمة عمان تتجاوز بعض الاعراف في 

بعض الاحيان.
الخلافــات بــن الجانبــن عميقة وكبيــرة وأجواء 
الثقــة لا يمكــن تحســينها ببســاطة أو بســرعة وأي 
مبــادرات أردنيــة باتجــاه الايرانين ســتنطوي على 
مغامــرة غير محســوبة إذا تجــاوزت نمطيــة التفكير 

العربي وتحديداً الصورة السعودية القائلة هنا.
لكــن قيــام نظــام الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيسي ببعض الاتصالات هنا وهناك مع الايرانين 
يشجع عمان على مبادرات أخف بن الحن والآخر قد 
يكون من بينها الموافقة علــى زيارة الطراونة باعتباره 

ممثلًا للبرلمان وليس للحكومة.
الخلافــات المشــار اليهــا لا تشــمل التصعيــد ضد 

السعودية ولا ما يحصل في اليمن فقط بل تتمركز في 
إصــرار الأردن على إبعاد ميليشــيات الحرس الثوري 
الايرانــي عن وســط مدينة درعا المحاذيــة للحدود مع 

الأردن.
 وقــد عبّر عن ذلك بوضوح رئيــس الاركان الأردني 
الجنــرال محمــود فريحــات فيمــا تلقت عمــان وهي 
تتفاعل مع نظام دمشق رســالة تعد بأن يعزل النفوذ 
الايرانــي عن ملــف العلاقة والاتصال العســكري مع 

الأردن.
لكن سياســين كثــراً وعلى رأســهم المخضرم عبد 
الكريم الكباريتــي قالوا وفي القصــر الملكي بصعوبة 
الاســتمرار في سياســة القطيعة وعــدم التواصل مع 
إيــران الموجــودة واقعيــا وعلــى الأرض فــي الطرف 
الثاني من أبرز حدودين للمملكة وهما السورية شمالًا 

والعراقية شرقاً.
وتتأثر البوصلة الأردنيــة بآراء مخلصة ووفية من 
هذا النــوع وتجري استشــعارات بن الحــن والآخر 
قد يكــون مــن بينها توقــف الرئيــس الطراونــة على 
محطــة طهــران مؤخراً تحــت لافتــة أحــد المؤتمرات 
الموســمية حيــث ان الطراونة نفســه ســبق أن أبلغ » 
القدس العربي« بأنه عرض وجهة النظر الأردنية أمام 
الايرانين وفي طهران عندما زارهم في المرة السابقة.

فصائل المعارضة السورية تبدأ معركة في حماة وتستعيد السيطرة على قرية في ريف حلب
■ حلب ـ د ب أ: بدأت فصائل المعارضة في محافظة حماة وســط ســورية صباح 

أمس الثلاثاء هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية.
وقــال مصدر قريب من الفصائل إن »فصائل أحرار الشــام وجيش النصر وجيش 
العزة والفرقة الوســطى بدأت عملية عســكرية صباح أمس الثلاثاء ضد قوات النظام 
والمســلحن الموالن لها فــي محيط بلدة مورك وطيبة الامــام رداً على انتهاكات وقف 

إطلاق النار التي تقوم بها قوات النظام وخاصة القصف الجوي«.
وأضــاف أن »قوات النظام ردت على الهجوم بقصف جوي لمواقع الثوار في مدينة 

مورك في ريف حماة وشنت عدة غارات على مدينة طيبة الامام«.
وكان مقاتلو »جند الأقصى« انسحبوا الاثنن من مواقعهم في مدينة مورك باتجاه 
محافظة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة ـ داعش« بعد إعلانهم مبايعة التنظيم 

المتطرف.
وفــي ريف حلــب، اســتعاد مقاتلو الجيش الســوري الحر الســيطرة ليــل الاثنن 
- الثلاثــاء على قرية معرين بريف حلب الشــمالي بعد ســاعات من ســيطرة مقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردية على القرية.

رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة

عناصر من المعارضة يتدربون في محافظة إدلب )رويترز(
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بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

على الرغم من توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري 
مرســوم دعوة الهيئــات الناخبة وفقاً لقانون الســتين 
المعمول بــه حالياً في ربع الســاعة الأخير واســتمرار 
امتناع رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عــون إلا أن 
هــذا الحدث علــى الرغم مــن أهميته واعتبــاره مدخلًا 
لأول ازمة دستورية وسياسية بين رئيسي الجمهورية 
والحكومــة اذا تطــورّت الامــور نحو الأســوأ ولم تتم 
بالتفاهــم ، لــم يحجب الاهتمــام بزيــارة زعيمة حزب 
الجبهة الوطنية اليميني المرشــحة للرئاســة الفرنسية 
ماريــن لوبان إلــى لبنان التــي تحوّلت إلــى مثار جدل 
واشــكالية بين اللبنانيــين الذين إنقســموا حول تأييد 
طروحاتهــا وأفكارهــا مــن خطر مــا تســمّيه التطرف 
الإســلامي أو مــن إعتبــار الرئيس بشــار الاســد حلًا 
مطمئناً لفرنسا عكس تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى 
من حماية مســيحيي الشــرق. وأبرز التعليقات جاءت 
من رئيس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط الذي اعتبر ان »تصريحات الســيدة لوبان في 
لبنان غير لائقة، وتعتبر إهانة بحق الشــعبين اللبناني 

والسوري«.
ومــا زاد فــي هــذه الاشــكالية هو رفــض لوبان في 
اليــوم الثاني مــن زيارتها وضع الحجاب على رأســها 
قبــل دخولها إلــى دار الفتوى للقاء مفتــي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ، وقالت »أنا التقيت 
شــيخ الأزهر ولم أضــع حجاباً ». وغــادرت لوبان دار 
الفتــوى من دون أن تلتقي المفتي دريان قائلة: »أخبروا 

المفتي بما حصل«.
وأوضــح المكتب الإعلامي فــي دار الفتوى في بيان، 
أن »رئيســة حــزب الجبهــة الوطنيــة رفضــت وضــع 
غطــاء الــرأس كما هو متعــارف عليه عند زيــارة مفتي 
الجمهوريــة اللبنانية الشــيخ عبد اللطيــف دريان، مع 
الإشــارة إلى أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة 
الرئاســية عبر أحد مســاعديها، بضرورة غطاء الرأس 
عنــد لقاء ســماحته كما هــو البروتوكــول المعتمد في 
دار الفتــوى. وعند حضورها إلــى دار الفتوى، فوجئ 
المعنيــون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء 
الــرأس، بعد أن تمنى المعنيون عليهــا وإعطائها الغطاء 
لوضعــه على رأســها رفضت وخرجت مــن دون إتمام 
اللقاء المتفق عليه مســبقاً مع ســماحته، وتأســف دار 
الفتــوى لهــذا التصــرف غيــر المناســب في مثــل هذه 

اللقاءات«.
وفــي اتصال مع »القــدس العربي« أكــد مصدر في 

دار الفتــوى أن »الدوائر المختصــة تتقيّد بالبروتوكول 
المعمــول به لجهة وضع غطاء على الــرأس ولا تتجاوز 
هذه الحدود، بغض النظر عن معرفة أو علاقة سماحة 

المفتي بما حصل«.
وبعد هذا الاشــكال انتقلت مارين لوبان إلى منطقة 
كســروان للقــاء البطريــرك المارونــي الكادرينــال مار 
بشــارة بطرس الراعي واسترجاع العلاقات التاريخية 
التي تربط موارنة لبنان بفرنسا التي كانت تُلقّب »الأم 

الحنون«.
وأبلغهــا البطريــرك الراعــي أن المســيحيين ليســوا 
بأقلية في هذا الشــرق الذي كانوا اساســاً في تكوين 
حضارتــه وثقافته مــع اخوتهم المســلمين«، مؤكداً أن 
»لبنــان لا يحلق إلا بجناحيه المســلم والمســيحي وهو 
الــذي تميّز عــن باقي الــدول المحيطة به ســواء لكونه 

شكّل على مرّ التاريخ جســر عبور بين الشرق والغرب 
أو لناحيــة صيغة العيش المشــترك التي هي في صلب 
كيانه والتي مارسها أبناؤه منذ وجودهم على أرضه.«
وبعــد مغادرتهــا بكركي وفــي طريقها إلــى معراب 
للقــاء رئيــس حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
توقفت المرشــحة الفرنســية على طريق حريصا لرؤية 
خليــج جونيه الرائــع والتقــاط الصــور التذكارية مع 

كأس العرق اللبناني. 
وفي معراب تابعت لوبان اســترجاع تاريخ العلاقة 
مــع مســيحيي لبنان بعــد وقــوف والدها إلــى جانب 
العماد عون عندما كان منفياً إلى فرنسا في خلال حكم 
الرئيس جاك شــيراك، وذكّرت أن مسؤولًا في الجبهة 
كان أحــد محامــي جعجع حين كان معتقلًا في ســجن 

وزارة الدفاع زمن الوصاية السورية.

وجاهرت لوبان بهذا الامر بعد اللقاء قائلة »ســررت 
بلقاء الدكتور جعجع، فنحن لدينا صديق مشــترك هو 
»ويلراند دي سانت غيست« الذي يشغل حالياً منصب 
أمــين صندوق الجبهة الوطنية وقد كان محامي رئيس 

القوات حين كان في المعتقل«.
الوضــع  إلــى  اللقــاء  فــي  »لقــد تطرقنــا  وقالــت: 
الجيوبوليتيكــي للبنان وســوريا، وقــد تبادلنا الآراء 
حول مصالح لبنان وفرنسا، كما أجرينا جولة أفق في 
المنطقة وتبادلنا وجهات النظر بحيث كان الرأي متفقاً 
على أهمية بقاء فرنســا ولبنان في منــأى عن المخاطر 

اليوم وفي المستقبل«.
وقــال جعجع »اســتقبلت الســيدة لوبــان بصفتها 
مرشحة للرئاسة الفرنســية، وطبعاً يعود إلى الشعب 
الفرنســي أن يقــرر من يكون رئيســه، وكانت جلســة 

مطولة استعرضنا خلالها الوضع في الشرق الأوسط 
ولاسيما في لبنان«.

وأضاف »تطرقنا إلى ثلاث نقاط أساســية، الأولى 
فــي ما يتعلــق بالصراع الحالي في الشــرق الأوســط 
حيــث أكدت لها أن هــذا الصراع ليس بين المســيحيين 
والمســلمين بل بين الإرهاب من جهة وبين المعتدلين من 
الطوائــف والدول والمجموعات كافة مــن جهة أخرى. 
النقطة الثانية التي طرحتها أنا شخصياً كانت موضوع 
بشــار الأسد بحيث أخذت وقتاً في شرح الصورة التي 
تصل إلى الغــرب بطريقة غير واضحة ومن دون كامل 
المعطيات، فأوضحت للســيدة لوبــان أننا جميعنا ضد 
الإرهــاب ولكــن الإرهــاب لا دين لــه، فكل مــن يقترف 
الإرهــاب يكــون إرهابيــاً، ووفق هــذا المقيــاس يكون 
بشــار الأســد من أكبر الإرهابيين في سوريا والمنطقة، 
إذ لا يمكننــا أن ننســى في لبنــان الأعمال العســكرية 
التي قام بها نظام الأســد على مدى عشرات السنوات 
فضلًا عن مجموعة الاغتيالات التي طالت قيادات ثورة 
الأرز، وهنــاك العديد من الدلائل والمؤشــرات، أقلّه في 
المحاكمــات والتحقيقــات الجارية حاليا حــول اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، والتي تدل على أن نظام الأسد 

كانت له اليد الطولى بهذه الاغتيالات«.
وأكــد جعجع »ان هذا الأمر غير مقبول بالنســبة لنا 
اذ لا يمكن أن نفكر بأي شــكل من الأشكال ببقاء بشار 
الأسد على رأس الســلطة في سوريا على خلفية كل ما 
يجــري هنــاك«، رافضاً طرح »أن البديل عن الأســد هم 

الإسلاميون، وبالتالي نحن لا نريد لا هذا ولا ذاك«.
واذ لفــت إلــى انه »لــم يتم التــداول في هــذا اللقاء 
في موضــوع حماية الأقليات أو المســيحيين في لبنان 
والشــرق باعتبار أن هذا الأمر غير وارد بالنســبة إلينا 
في هذا الوقت«، رأى جعجع ان »العلاقات بين فرنســا 
ولبنــان كانــت تاريخيــاً وما زالــت حتى اليــوم جيدة 

ويجب أن نستمر بالعمل لبقائها على هذا المنوال«.
الــى ذلــك، عدّلــت لوبــان برنامــج زيارتهــا وألغت 
مؤتمرهــا الصحافي الذي كان مقرراً في »زيتونة باي« 
بســبب تجمع لأصدقــاء الموقوف جورج عبــد الله في 

فرنسا.
وكانــت الصحــف الفرنســية أضــاءت علــى زيارة 
لوبان إلى لبنان فوجّهت انتقاداً للوبان التي تبحث عن 
شــرعية دولية تفتقدها كون الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون هو اول رئيــس جمهورية في العالــم يوافق على 
لقائها. وتحدثت هــذه الصحف عن العلاقة التي كانت 
تربــط والد ماريــن لوبان مــع العماد عــون، وقالت إن 
أحد مستشــاري لوبــان ويدعى تيبولــت دولاتوكناج 
شــارك في حرب الجبل عــام 1983 إلى جانب »القوات 

اللبنانية«.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

شــهد مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن مشادات بين المسؤولين 
حول الخطر الذي تمثله إيران على أمن الشــرق الأوسط، فهي 
بعبارات وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير تدعم النظام 
الســوري وتقــوم بتطوير صواريــخ باليســتية وتقف وراء 

المتمردين في اليمن. 
وفي مقابلة مع مجلة »دير شــبيغل« الألمانية قال إن الأسد لم 

يبق في السلطة إلا بدعم من الميليشيات الشيعية الأجنبية. 
وتأتــي التصريحات الســعودية في ضوء ما كشــفت عنه 
صحف أمريكية حول خطة أمريكية لإنشــاء ما اعتبره معلقون 

»حلف ناتو عربي« لمواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة. 
ولم ترشــح بعد إلا معلومات من دون تفاصيل مع أن موقف 
الإدارة الحاليــة كان واضحا من أنها وضعــت إيران في مرمى 

هدفها ومن دون أن تقدم تفاصيل أيضا. 
وتمثل الجمهورية الإسلامية تحدياً كبيراً لترامب وللمنطقة 
فهي منخرطة في العراق وســوريا واليمــن ولبنان فيما يطلق 
عليه »الهلال الشــيعي« ويحذر محللــون أمريكيون من أن أي 
مواجهة مبكرة معها ســتترك أثرها على أولويــة الإدارة وهي 

محاربة تنظيم »الدولة«. 
ولا ينفصل الحديث عن الخطــر الإيراني عن البعد الطائفي 
الذي كان نتاجا للنزاعات الحالية في كل من العراق وســوريا 
واليمن حيث أصبح التحشــيد الطائفي بــين الطرفين واضحا. 
ولم يكن هذا بعيداً عن المراكز السنّية التقليدية التي تعتبر مركز 

الفكر والممارسة في العالم العربي. 

سلفية مصر

ومن هنــا رصدت جنيــف عبدو مؤلفــة كتــاب »الطائفية 
الجديــدة: الإنتفاضات العربية وولادة الإنقســام الســنّي ـ 

الشيعي« هذا البعد في مصر. 
ففــي زيارة لها إلى هنــاك حاولت فهم القوى التي تخشــى 

وتحذر من التهديد الإيراني. 
ويعتبر الســلفيون الإســلاميون الذين لم يطالهم إضطهاد 

النظام المصري في طليعة القوى التي تحذر من الشيعة. 
وفي لقاء مع أحد قادة الدعوة السلفية في الإسكندرية، عبد 
المنعم الشــحات، الذي قالت إنه يقود حملة في مصر تهدف لمنع 
انتشار التشــيّع في البلاد ويقوم بتحدي الشبان السنّة الذين 

يتجرأون ويتحولون للتشيّع. 
وفي مقال نشرته مجلة »ناشيونال إنترست« قالت فيه عبدو 
إنها ســافرت إلى مصر لمقابلة السلفيين مثل الشحات والكشف 
عن وصول الإنقســام السنّي ـ الشيعي إلى بلد لا تتجاوز نسبة 
الشيعة فيه عن 1 في المئة. وتعلق أن النزاع الطائفي يعتبر حاداً 
في كل من العراق وســوريا ووصل إلى كل المناطق، ومناطق لم 

يكن يتوقع أن يصل إليها. 
وتضيف أنهــا قامت وعلى مــدى أربع ســنين بالبحث عن 
تضاريس النــزاع الطائفي في الإســلام ـ ميدانيا وعبر فضاء 

»تويتر« - من أجل محاولة فهم الدوافع والأسباب. 
ووجــدت أن هنــاك عددا مــن التوجهــات تقــوم بتغذية 
هذا النــزاع منها تغريدات يقوم بإرســالها قادة ســلفيون في 
الســعودية لأربعة عشــر مليون من أتباعهم وتقوم بتشــكيل 

مواقفهم مثل الشحات. 
وتقــوم الحربان في كل مــن العراق وســوريا والتي ينظر 
إليهما كمحاولة لفرض الهيمنــة الإيرانية على المنطقة العربية 

بتشكيل الخطاب السنّي في كل المنطقة. 
وتعلق إن الخوف من الهيمنة الشــيعية على مناطق السنّة 
وصل ذروته في السنوات الأخيرة خاصة بعد مشاركة الحرس 
الثوري الإيراني في النزاعات الحالية التي تشــهدها ســوريا 

والعراق واليمن.

وتنقل الأكاديمية ما قاله الشــحات من أن الدعوة الســلفية 
»اخــذت على نفســها التعامل مع موضوع الشــيعة والأقليات 

الدينية التي انحرفت عن التقاليد«. 
ويضيف »بالنسبة لإيران فإن المنظور السياسي والديني هو 
واحد. وهم يريدون بناء إمبراطوريتهم )الفارسية( مرة أخرى 

وهذا يعني التشيّع«. 
وتذكر عبــده بالرأي الذي يشــترك فيه الجميــع ويوافق 
عليــه وهــو أن التوتر الطائفي بشــكل عام وبين الســعودية 
وإيران بشكل خاص له دوافعه النابعة من المصالح السياسية 

والجيوسياسية لكل منهما. 
ولا مكان والحالة هذه للمكون الديني فيه بحيث يترك صنّاع 
القرار السياسي في الغرب من دون أدوات أو آليات للتعامل مع 

الخلاف بطريقة بنيوية. 

الهوية الدينية

وتقــول إن أبحاثها كما ورد في كتابها الذي ســيصدر قريبا 
عن دار جامعة أوكسفورد تشــير إلى أن معظم السنّة يربطون 
الطموحات الإيرانية بالمنطقة باعتبارها دينية أو مرتبطة بنشر 

المذهب الشيعي وأن أي مكسب سياسي هو إضافة. 
وتضيف أن الخلاف السنّي ـ الشــيعي قديم ومستمر إلا أن 
انتفاضات الربيع فاقمت منه ولعدة أسباب: منها صعود الهوية 
الدينية على حساب الهوية الوطنية، فأن تكون سنّياً أو شيعياً 
تفوقت على حس المواطنة الســورية أو العراقية وهذا بســبب 

انهيار الحكومات المركزية وتمزق البلاد. 
أما الســبب الثاني فيعود إلــى الدور الذي لعبتــه القيادة 
الشــيعية في إيران وتلك في الســعودية التي أشــعلت لهيب 
التنافــس الطائفي فــي محــاولات كل منهما تعزيز الســلطة 

والهيمنة على المناطق. 
يضاف إلــى هذا أن غياب الإســتقرار وتزايد الإســتقطاب 
الديني يكون مدعاة لغيــاب الحرية الدينية، ففي مصر تم الحد 
من كل الحريات كما حدث في كانون الثاني/يناير2011 وقاد إلى 

الإطاحة بحسني مبارك. 
وفي هذا الســياق يقول عمر عزت الذي يدرس المشــكلة في 
مصر خلال السنوات القليلة الماضية: »بهذا الحس، فإن المجتمع 
الشــيعي يلخص طبيعة الحواجز لممارســة الحريــة الدينية 
والمعتقدات بشــكل عام ولبقية المجتمعــات والمواطنين، وحتى 

للغالبية السنية«. 
وكتــب قائلا إنها »تلقــي بظلالها على الموضوع الإشــكالي 
المتعلق بالتنوع داخل الإســلام خاصة في ما يتعلق بالإنقسام 

السنّي ـ الشيعي«. 
وتقول عبدو إن السلفيين وعلماء الأزهر متفقون على وجود 
»تهديد« شيعي مع وجود خلاف في المواقف حول طبيعة إيمان 

الشيعة بين علماء الأزهر. 
ويتفق الســلفيون ومنهم ســلفية مصر علــى الموقف الذي 
يرى انحراف الشــيعة. وفي الوقت الذي يعتبر القادة في مصر 
الشــيعة منحرفين هناك أقلية تذهب بعيدا وتقول إنهم »كفار« 

كالجماعات المتطرفة وتنظيم »الدولة«. 

ي ـ الشيعي  وبعيدا عن البعد الثيولوجي في الخلاف الســنّ
هناك قلق داخل المؤسســة الحاكمة ليس السيســي وحده بل 

والأجهزة الأمنية التي تخشى من التأثير الإيراني على البلاد. 
ويقول عزت الذي وثّق عمليات التشــيّع في مصر: »تشــيّع 
الكثيــر مــن الناس منــذ عــام 2011 ومعظمهم من الشــباب، 
ويتصلون بالقنوات الفضائية ويعلنون تشيّعهم ثم يسافرون 

إلى لبنان ويدرسون في الجامعة المرتبطة بحزب الله«. 
والتقت الكاتبة في مقهى كوســتا في الإســكندرية بشــيخ 
أزهري شــاب قال: »لم يتغير الشيعة أبداً ويريدون قتل السنّة 

حتى يتقربوا إلى الله«. 

الخلاف

وتقــدم الكاتبة تحليــلًا لجذور الخــلاف الســنّي المتعلق 
بالموقف من الصحابة خاصة موقف الشيعة من السيدة عائشة 
وكذا الخلاف حول الســلطة الدينية. وتشــير الباحثة للتهديد 

الوجودي الذي يحمله طرف تجاه الآخر. 
فقد أخبرها المقاتلون الســنّة في شمال لبنان عندما قابلتهم 
قبل ســنوات أنهــم ســافروا إلى ســوريا لمواجهــة »التهديد 
الشــيعي«، وفي البحرين تعتقد الحكومة الســنّية أن الشيعة 
يريدون الإطاحة بها أما في السعودية، فيريد قادتها السلفيون 
شــن حملة لمنع الســنّة في كل أنحــاء المنطقة مــن التعامل مع 

الشيعة. 
و ترى عبدو أن الخلافــات الدينية التي لــم تكن مهمة وتم 
التقليل من شأنها تعتبر أحد الملامح المهمة للهوية العربية بشكل 
جعل من مصر البعيدة عن مراكز التوتر الســنّي ـ الشــيعي في 
سوريا والعراق ولبنان. وعليه لا بد من فهم عمق وقوة المشاعر 

الطائفية في الشرق الأوسط المضطرب. 

قلق عربي

وينســحب الفهم أيضا على طبيعة القــوى الأخرى المؤثرة 
بالمنطقة وتحديــدا موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الإخوان 

المسلمين. 
ففي الأسابيع القليلة الماضية جرى الحديث عن قرار تنفيذي 

يصنف الإخوان بالجماعة الإرهابية. 
إلا أن الزخــم خفّ بعدما ســربت وثيقة من الإســتخبارات 
الأمريكية »ســي آي إيه« حذرت فيهــا الإدارة من خطوة كهذه. 

وقالت إنها ستزيد العنف وتعرقل مكافحة التشدد بالمنطقة. 
وأشــار تقرير في صحيفة »نيويورك تايمز« إلى أن تصنيف 

جماعة عمرها 86 عاما إرهابية. 
وأن تداعيات القرار ســتكون ســتكون خطيرة على الدول 
الشــريكة والحليفة للولايــات المتحدة بالمنطقــة. ففي المغرب 
حكومــة يقودهــا إســلاميون، ولــن يتمكن الدبلوماســيون 

الأمريكيون من مقابلة المعارضة. 
وفي تونس حزب سياســي ينظر اليه كنموذج للديمقراطية 

في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وسيتم تجريمه. 
ووصف الكاتــب إن الفكرة ســتكون لها انعكاســات على 

استقرار الدول الحليفة الداخلي. 
ويرى إيســاندر العمراني، الباحث فــي مجموعة الأزمات 
الدولية أن قراراً بهذا التوجه »سيكون تأثيره عظيما« وأنه »قد 
يزعزع الــدول التي يمكن فيها أن تتشــجع فيها القوى المعادية 

للإسلاميين وسيزيد من الإستقطاب«. 
ومع أن مســاعدي الرئيــس ترامب تحدثوا عــن الفكرة إلا 
أنهم لم يقدموا تفاصيل بشــأنها إلا أن تركيز ترامب عليها نابع 
من وعوده الإنتخابية، خاصــة أن أتباعه لا يفرقون بين ما هو 
إسلامي ومسلم فالكل في نظرهم إرهابي. وفي الشرق الأوسط 

فتصنيف الأخوان قد يكون بداية مواجهة مع الإسلام. 
ويقول الأكاديمــي المصري، في جامعة جــورج تاون، عماد 
شاهين، إن »إدارة أوباما أبعدتنا عن صدام الحضارات« وها هو 

»ترامب يجرنا عميقا إليه«. 
ويخشــى الخبراء مــن أن يتــرك أي قرار تداعيــات على 
السياســة المحلية وعلى الدبلوماسية الأمريكية والكفاح بشكل 
عام ضد التطرف الإسلامي. ففي الأردن الذي يعتبر حليفا مهما 
في القتال ضد تنظيم الدولة يشكل الإســلاميون كتلة برلمانية 

وإن صغيرة. 
وســيكون بموجب القرار عدم التعاون مــع حركة النهضة 
التي خرجت منتصرة في الإنتخابات التونســية بعد عام 2011 
وقدمت نموذجا معتدلا في الحكــم. أما رئيس الوزراء المغربي، 
الإسلامي فسيصبح مجرما. إلا أن فكرة تجريم الإخوان ستلقى 
ترحيبا من الجنرال الســابق عبد الفتاح السيســي الذي يقوم 
منذ الإطاحة بمحمد مرسي في عام 2013 بحملة قمع واسعة ضد 
الإسلاميين، وســتلقى الخطوة دعما من السعودية والإمارات 

العربية المتحدة. 
ويعلق الكاتب أن اقتراح تصنيف الجماعة يؤكد تبني ترامب 
للرئيس السيسي والذي تعرض لانتقادات دولية بسبب سجله 
الصــارخ في حقوق الإنســان إلا أن ترامب وصفــه بـ »الرجل 
الرائع« وأن هنــاك »كيمياء« بينهما. فقــد تحدث الرجلان منذ 

لقائهما في نيويورك خريف العام الماضي عدة مرات. 
وكان السيســي أول مــن قــدم التهنئة لترامــب على فوزه 
بالإنتخابات فــي 8 تشــرين الثاني)نوفمبــر( 2016. وهناك 

تحضيرات لزيارة سيقوم بها السيسي إلى واشنطن. 
وتريد مصر من الولايات المتحدة استئناف دعمها العسكري 
لها والذي جمده أوباما عام 2015 بشكل تستطيع شراء مقاتلات 

أف-16 ودبابات أم1 إي1 ابراهامز. 
إلا أن أهمية الزيارة بالنســبة للسيسي ستكون أبعد من كل 
هذا الدعــم، فمصافحة مع ترامب في البيت الأبيض ســتعطيه 
ختــم الشــرعية خاصــة أن إدارة أوباما حاولــت إبعاده قدر 
الإمكان عن واشــنطن. ويعني تبني ترامب للسيسي تسامحه 

مع الديكتاتوريات والملكيات واستعداده للعمل معها. 

فهم خاطيء

وبالنســبة للإخوان فهم يؤكدون أن إدارة ترامب ليســت 
لديها المعلومات الحقيقية عنهم. ففي رســالة سربت من سجن 
عال السرية قال جهاد الحداد، المتحدث باسم الإخوان المسلمين 
إن جماعته ارتكبت أخطاء في العام الذي قضته في الحكم وأنها 

تعلمت دروسا قاسية من الربيع العربي. 
واعترف أن الإخوان فشلوا في التعرف على حجم المعارضة 
الشعبية لمرسي بسبب قراراته في الحكم. وكتب يقول »مظاهر 
القصــور كثيــرة والعنف ليس واحــدا منها« مؤكــدا على أن 

الجماعة نبذته منذ عقود. 
وينقل كاتــب التقرير عن مختار عــواد، الخبير بالجماعات 
الإســلامية قوله إنه من الأحسن تضييق مدى التنصيف ولكنه 
يعتقد أن »من الأفضل المواجهة من خلال الأفكار«. ويرى الكاتب 
أن النقاش حول الإخوان قد يكــون واحداً من الدروس المبكرة 

للإدارة وكيفية التعامل مع الشرق الأوسط. 
فالإخوان وإن لم يكونوا هم وأفكارهم »مهضومين« للإدارة 
إلا انهم سيكونون، ربما واحدا من العوامل التي ستجبر الإدارة 

على القبول بهم. 
ويقــول مايــكل وحيد حنا، من مؤسســة القــرن الأمريكي 
»نتعامل مع الإخــوان ونحن نعرف أنهم لاعبون إشــكاليون، 
لكنهم واقــع« و«الخيار- تجاهلهم أو قمعهم- وســيؤدي إلى 

مكان سيىء«. 

جماعة لا تستحق

وحذر حتى المعارضون للإخوان ومنهم إريك تريغر، الزميل 
الباحث في معهد واشــنطن لدراسة الشــرق الأدنى من خطوة 
كهــذه، فهو وإن اعتبــر الجماعة »حركة كراهية« إلا أنه أشــار 

للمعوقات القانونية والإجرائية التي قد تواجه الخطوة. 
فالإخــوان لهم وجود عالمــي وفي أكثر من 70 دولة بشــكل 
يصعب تصنيف الجميع. وهنــاك البعد القانوني وفيما إن كان 

الإخوان ينطبق عليهم تعريف الجماعة الإرهابية. 
ويرى الكاتب أن تجربة الإخوان المســلمين في مصر أفقدتهم 
المصداقية وأسهمت في ضعف الحركة، و« تبدو معظم منظمات 
»الإخوان« في وضع تريده إدارة ترامب بالفعل: فهي مهمشــة 
وأكثر قدرة على نشــر الكراهية من العمل على أساسها، مضيفا 
أن هناك الكثيــر الذي يمكن أن تقوم بــه الإدارة لإبقاء جماعة 
»الإخوان« محاصــرة، مثل تعزيــز تعاونها مع شــركائها في 

الشرق الأوسط الذين يعارضون »الجماعة«. 
وفــي المقابل، إذا حاولت إدارة ترامب وفشــلت في تصنيف 
جماعــة الإخوان كمنظمــة إرهابية أجنبية، فقــد يأتي بنتائج 
عكسية، وســيعتبره الإخوان نصراً وسيســتخدم التصنيف 

الفاشل كدليل على الإدعاء - بشكل خاطئ - أنها غير عنيفة. 
ونظــراً للمناخ السياســي المســتقطب في واشــنطن، فإن 
تصنيفاً فاشلًا لجماعة الإخوان ســيعزز من سمعتها في بعض 
الأوساط السياســية ودوائر صنع السياسات »لذا على الإدارة 
الأمريكية الحذر من اتخــاذ خطوات مبالغ فيها، لأنها قد تضفي 

الشرعية على الإخوان بغير قصد«. 

الثمن

وفي الســياق كتب دانيال لاريســون في مجلة »ذا أمريكان 
كونزريفتــف« متحدثا عن ثمــن تصنيف الإخوان المســلمين. 
وقال إن أهم تداعيات الخطوة علــى دول المنطقة والإدارة هي 
انها ســتكون »مضــرة« و«لا تنفع« كما أنها تمثــل خطوة غير 
صحيحة للتعامل مع أحزاب إســلامية ســلمية في دول حليفة 
وتجريمها. وقال إنها ستضر بالعلاقات مع دول تعاونت تقليديا 
مــع أمريكا »وســينظر إليهــا كمصادقة علــى الإضطهاد الذي 
يمارسه الديكتاتوريون، وستؤدي لإضافة أعداء إلى الولايات 

المتحدة«. 
وقال الكاتب إن ثمن التصنيف سيكون كبيراً من ناحية عدم 
الإســتقرار ولن يؤدي لمنافع أمنية لأن الجماعة لا ينطبق عليها 

وصف »الإرهابية« من الناحية القانونية. 
وقال الكاتب إن قــرارا يتعلق بالإخوان لــن يمنع الإرهاب 
وســيضع أعباء غير ضروية على الكثير مــن الناس، فقط من 
أجل إرضاء المتطرفين المجانين في هذا البلد. وأضاف أن تصنيف 

جماعة لاعنف كإرهابية لن يخدم إلا دعاية الجهاديين. 
ويرى الباحث نــوح فيلدمان إن تصنيــف الإخوان يعطي 
ذريعة لإضطهاد المســلمين مــن قبل الحكومة. وســيكون هذا 

تهديدا لحرية التعبير والحريات المدنية في الولايات المتحدة. 
وفوق كل هــذا فمن الصعوبــة بمكان مواجهــة القرار أمام 

المحاكم. 
ذلك انه يمكن تحدي التصنيف أمام محكمة الإســتئناف في 

واشنطن. 
ويختتم الكاتب بالقول »يجب على جماعات الحريات المدنية 
معارضة تصنيف الإخــوان كجماعة إرهابية قبــل ان تتحول 
إلى ســاعة معركة في القتال القادم بشــأن الحريات المدنية في 

الولايات المتحدة«.
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»الربيع العربي« فاقم التوتر الطائفي في المنطقة وصعد الهوية الدينية على حساب المواطنة...
تصنيف الإخوان بـ »الإرهاب« مضر ولن يرضي إلا المتطرفين والمجانين في واشنطن

البطريرك: المسيحيون ليسوا أقلية في الشرق... وجنبلاط: تصريحاتها إهانة للبنانيين والسوريين

لوبان تثير الجدل في لبنان وتغادر دار الفتوى رافضة وضع غطاء على رأسها 

شؤون عربية وعالمية

لبنانيون يتظاهرون ضد زيارة لوبان لبيروت )رويترز(

■  تمثل الجمهورية الإسلامية تحدياً كبيراً لترامب وللمنطقة
فهي منخرطة في العراق وسوريا واليمن ولبنان فيما يطلق عليه

»الهلال الشيعي«

■ الخوف من التشيّع في مصر مشترك بين الأزهر والسلفيين...
والحكومة تخشى التأثير الإيراني
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه  انضم وزير 
أرنــس« 90عامــا« لدعــاة اعتبــار الأردن دولة 
فلســطينية قائمة، نافيا احتمــال وجود إمكانية 
لتســوية الصراع مع الفلسطينيين. ويقول ارنس 
)ليكود(، في مقال رأي نشرته صحيفة »هآرتس« 
إن الرئيس دونالد ترامب اثار اســتهجان العالم 
عندما قــال خلال اســتقباله لرئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو »يمكنني التدبر مع حل الدولتين 
او مــع دولة واحدة » لافتا الــى انه كان بمقدوره 

إضافة حل »لن تكون دولة« الى القائمة.
ويشير الى أن ملاحظة ترامب قادت الى موجة 
من التحليلات، وتســاؤلات هل يعنــي الأمر أن 
الدولة الفلســطينية ماتت، أم أن اسرائيل مقبلة 
على اســتيعاب عــدة ملايين من الفلســطينيين، 
الى تصفية الحلم  الديمغرافي  وسيقود الشيطان 
الصهيوني، او ربما تتحول اســرائيل الى »دولة 
خطوة  الرجوع  يقتــرح  ارنس  لكــن  أبرتهايد«؟ 
واحدة الى الــوراء، وأخذ نفــس عميق وتفعيل 
العقل متســائلا »ما الذي نحــاول بالضبط حله 
هنــا؟«. وبرأيه توجد في الواقع، ثلاث مشــاكل: 
الإســرائيليين،  مشكلة  الفلســطينيين،  مشــكلة 
الفلســطيني.  ـ  الإســرائيلي  الصراع  ومشــكلة 
ويعتقد أنها مرتبطة ببعضها البعض، وأنه سيسر 
ترامب العثور على »الصفقة النهائية« التي توفر 
الحل للمشــاكل الثلاث لكنه ليس من الواضح أن 

هذا كله ممكن في المستقبل المنظور.
ومن أجل تبرير معارضته للدولة الفلسطينية 
المســتقلة يتســاءل ارنــس مــا هــي المشــكلة 
الفلســطينية؟ هل يريــد الفلســطينيون تقرير 
مصيرهم؟.. دولة لهم؟.. ومن هو الذي يمنعهم من 
ذلك؟.. لكن كل من يعرف الشــرق الأوسط يعرف 
بأنــه توجد دولة للفلســطينيين - الأردن، الذي 
يشــكل الفلســطينيون اكثر من 70  % من سكانه. 
إذا لــم تكن هذه دولة فلســطينية فما هي إذن؟.. 
وكما يعرف الجميــع، فقد كانت هناك أوقات، بعد 
الاحتلال الأردنــي للمنطقة في 1948، ضم خلالها 
الفلســطيني  والجمهور  الغربية  الضفــة  الأردن 
هناك. ويضيف محاولا دق الأســافين مجددا »كما 
كانت هناك أوقــات - في ســبتمبر/ ايلول1970 
)ايلول الأســود( - حاول خلالها ياسر عرفات، 
الســيطرة  الفلســطينية،  التحرير  منظمة  زعيم 

وزير أمن إسرائيلي سابق: الأردن هو الدولة الفلسطينية

رام الله - »القدس العربي«:
قال قدرة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني 
إن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بشأن قضية 
الجندي الإســرائيلي الذي أعدم الجريح عبد الفتاح 
الشريف، يُمثل تواطؤا من كافة أجهزة دولة الاحتلال 
السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره 
من الجنــود بالقيام بهذا النوع من الجرائم رغم عدم 
فردانيتهــا فهي تتكــرر، إلا أن ما أثار هــذه القضية 
ليســت »نزاهة« دولة الاحتلال وإنمــا الفضل يعود 

للمواطن عماد ابو شمسية الذي وثقها.
وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير أن 
هذه القضية لو افترضنا أنهــا كانت تتعلق بمواطن 
فلســطيني ومثُل أمــام ذات المحكمة وهــي المحكمة 
العســكرية لأصدرت بحقه السجن المؤبد، وفرضت 
عقوبات علــى عائلتــه بالإضافة إلى هــدم منزله، 
لافتاً إلى أن فصول هذه الجريمة ســتكتمل إذا نُفذت 

دعــوات اليمين لإصــدار عفو عام عــن الجندي في 
محاولة لاســترضاء قطاعات واســعة من الشــارع 
المتابعة  الوطنية  اللجنة  الإســرائيلي. ودعا مجدداً 
الاكتفاء  بعــدم  الدولية،  الجنايــات  محكمــة  ملف 
بالمذكرة الأولية التي قدمت للنائبة العامة والانتقال 
إلى مرحلة تمكنها من رفع قضايا بعينها إلى المحكمة، 
فلا يجوز أن تمــر مثل هكذا قضية دون عقاب للفاعل 

والمسؤولين عنه.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها 
بمهزلــة قــرار الحكم علــى الجندي القاتــل اليئور 
ازريا بالحبس الفعلي لمدة 18 شــهراً. وأدانت كذلك 
الدعوات والمطالبات من أركان اليمين الحاكم بالعفو 
الفوري عنه وعدم السماح بـ )بقائه ولو ليوم واحد 
داخل الســجن(، كما أعلن عن ذلك وزير التعليم في 

الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينت.  
واعتبــرت هذا القرار شــكلا فاضحا من أشــكال 
التمييز العنصري البغيض الذي تمارســه سلطات 

علماً  الفلسطينيين،  بحق  المختلفة  وأذرعها  الاحتلال 
أن العقوبــة التي يفرضها القانون الاســرائيلي في 
مثــل هذه الجرائم تصل الى أكثر من عشــرين عاما. 
وترى الوزارة فــي القرار اســتهتارا واضحا بالدم 
الفلسطيني وتشــجيعا لجنود الاحتلال وعصابات 
المســتوطنين الإرهابيــة على التمادي فــي ارتكاب 
جرائم القتل بحق الفلســطينيين، كما أن هذا القرار 
يشكل دليلا جديدا على تورط منظومة )القضاء( في 

اسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم.
وأعلنت أنها تتابع باهتمام كبير ملف استشــهاد 
الشــريف وعشرات شــهداء الإعدامات الميدانية مع 
كافة الجهات الدوليــة، وطالبت المنظمات الحقوقية 
مســرحية  فضح  بضــرورة  المختصة  والإنســانية 
المحاكمات الشكلية الإسرائيلية، وصولا الى مساءلة 
ومحاسبة قاتل الشهيد الشــريف والمسؤولين عنه، 
أمام المحاكــم الوطنية في الــدول والمحاكم الدولية 

المختصة.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

في  البرلمانية  الداخليــة  الشــؤون  لجنة  أجرت 
الكنيست الإسرائيلي نقاشا حول المداهمات الليلية 
لبيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك في 
أعقاب التقرير الذي نشــرته »هآرتــس« حول هذا 
الموضوع، وأشــار من خلال إفادات شــهود العيان 
الى قيام الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلي بمداهمة 
مئات البيوت من باب الى باب في حي راس خميس 
بين الســاعة الواحدة بعد منتصف الليل والرابعة 
فجرا، وإيقاظ السكان وتوجيه أسئلة شخصية لهم.
 وجرى النقاش فــي لجنة الداخليــة بناء على 
طلب النائــب ميخال روزين من ميرتــس والنائبة 
عايدة توما ســليمان من القائمة المشتركة والنائب 
كسانيا سباتلوفا من المعســكر الصهيوني والنائب 
اكرم حســون من كلنــا. وادعى مفوض الشــرطة 
حاييم شــموئيلي، خلال النقاش أن قوات الشرطة 
دخلت الى البيوت بشكل قانوني للبحث عن ماكثين 
غير قانونيين وعن راشــقي الحجــارة. وقال« من 
واجبنا العمل في هــذه الأماكن من أجل العثور على 
من أسماهم المشبوهين«. وقالت له المحامية نسرين 
عليان مــن جمعية حقوق الإنســان، إن القانون لا 
يســمح بدخول البيوت من أجل البحث عن ماكثين 

غير قانونيين.
 وانتقدت النائبة روزين موقف الشرطة وقالت: 
»حقيقة أنكم تقومون بأعمال مســح تدل على أنكم 
لا تتعاملون مع ســكان القدس الشــرقية مثل بقية 
المدن في البــلاد. هل يهدف مخططكــم الى التنكيل 
بالعائلات وأطفالها في منتصــف الليل؟.. أهذا هو 
أســلوب عملكــم؟«. وأضافت النائبــة عايدة توما 

ســليمان: »أنا مســرورة جدا لأن هذا هو اعتراف 
رسمي أن القدس الشــرقية خاضعة للاحتلال لكنه 
لا يســرني انه يتم إيقاظ الأطفال في الثالثة فجرا«. 
وقال النائب زهير بهلول من المعسكر الصهيوني إن 
عمليات المسح الليلي هي من »دلائل دولة الشرطة«.

في غضون ذلك كشف النقاب عن ازدياد عمليات 
هدم البيوت الفلســطينية في القدس الشرقية منذ 
اســتبدال الإدارة الأمريكيــة، لا بل تعتــرف بلدية 
الاحتلال فــي القدس أن وجــود إدارة جديدة، قاد 
الى رفع القيود المفروضة علــى تطبيق أوامر الهدم 
فــي المنطقة. ويتضح أن بلديــة الاحتلال قامت منذ 
بداية العام الحالي، بهدم 42 وحدة إســكان، بينما 
تزيــد في المقابل مــن العراقيل أمــام المصادقة على 
مخططات تسمح بالبناء القانوني للفلسطينيين في 

شرق المدينة.
وحســب معطيــات نشــرتها جمعيــة »مدينة 
الشــعوب« فقد تم في عام 2016 هــدم 203 مبان في 
القدس الشــرقية نصفها بعد الانتخابات الأمريكية 
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما تم طوال عام 
2015 هدم 73 بناية. وفي 22 حالة هدم تمت في العام 
الماضي قام أصحاب البيوت بهــدم البيوت لتجنب 

دفع الضرائب المرافقة لعملية الهدم من قبل البلدية.
وفي الأســبوع الماضي هدم منزل عائلة ترك في 
بلدة العيســوية. وكان رب العائلــة صالح يعرف 
منذ زمن أنه ســيتم هدم منزله لكنه فوجئ بوصول 
مفتشــي البلدية والجنود. وقــال: »اعددت القهوة 
ووضعت الطعام للأولاد، وفجأة رأيت البيت يمتلئ 
بالجنــود. قالوا لــي إن علي مغــادرة المنزل خلال 
عشــرة دقائق وأخذ ما يمكنني حملــه بيدي. قلت 
لهــم إن علي البحث عن حذاء الطفل فلم يســمحوا 
لي حتى بعمــل ذلك.أخذت الأولاد وابتعدت بهم عن 
المكان، ولما عدت لم أصدق ما شاهدت. لقد هدموا كل 
شيء«. وقال إن أملاك العائلة بقيت تحت الردم. في 

المقابل تدعي البلدية أن المنــزل كان في طور البناء 
وكان فارغا.

وحاولت غالبية الســكان الذين هدمت بيوتهم، 
الحصول على تراخيص من البلدية ولكن في غياب 
خريطــة هيكلية مصادق عليها في شــرق المدينة لا 
يمكن الحصول علــى تراخيص. ورغــم ان رئيس 
بلديــة الاحتلال نير بركات صرح فــي أكثر من مرة 
انه ينــوي إعداد خريطة هيكليــة وخرائط مفصلة 
للأحياء الفلســطينية من أجل الســماح للســكان 
بالبناء بشــكل قانوني، الا أنه لــم يتم دفع خرائط 

كهذه في السنوات الأخيرة.
ويتضمن التقرير الذي نشــرته جمعية »مدينة 
الشعوب« وجمعية »بمكوم« هذا الأسبوع، نماذج 
لخرائط اعدها السكان وتم رفضها او تأجيل النظر 
فيها من قبــل البلدية. وفي 2008 قدم ســكان حي 
الطور خريطة اعدوها بأنفســهم لتوســيع الحي. 
وقد تلاءمــت الخريطة مــع متطلبــات الخريطة 
الهيكلية للقدس وحظيت بترحيب من قبل بركات، 
لكن البلدية بدأت بعد ذلك وبالتعاون مع ســلطة 
حماية الطبيعة بدفع مخطط الإعلان عن الحديقة 
القومية على منحدرات جبــل المكبر، وبذلك ألغت 
عمليا الخريطة التــي قدمها الســكان. كما حاول 
الســكان في حي صور باهر دفع خريطة تســمح 
لهم بالبناء القانوني، وفــي كل مرة كانت البلدية 
تطالب المخططة بتغييرهــا وملاءمتها مع خريطة 
البلديــة، الــى ان قررت رئيســة لجنــة التنظيم 
والبناء في 2013 رفضها بادعاء انه مر وقت طويل 

على تقديمها.
 وقال افيف تتارســكي الباحث في جمعية مدينة 
الشــعوب إن »حكومــة اســرائيل تضع الســكان 
الفلســطينيين أمام خيار وحشــي: امــا ان يكونوا 
مطرودين من مدينتهــم او أن يقوموا بالبناء بدون 

ترخيص والمخاطرة بهدم بيوتهم ودفع غرامات«.

لجنة في الكنيست ناقشت المداهمات الليلية لبيوت المقدسيين

هدم المنازل الفلسطينية في القدس يتزايد منذ تولي ترامب الرئاسة

الناصرة - »القدس العربي«:

الأمــن  وزارة  مقــر  فــي  عســكرية  محكمــة  نطقــت 
الإســرائيلية في تل أبيب، أمس، بالعقوبة على الجندي 
قاتــل الجريــح الفلســطيني عبــد الفتاح الشــريف من 
الخليل جنــوب الضفــة الغربية، الجندي إليئــور أزاريا 
قبــل نحــو عــام، وحكمــت عليــه بالســجن 18 شــهرا. 
وطالبت النيابة بإدخال أزاريا إلى الســجن فورا، بينما 
طالــب محامــو الدفــاع بتأجيــل تنفيذ عقوبة الســجن 
لأســبوع. وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل أنهم 
سيستأنفون على قرار الحكم، فيما انفلت مؤيدو أزاريا 

بمهاجمة المحكمة.
وكانــت المحكمة العســكرية فــي مقــر وزارة الأمن 
الإســرائيلية قد أدانت أزاريا بقتل الشــاب عبد الفتاح 
الشريف في الخليل وبتهمة القتل غير العمد وبسلوك 
غيــر لائــق. وقالــت فــي تفاصيــل حكمها، إنــه ثبت 
أن الرصاصــة التــي أطلقهــا أزاريا هي التي تســببت 
بموت الشــريف. كذلك قالت المحكمة فــي قرار الإدانة 
إن ســبب إطــاق أزاريــا النار هو مــا قاله فــور قيامه 
بذلك إن »المخرب يســتحق المــوت لأنه طعن صديقي«. 
واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفام فيديو، أبرزها 
فيلم صوره ناشــط فلســطيني في منظمة »بتســيلم« 
الحقوقيــة، الــذي أظهــر أن أزاريــا أطلــق النــار على 
الشــريف فيما كان مصابا بجــروح خطيرة ولا يقوى 
علــى الحركة. وأكدت المحكمة في قــرار إدانة الجندي 
القاتــل كــذب روايتــه وغير أقوالــه عدة مــرات حول 

دوافع إطاق النار على الشريف.
وتوافق القضــاة الثاثة على أن قتل الشــريف وهو 
جريــح مــس خطيــر بما يعــرف »طهــارة الســاح« وبـ 
»قدســية الحياة«. وتبــن أن القضاة الذيــن نظروا في 
القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا 
الذي لم يبد أســفا أو ندما واكتفــى بالمطالبة بالرحمة، 
علما أن النيابة العســكرية طلبت ما بن ثاث إلى خمس 

والد الشهيد: المحاكمة مسخرة ومسرحية

حكم إسرائيلي مخفف على قاتل الجريح الشريف ودعوات رسمية للعفو عنه

ســنوات. واســتقبل قطيع من عناصــر اليمن الجندي 
القاتــل أزاريــا لــدى دخولــه إلــى المحكمــة بالتصفيق 
والهتافات، وصرخوا »الموت للمخرب«' وحملوا لافتات 

بالمضمون نفسه.
يشــار إلــى أن النيابة العســكرية العامــة طلبت بعد 

الإدانــة فرض عقوبة الســجن علــى أزاريا لمــدة ما بن 
ثاث وخمس ســنوات، بينمــا طالب محامــو الجندي 

القاتل بتخفيف الحكم ضده.
وكمــا كان متوقعا أثار الحكــم المخفف على الجندي 
الــذي أعــدم الشــريف برصاصة برأســه وهــو جريح 

ممــدد علــى الأرض هجمــة على القضــاة وعلــى قادة 
الجيــش قادتهــا أوســاط اليمــن. وزعم رئيــس كتلة 
»البيــت اليهودي« ووزيــر التعليم المســتوطن المتطرف 
نفتالي بينيت، في أعقاب صدور الحكم أن أمن مواطني 
إســرائيل يســتوجب إصدار عفو عن أزاريا. وسارعت 

وزيــرة الثقافــة المتطرفــة ميــري ريغــف )ليكــود( إلى 
مطالبة قائد جيش الاحتال بإصدار العفو عن الجندي 
القاتــل فــورا. كذلك يتوقــع بعد صدور قــرار الحكم أن 
يطلب أزاريا العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفن 
ريفلن، وســط رأي عام إســرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو 

كهذا.
وانضــم لهــا رئيــس لجنــة الخارجيــة والأمــن في 
الكنيســت رئيس المخابرات الأسبق آفي ديختر ثم وزير 
الإسكان يواب غالانت )كلنا( الجنرال بالاحتياط الذي 
قــال إن »فعلة أزاريا لاغية لكن ينبغي عدم النســيان انه 

يبقى أحد جنودنا«.
وخارج المحكمة تظاهر عشــرات من ناشــطي اليمن 
معربــن عــن تضامنهم مع الجنــدي القاتــل، وكان من 
بينهم بعض النواب عن كتــل اليمن. ومع إعان الحكم 
هتفــوا ضد الدولــة وقالــوا إن الحكم وصمــة عار على 

جبينها، وحاولوا شل حركة السير.
في المعارضة قال رئيس كتلة »يش عتيد« النائب عوفر 
شــيلح إنه يتمنى أن يغلق الحكم هذه« القضية الموجعة 
»لافتــا الى أن أحــدا لا يفرح بمثــل هذا الحكــم، محذرا 
مــن أن العفــو عن الجنــدي يضع كل الجهــاز القضائي 
الإســرائيلي موضع الســخرية. واعتبرت رئيسة حزب 
»ميرتس« اليســاري الصهيوني النائبــة زهافا غالئون 
أن المحكمة أصابت عندما حددت أن أزاريا حول نفســه 
لقاض وجــزار وانتقدت حكمها المخفف وســخرت من 

الدعوات للعفو عنه.
وعبــرت عائلة الشــهيد الشــريف عن ســخطها على 
قرار المحكمة العســكرية واعتبرته »مســخرة« وضحكا 
على الذقون ومســرحية. وأكد والده يســري الشريف 
للإذاعــة العبريــة العامــة أن المحكمة صوريــة وأن ابنه 
ليــس حيوانــا. وتابع »لــو كان مطلــق النــار بمثل هذه 
الحالة فلسطينيا لتم إصدار حكم بالمؤبد عليه فالمحكمة 
ذاتها تحكم بالســجن لســنوات على من يدان بمقاومة 

الاحتال بحجر«.

جانب من الاحتجاجات اليهودية على حكم المحكمة بالسجن لـ 18 شهرا على الجندي قاتل الجريح الفلسطيني، امام المحكمة العسكرية في تل أبيب أمس )الأناضول(

 وادعت بلديــة الاحتلال في تعقيبهــا انها تنفذ 
أوامر المحكمة كما يلزمها القانون وبدون أي مواربة. 
وقالت »فليعرف كل من يبني بشــكل غير قانوني أن 
بلدية القدس ســتهدم بيته. يؤســفنا ان تنظيمات 

اليســار المتطرف تشــجع خرق القانون بشكل فظ 
فقط لكي تدفع مواقفها. البلدية تواصل دفع الخرائط 
لكل الســكان في كل أنحاء المدينة. في أحياء القدس 
الشــرقية يجري دفــع مخططات لإضافــة وحدات 

إســكان، وبهدف منع البنــاء غيــر القانوني الذي 
يمس بالسكان. كما ان هناك زيادة في الطلبات التي 
يقدمها الســكان للحصول على تراخيص للبناء في 

الأحياء الفلسطينية«.

صورة ارشيفية لمنزل هدمته سلطات الاحتال في القدس المحتلة0

فارس: القرار تصريح للمزيد من الجرائم 
والخارجية: المهزلة تشجع جنود الاحتلال على القتل

مطالبات بالإفراج عن القيق المضرب عن الطعام 
رام الله - »القدس العربي«:

 
أعــرب المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريات 
الاعلامية »مدى« عن بالغ قلقــه إزاء الحالة الصحية 
للصحافي محمد القيق الذي أعادت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية اعتقاله اداريا في 15يناير/ كانون الثاني 
الماضي وخولته مجدد للاعتقال الإداري ما دفعه للبدء 

بإضراب مفتوح عن الطعام منذ سبعة عشر يوما.
وجاء اعتقال القيق بعد أقل من ثمانية شهور على 
إخلاء ســبيله، اثر إضراب عن الطعام استمر 93 يوما 
احتجاجا على اعتقاله إداريا في حينها. ودفع اضرابه 
سلطات الاحتلال لعقد صفقة مع محاميه تم بموجبها 
إنهاء إضرابه الاحتجاجي عن الطعام وإخلاء سبيله.
 وقالت فيحاء شــلش زوجــة الصحافي القيق في 
إفــادة لمركز »مدى« إن محاميه خالد زبارقة تمكن يوم 
الأحد الماضي من زيارته في سجن الجلمة بعد ان رفع 

التماســا للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص 
إثــر مماطلة المخابرات الإســرائيلية في الســماح له 

بزيارته على مدار أكثر من عشرة أيام.
وأوضحت اســتنادا للمحامي ان »الوضع الصحي 
للصحافي القيق المســتمر في إضرابه عن الطعام منذ 
17 يوما، ما زال متدهورا وانه يشعر بمضاعفات منها 
الدوار وفقدان التوازن وآلام شــديدة في الظهر كان 
يعانــي منها  في الاعتقال الســابق وازدادت آلامه مع 

الظروف السيئة التي يحتجز فيها.
 وأضافــت »قــال المحامي إن الظــروف الاعتقالية 
للقيق ســيئة للغاية حيث يوضع في زنزانة ضيقة لا 
تزيد عن 4 أمتار مربعــة ولا تتوفر فيها أدنى المقومات 
والملابس  الأغطية  إدخال  الاحتلال  ويمنع  الإنسانية، 
الشــتوية له ما يفقــده القدرة على النوم من شــدة 

البرد«.
 واعتبر القيق اعتقاله، وفقــا لما نقله محاميه عنه 
أنه »نوع من الضغط عليه لكســر إضرابه المستمر عن 

الطعام، والمصر على الاســتمرار فيه حتى يتم إبطال 
حكم  الاعتقال الإداري الذي صدر ضده«.

 وعبر مركــز »مدى« عــن بالغ قلقــه إزاء الحالة 
الصحية للصحافي القيق وما يتعرض له من ضغوط، 
ووجــه دعوة إلــى مختلــف المؤسســات الحقوقية 
والأوســاط التي تعنى بحرية الصحافة الى الضغط 
على حكومة الاحتلال لإجبارها على إطلاق ســراحه، 
ووقــف اعتقال الصحافيين بشــكل عــام ووضع حد 
لسياســة الاعتقال الإداري التعســفية التي تتم دون 
توجيه أي تهــم، إضافة إلى انه عــادة ما يتم تجديد 
فترات الاعتقال الإداري لفترات قد تمتد لعدة سنوات.
من جهة أخــرى تقدم مركز »مدى« بالتهنئة الحارة 
الــى الصحافي عمر نزال الذي اطلق ســراحه بعد ان 
قضى في الاعتقال الإداري 10 أشــهر. وكانت سلطات 
الاحتــلال قد أفرجت عــن نزال مســاء أول من أمس 
الاثنين من سجن عوفر القريب من رام الله في الضفة 

الغربية.

على الأردن. ومنذ ذلك الوقت أصبح حكام الأردن 
الذين  الغربية«،  الضفة  »بفلســطينيي  يشككون 
يمكن لهم إســقاط النظام الهاشــمي، ناهيك عن 
زالوا  ما  الذين  والفلسطينيين  غزة«.  »فلسطينيي 

يعانون في مخيمات اللاجئين في لبنان. 
ويزعم أرنس أن الأردن يدعي رغم أنه لا يقصد 
ذلك، أنه يفضل حل الدولتين - فلســطين الشرق 
وفلســطين الغرب، مثل كوريا الشــمالية وكوريا 
للفلســطينيين  يوجد  »حاليا  ويضيف  الجنوبية. 
دولــة صغيرة فــي غــزة، والفلســطينيون في 
الضفة الغربية يخضعون للســيطرة العســكرية 
الإســرائيلية. هذا غيــر مريح، وحســب جهات 
اســرائيلية معينة، هــذا غير محتمــل. هذه هي 
المشكلة الإســرائيلية«. ارنس الذي يرى بالدولة 
الفلسطينية تهديدا لإسرائيل يعود للتساؤل كيف 
تتخلص اسرائيل من هذا العبء من دون ان تهدد 
حياة مواطنيها؟ وكيف تضــم الضفة الغربية من 

دون تغيير طابع الدولة؟
ويقول إن من يدعمون حل الدولتين لا يريدون 
بقاء فلســطينيين داخل حدود إســرائيل، قاصدا 
أوســاطا في اليســار تلوح بالفزاعة الديمغرافية 
وتقول إن لدينا هنا فلســطينيين أكثر من اللزوم. 
وعلى الطريقة الســاخرة يضيف ارنس »فليذهب 
فلســطينية  دولة  ولتكــن  الجحيم،  الــى  الحذر 
ثانية. هذا هو حل الدولتين للمشكلة الإسرائيلية. 

ومقابل هؤلاء، هناك الإسرائيليون الذين يؤيدون 
الضم ويلقون بالتخوف الديمغرافي في الجحيم. 
وأشــار الى ان هــذا هو حــل الدولــة الواحدة 
بالنسبة  وماذا  متســائلا  الإســرائيلية  للمشكلة 
للفلســطينيين؟ ما الــذي يفضلونــه، ان يكونوا 
جزءا مــن الأردن، جزءا من اســرائيل، أم جزءا 
من دولة فلســطين الغربية؟ ويواصل تســاؤلاته 
ربما من المناســب، أصلا، مواصلة الوضع الراهن 
وتمنــي حلول أوقات أفضل؟.. هــل يملكون أصلا 
حق الاختيــار؟.. وبنظر ارنس فإن حل المشــكلة 
الإســرائيلية - الفلســطينية، هو حكاية مختلفة 

تماما. 
وعن ذلــك يضيف صابــا الماء علــى طاحونة 
موقف  متبنيا  الدعائية،  الفلســطيني  اللاشــريك 
حكومة الاحتــلال »إذا كنا نقصــد بالحل التوصل 
الى اتفاق يوافــق عليه كل الفلســطينيين ويضع 
حدا للصراع الإســرائيلي - الفلسطيني، فسيكون 
لكل حادث حديث. الفلســطينيون منقســمون بين 
فتح، غير المســتعدة للموافقة على أي تنازل، ولو 
كان الحد الأدنى، لإسرائيل، وبين حماس والجهاد 
الإسلامي، الذين يريدون إبادة اسرائيل. ويخلص 
ارنس للقول » لا يوجد حاليا أي زعيم فلســطيني 
يمكنه ان يفــرض عليهم الحل الــذي يتجاوب مع 
الحد الأدنى مــن مطالب إســرائيل. ولذلك، نبقى 

حاليا مع حل »لن تكون دولة«.

موشيه أرنس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســامية على 
تمســكها بالانتفاضة، ودعت لتوســيع المشاركة 
في«المقاومة الشعبية« ضد الاحتال والاستيطان، 
ونــددت بالموقــف الأمريكي المنحاز لإســرائيل، 
وأعلنت رفضهــا للمخططات القائمــة على إنهاء 

الصراع من خال »الحل الإقليمي«الجديد.
وشــددت في بيان لها تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه على ضرورة الاســتمرار في المقاومة 
الاستعماري  والاستيطان  الاحتال  ضد  الشعبية 
والحواجز العســكرية والجــدران العازلة، التي 
قالــت إن الاحتال يحــاول من خالهــا »تثبيت 
وقائع احتالية على الأرض تحول دون قيام دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس«.
وقالت إن الأمر هذا يتطلب التأكيد مجددا على 
رفض أيــة حلول تمس بثوابت وإجماع الشــعب 
الفلسطيني في حق عودة الاجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها استنادا 
إلى القــرار الأممي رقم 194، وحــق تقرير المصير 
وعاصمتها  المســتقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 

القدس.
الحكومة  لاشــتراطات  مجددا  رفضها  وأعلنت 
الإســرائيلية بالاعتــراف بمــا يســمى »الدولة 
اليهودية«، كما جددت قيــادة القوى رفضها لأية 
حلول جزئية أو مؤقتة أو بقاء أي بناء استعماري 
اســتيطاني في الأراضي المحتلة بمــا فيها القدس 

عاصمة دولة فلسطين.
لاحتال،  المنحاز  الأمريكــي  بالموقف  ونددت 
وقالت إنه يغطــي على جرائم إســرائيل، وذلك 
ضمن ما يطرح من مســمى »الحــل الإقليمي«، أو 
من خــال إعطاء الضــوء الأخضر لبنــاء المزيد 
من الاســتعمار الاســتيطاني أو الحديث عن نقل 

الســفارة إلى مدينة القدس، خافا لكل الأعراف 
والقوانين الدولية التي تؤكــد على وجوب إنهاء 
الاحتال عن كل الأراضي التي احتلت في عدوان 

عام 67.
وأكــدت أن المواقف الأمريكية تنســف إمكانية 
قيام دولــة فلســطينية على الأراضــي المحتلة، 
الســافر  وانحيازه  الاحتــال  لمواقف  والمتبنــي 

للعدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلــك في أعقاب ما كشــف قبــل أيام عن 
»لقاء ســري« جمع وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
السابق جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامــين نتنياهو والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
في مدينــة العقبة الأردنية، حيــث عرض خاله 
كيري »مبادرة سام إقليمية«، تضمنت الاعتراف 
بإســرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات 

مع الفلسطينيين بدعم دول عربية.
كذلك أشــارت قيادة القوى إلــى أن محاولات 
الاحتال تمرير قرار ما يسمى »التسوية وشرعنة 
الاســتيطان« غير القانوني وغير الشــرعي »لن 
ينجــح في محاولة كســر إرادة الشــعب المصمم 
على الحرية والاســتقال والتخلص من الاحتال 
والاســتيطان«. ودعت إلى تطبيــق قرار مجلس 
الأمن الأخير رقــم 2334  القاضي بعدم شــرعية 
ويطالب  الاســتعماري  الاســتيطان  وقانونيــة 

حكومة الاحتال بوقف بنائه
وشــددت على ضرورة قيام المجتمــع الدولي 
الذي أجمع على عدم شرعية وقانونية الاستيطان 
الاســتعماري علــى »وضــع آليات فوريــة تلزم 
الاحتال بوقف بنائه وتوســيعه بما فيه العودة 
إلــى مجلــس الأمن الدولــي، ودعــوة الأطراف 
الســامية الموقعة على اتفاقيات جنيف لاجتماع، 
محكمة  إلى  الاســتيطان  ملف  بإحالــة  والذهاب 

الجنايات الدولية«. وأكدت على ضرورة محاكمة 
الاحتــال على جريمة الاســتيطان التــي تعتبر 
حسب القانون الدولي »جريمة حرب مستمرة ضد 

شعبنا الفلسطيني«.
اســتمرار  لضرورة  كذلــك  دعوتها  وجــددت 
الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب 
الفلسطيني على قاعدة تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية الفلســطينية، والتمسك بحقوق الشعب 
الفلسطيني، واستمرار مقاومته ضد الاحتال من 

أجل الحرية والاستقال.
اللجنة  لقــاء  نتائــج  أهميــة  علــى  وجددت 
التحضيريــة لعقــد المجلس الوطني فــي لبنان، 
وكذلــك اجتماع الفصائل في العاصمة الروســية 
موسكو، اللذين جرى خالهما التأكيد على وضع 
آليات لترتيب الوضع الداخلي الفلســطيني، تبدأ 

بإنهاء الانقسام وتشكيل الحكومة.
ودعت للمضي في الجهود الرامية لعقد مجلس 
سياسية  إســتراتيجية  ووضع  فلسطيني  وطني 
جامعة من خال برنامج سياسي، يجمع المساعي 
والجهود التــي تبذل مع المجتمــع الدولي بما فيه 
تجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم 
المتحدة يطبق قرارات الشرعية الدولية والقانون 
الدولــي وخاصة القرارات الصــادرة عن مجلس 
الأمــن الدولي والجمعيــة العامــة، التي تضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك أثنت قيادة القوى على صمود الأسرى 
والمعتقلــين في زنازيــن الاحتال الإســرائيلي، 

وأشادت بالأسرى المضربين عن الطعام.
وأكــدت أن ملفهم، ســيبقى على ســلم جدول 
الأعمال الوطني، من أجل إطاق ســراحهم جميعا 
دون قيد أو شرط أو تمييز. ودعت في الوقت ذاته 
للمشــاركة في الفعاليات المســاندة للأسرى، في 

كافة المناطق الفلسطينية.

دعت لبرنامج سياسي جامع لعقد مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة

قيادة القوى الفلسطينية تدعو لتوسيع »المقاومة الشعبية« 
بيروت - »القدس العربي«واستمرار  الانتفاضة... وتعلن رفضها لمخطط »الحل الإقليمي«

 من سعد الياس:
أعلن رئيس مجلــس النواب نبيــه بري »ان 
مجــرد التاعــب بالألفــاظ والإشــارة الى نقل 
الســفارة الأمريكية من تل ابيــب الى القدس أمر 
القرارات  المزيد من  يشجع اســرائيل على اتخاذ 
الاســتباقية لنســف الســام واشــعال الشرق 
الأوسط«، داعيا الى »اســتعداد عربي واسامي 
لمواجهــة مثل تلك الخطــوة برد يتمثــل بإغاق 

السفارات في واشنطن«.
وكان الرئيس بري يتحــدث في افتتاح أعمال 
المؤتمر الســادس لدعم الشعب الفلسطيني أمس 
في قصر المؤتمرات في طهــران، بحضور عدد من 
رؤســاء المجالــس والبرلمانات وقــادة الفصائل 

الفلسطينية وممثليها ووفود حزبية مشاركة.
وافتتــح المؤتمــر مرشــد الثورة الإســامية 
علــي خامنئــي بحضــور الرئيــس الايرانــي 
حســن روحاني ورئيس مجلس الشــورى علي 
لاريجاني. واكد خامنئي فــي كلمته »أن منطقتنا 
التي طالما كانت دعامة لشعب فلسطين في كفاحه 
ضد مؤامرة عالميــة تعيش هذه الأيام اضطرابات 
وأزمــات متعددة، وقــد أدت هــذه الأزمات الى 
تهميش موضــوع القضية الفلســطينية«. وقال: 
»ان المقاومة وفلسطين أسمى وأهم من ان تنشغل 
هذه المقاومة بالخافــات التي تحدث بين البلدان 
الإســامية والعربيــة او بالخافــات الداخلية 
للبلدان... وان موقفنا تجاه المقاومة موقف مبدئي 
ولا عاقة لــه بجماعة معينــة. اي جماعة تصمد 
في هذه الــدرب نحن نواكبها، واي جماعة تخرج 
عن هذا المســار ســتبعد عنا، وان عمــق عاقتنا 
بجماعات المقاومة الإســامية لا يرتبط الا بدرجة 

التزامهم مبدأ المقاومة«.
 ورأى الرئيــس بري »ان انعقــاد هذا المؤتمر 
يشكل إعان قيامة من أجل فسطين بمواجهة حرب 

التطهير العرقي الاسرائيلية الثانية لفلسطين من 
شــعبها وجعلها ارضاً با شــعب لمستوطنين با 
أرض«. ولفت الــى »أن حالة الضعــف والتفكك 
الراهن تهــدد بانتقال اقطارنا »مــن تحت الدلفة 
الى تحت المــزراب« كما يقولــون اي من الوقائع 
التي ترسّــمت عبر اتفاقية ســايكس بيكو ووعد 
بلفور كنتيجة للحــرب الكونية الثانية الى ما هو 
ادهى وأمرّ واخطر عبر المخطط الذي يضغط على 
شعوبنا بعنوان الشرق الأوسط الكبير او الجديد 

واستراتيجيته للفوضى البناءة«.
 وقال »بالعودة الى صلــب أعمال هذا المؤتمر 
اوجّــه عنايتكم الــى أن القرارات الاســتيطانية 
الرســمية الاســرائيلية المتصاعــدة التي اقرت 
خالها حكومــة العدو بناء ثمانية الآف وثمانمئة 
الأول  الشهر  خال  وحدات اســتيطانية  وســت 
مــن العام الجديد هــي تعبير عــن أعلى درجات 
إرهاب الدولة والاستخفاف بالرأي العام الدولي 
ومنظمات الامم المتحــدة خصوصاً مجلس الأمن 
الدولي وقرار رقم2334. إن نشر الاستيطان على 
هذا المدى المفتوح ليس قرارات توسعية احتالية 
فحســب بل هو إعــان حرب  ومحاولة متجددة 
لترســيخ يهودية كيان العدو، وان آخر ما تفتقت 
عليه عبقريات وصلف المحتل الاســرائيلي إقرار 
قانون يعطي الحق بمصادرة الملكية واســتخدام 
كذلك  المبكي  .والمضحــك  الفلســطينية  الأراضي 
الجديدة  الأمريكيــة  الادارة  سياســات  امتحان 
عبر سن تشريع لتنظيم الوضع القانوني لبعض 

المستوطنات.
وتابع القول فــي هذا المجــال لا يوجد خاف 
اســرائيلي – اســرائيلي علــى إقــرار مثل تلك 
التشــريعات بالقراءة الأخيرة وانما على توقيت 
إقرارها ومن الضفــة الى القطاع فإن اســرائيل 
تسعى اليوم وتحت ضغط كرة النار الجوية على 
قطاع غزة الى كسب الوقت لتطوير اتفاق الهدنة 
وليس رفع الحصار عن القطاع وتحســين الوضع 
الاقتصــادي. إان مــا يجري هو حــرب بالجملة 

وبجميع الوســائل من اجل احراج الفلسطينيين 
واخراجهــم او قتلهم تحت شــعار شــريعة قتل 
الأغيار عبر وضعهم أمام خيارات اشــعيا الثاثة 
الاستســام وبالتالي  او  الفــرار   – : الانتحــار 

ترسيخ يهودية الكيان وعاصمته القدس ».
وأضاف »اننا من اجل حسم خياراتنا يجب ان 
نقتنع بأن احداً في اسرائيل لا يريد حاً سياسياً 
يفضي الى الامن على اساس الدولتين والممارسات 
الاحتالية الاســرائيلية اليومية تؤشر الى ذلك. 
لذلك نقول للإدارة الأمريكيــة إن مجرد التاعب 
بالالفاظ والإشــارة الى نقل الســفارة الأمريكية 
من تــل ابيب الى القدس أمر يشــجع اســرائيل 
على اتخاذ المزيد من القرارات الاستباقية لنسف 

السام وإشعال الشرق الأوسط .
عربي  اســتعداد  الى  ادعو  »إنني  واســتطرد 
اســامي لمواجهة مثــل تلك الخطــوة اذا وقعت 
بواشنطن  الســفارات  بإغاق  يتمثل  برد  رسمياً 
اذ ان سفاراتنا اساســاً لا تفعل شيئاً سوى تلقي 
والمصالح  السياســات  تناســب  التي  الاماءات 
الاميركيــة. كما وانــه يجب ماحظة اســتجابة 
الاتحاد الاوروبــي في هذه اللحظة السياســية 
لضغوط اســرائيلية بعدم دفــع رواتب الموظفين 
فــي قطاع غــزة للعــام المالي الحالي بمــا يعني 
ان الاتحاد بدأ يســلك سياســة مالية جديدة في 
محاولة لتوسيع الشرخ في العاقة بين المكونات 

الفلسطينية في غزة والضفة«.
وختم بــري مؤكــداً »أن أولــى التوصيات 
والقرارات التي ندعو لتحقيقها فلســطينياً هي 
الوحدة الوطنية الفلســطينية وكل ما عدا ذلك 
لن يكــون ذا قيمة دون الوحــدة التي تتطلب 
تنــازلات من جميــع الفصائل«. وقــال »يبقى 
في النتيجة الاتكال على ضمير الفلســطينيين 
وصدقهم في السعي لانجاز وحدتهم وفي تأكيد 
انتمائهم الى مشروع فلسطين اولًا وثانياً وأحد 
عشر كوكباً، أقول ان فلسطين توحّد والابتعاد 

عنها يفرّق ».

خامنئي يتخوّف من تهميش 
القضية الفلسطينية بسبب أزمات المنطقة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونروا«، عن تمكنها مــن توفير التمويل اللازم لتغطيه 
جميــع حــالات الأضــرار البالغــة التــي لحقــت بالمنازل 
الفلســطينية، جــراء الحــرب الإســرائيلية الأخيرة على 
قطــاع غزة صيف عام 2014، في حــين أعلنت بقاء 3500 
أســرة من تلك التــي هدمت منازلها بشــكل كامل، تتنظر 

الحصول على الدعم لإعادة بنائها.
وذكرت »الأونــرو« في بيان لها أنها تمكنت كجزء من 
التزاماتهــا »توفير حيــاة كريمة للاجئين الفلســطينيين 
والتخفيــف مــن آثــار الطــوارئ علــى حياتهــم«، وذلك 
مــن خلال تأمــين التمويل الــلازم لتغطيــة جميع حالات 
الأضــرار البالغة. وقالــت إنه على مدار أكثــر من عامين، 
تلقــت 500–5 عائلة دفعات مالية لإصــلاح منازلها التي 

تضررت بشكل كبير.
وأوضحــت أن إجمالــي تكلفــة إصلاحــات المنــازل 
المتضررة بشــكل بالــغ بلغــت حوالى 60 مليــون دولار، 
وذلك بتمويل ســخي مــن الصندوق الســعودي للتنمية 
التنميــة الألمانــي ومكتــب المفوضيــة  واليابــان وبنــك 
الأوروبيــة للمســاعدات الإنســانية والحمايــة المدنيــة. 
وذكــرت أنهــا وفــرت لهــذه العائــلات النازحــة التــي 
أصبحت منازلها غير صالحة للســكن، مســاعدات مالية 
لدفع الإيجار وذلك لتأمين مســكن مؤقت. وأشــارت إلى 
أن هــذا الإنجــاز يخفّف مــن معانــاة آلاف العائلات في 
قطاع غــزة الذين اتســمت حياتهم بـ »غياب الاســتقرار 
والصعوبــات«، خاصــة وأنهم أجبروا علــى النزوح من 

منازلهم لفترات طويلة.
وأكدت »الأونروا« أن هذه العائلات تســتطيع الآن أن 
تعيش »حياة أفضل وأكثر استقرارًا مع وضوح أكبر في 

رؤيتهم للمستقبل«.
وأوضحت أنه بالإضافة للآثار النفســية الاجتماعية 
الايجابيــة على جميع أفراد الأســرة بما فــي ذلك الكبار 

تخص الأسر اللاجئة المتضررة وهدمت منازلها في الحرب الأخيرة

»الأونروا« تعلن انتهاء أعمال ترميم منازل غزة بالغة التضرر
وتؤكد بقاء 3500 أسرة تعاني من تدمير منازلها كليا

والصغــار، ثمة تأثير اقتصادي لهــذا الإنجاز يتمثل في 
»فــرص أفضــل لانخفــاض أســعار الإيجار عنــد عودة 
الآلاف من العائلات لمنازلهم. وذكرت أنها ســتتمكن من 

التركيز على الأسر التي فقدت منازلها بالكامل.
وقال معين مقاط القائــم بأعمال نائب رئيس برنامج 
البنــى التحتيــة وتطويــر المخيمــات، أنهم بحاجــة إلى 

حوالى 130 مليون دولار لمســاعدة ودعم حوالى 500–3 
عائلة ما زالت تنتظر الدعم.

ولا يشــمل العدد الســابق الأســر غير اللاجئة، حيث 
هناك عدد مماثل تقريبا من غير اللاجئين هدمت منازلهم 
ويحتاجون لتوفر أمــوال المانحين من أجل إعادة بنائها 

من جديد.

وشــهد قطاع غزة حربا إســرائيلية هــي الأعنف في 
تاريخ الصراع في صيف 2014 ودامت لـ 51 يوما، وأدت 
إلى استشــهاد نحو 2200 فلســطيني، وإصابة أكثر من 

11 ألفا آخرين،
وأدت الهجمــات الإســرائيلية إلــى إلحــاق دمار في 
البنى التحتية للقطاع بما في ذلك المستشفيات وشبكات 

المياه والكهرباء والطرق.
وتقــول » الأونــروا« إن مــا يقــرب 70 فــي المئــة مــن 
المتضرريــن هم مــن اللاجئين الفلســطينيين حيث تضرر 
071–142 مسكنا للاجئين الفلســطينيين جراء الصراع، 
صنــف منهــا حوالــى 117–9 مدمــرة كليــاً، و 500–5 
منــزل صنفت كضرر بالــغ جداً وفقًا لتقييــم »الأونروا« 

للمساكن.
وتواجه عمليات الإعمار تأخرا وبطئا كبيرين بســبب 
عدم التــزام الكثير مــن المانحين بالوعــود التي قطعوها 
على أنفســهم في مؤتمر الإعمار الــذي عقد في العاصمة 
المصريــة القاهــرة بعد انتهــاء الحرب وبلغــت نحو 5.4 
مليار دولار، وكذلك بســبب القيود الإسرائيلية المشددة 

على حركة دخول مواد البناء إلى غزة.
وكثيــرا ما ناشــد المســؤولون الفلســطينيون الدول 
المانحة وتلك التي أشــرفت على مؤتمر الإعمار بالتحرك 

السريع لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة  المشردين.
يشــار إلى أنه جــرى الاتفاق على دعم الفلســطينيين 
بمبلغ مالي كبير في مؤتمر الإعمار، قدره 5.4 مليار دولار.

وكان النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهــة الحصار، قــد قال إن هناك أكثر من ســتة آلاف 
منــزل دمرتها إســرائيل خــلال حربها لا تــزال بانتظار 
الإعمار. وأضاف في تصريح صحافي أن من تلك المنازل 
نحو خمســة آلاف لا يوجد لها أي تمويل حتى الآن، رغم 
الالتزامــات والتعهدات التي قطعت فــي مؤتمر القاهرة. 
وأكــد أن معانــاة أصحاب هــذه المنازل »تتفاقم بســبب 
الحصــار وسياســات الاحتــلال الإســرائيلي«. وتابــع 
القــول إن كل الآليــات التــي تتبعها إســرائيل في تقنين 
وتقييد وصول مواد البناء »تعيق وبشــكل متعمد عملية 

الإعمار«.
وتطــرق الخضري إلــى عدم التــزام بعــض المانحين 
بما قطعوه مــن تعهدات في مؤتمر القاهــرة لإعمار غزة، 
وقــال إن هــذا الأمر »يشــكل عائقاً أخر فــي وجه عملية 
الإعمار«. وطالب المانحين بضرورة الوفاء بما التزموا به 
لـ »إنهاء الوضع الكارثي والمأســاوي والمعاناة المستمرة 

والمتصاعدة«.

طفل يختبيء تحت عربة قرب منزل اسرته الذي هدمته قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب 2014 في خان يونس )ا ف ب(

غزة ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يزاول القائد الجديــد لحركة حماس في 
قطاع غزة يحيى الســنوار، مهامــه الجديدة خال الأيام 
القليلــة المقبلة، وذلــك عقب اجتماع عقده مع إســماعيل 
هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقائد 
الحركة الســابق في القطاع، جرى خاله بحث تســليم 

مقاليد القيادة.
وحسب حركة حماس فإن هنية والسنوار بحثا خال 
اللقاء الذي ضــم أيضا عضو المكتب السياســي للحركة 
روحي مشــتهى، ترتيبات انتقــال مقاليــد القيادة وفق 
الأسس والضوابط المتبعة »في إطار إعاء قيمة المؤسسة 

وفي أجواء أخوية وسلسة«.
وجرى خال اللقاء تأكيد الرجلين على فخرهما بانتهاء 
العملية الانتخابيــة داخل صفوف الحركــة بنجاح »بما 
يكرس المنهج الشــوري والديمقراطي في كل مؤسســات 
الحركة، ويعكس حقيقة اللحمة بــين مكوناتها وأجيالها 
المختلفة«. وأكدا كذلك أن الانتخابات الداخلية تمت »وفق 
أسس الشــفافية والقواعد والأصول التنظيمية الراسخة 

في مؤسسات الحركة وعلى رأسها المؤسسة القيادية«.
وأشــارا إلى أن حماس تضــرب نموذجا فــي عملية 
»الانتقال القيادي الســلس« وتناوب الرجال على المقاعد 
القيادية المختلفة، بشكل يضمن توريث التجربة وتعميق 

الخبرة.
وأضــاف موقع حماس الرســمي عقــب اجتماع هنية 
والســنوار أنه مــع كل دورة انتخابية يجــري تغيير في 
الصفوف القيادية وتفرز قيــادة تضم مجموعة من نخبة 
أبناء الحركة وخيرتهم سواء ممن بقوا في مواقعهم أو من 
المنتخبين الجدد. وأكد أن من غادر موقعه من قيادة حماس 

في أي مستوى قيادي »إنما يغادر الموقع ولا يغادر الدور، 
فمؤسســات الحركة تضم العشــرات بل المئات من القادة 
والكوادر والكفاءات ذات القدرات المميزة والهمة العالية، 
وتعمل بانســجام يحقق تكاما بنيويا راســخا تفخر به 
حركــة حماس، وتعتبــره ذخرا لصالــح الوطن وقضية 

شعبنا الوطنية«.
كذلك أكــد هنية والســنوار أن حركة حمــاس في كل 
مواقعها داخل فلسطين أو خارجها »ستظل الحصن المنيع 
لثوابــت القضية والمؤتمن على الأرض وحقوق الشــعب 
وســتبقى على عهدها مع شــعبها وأمتها في المضي قدما 
في جهادها ومقاومتهــا لتحقيق الحرية والعودة والبناء 
الإنســاني«. وشــددا على تمســك حماس بسياســاتها 
ومواقفها وأهدافها والعمل على خدمة الشعب الفلسطيني. 
وذكرا أن »كل قائد يتســلم الراية في أي مســتوى قيادي 
يســعى إلى أن يقترب بشــعبنا وحركتنا أكثر من تحقيق 
هــذه الأهداف، مســتفيدا من تراكم الإنجاز الســابق في 
المسيرة«. وكان الســنوار قد فاز في الانتخابات الداخلية 
التي أجرتها حركة حماس قبل أيام في قطاع غزة، واختير 

قائدا جديدا للحركة في ساحة القطاع خلفا لهنية.
ولم تنته حركــة حماس من الانتخابات في ســاحتي 
الضفة الغربية والخارج، حسب ما أكد القيادي في حركة 
حماس صاح البردويل لـ »القدس العربي« أول من أمس. 
وقال إن الحركة ســتجري انتخاباتها الداخلية في الضفة 
رغم الماحقات، وإن حمــاس لم تحدد موعدا لانتهاء من 

العملية.
ومن المقرر أن تنتخب قيــادة حماس الجديدة في غزة 
والضفة والخارج رئاسة المكتب السياسي العام، ورئيس 
الحركة المقبل، خلفا لخالد مشــعل. ويتوقع أن يكون هنية 

خليفة مشعل.

السنوار يزاول في غضون أيّام قيادته حماس في غزة

صورة تجمع بين هنية والسنوار )يسار( خليفته في قيادة حماس في غزة  أمس )ا ف ب(

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
 قال باحث في إسرائيل مقرب من المؤسسة الحاكمة فيها إن مصر تتجه 
لتفضيل نفوذ إيراني في قطاع غزة على نفوذ تركيا أو قطر اللتين ترى بهما 

خصما أشد من إيران.
ويوضح بنحاس عنبــاري الباحث في معهد القدس لشــؤون المجتمع 
والدولة )قضايا اســتراتيجية، أمن، دبلوماســية وقانون دولي( أن مصر 
بقيادة عبد الفتاح السيســي لا تتوقع من رئيس حركة المقاومة الإسامية 
)حماس( الجديد يحيى ســنوار مســاعدتها في محاربة تنظيم الدولة في 
ســيناء بســبب رغبة الحركة المحافظة على خطوط إمدادات الساح. لكن 
بالمقابل يرجح عنباري وهو كاتب صحافي وباحث بارز بشــؤون الشرق 
الأوســط أنه في ظل موازين القوى في غزة بين نفوذ تركيا وقطر من جهة 
واحدة )عــن طريق المعابر بين غزة وبين إســرائيل( وبين تأثير إيران في 
القطاع )عن طريق سيناء( فإن القاهرة  ستفضل باللحظة الراهنة التأثير 
الإيراني في غزة. موضحا أنه رغم التعاون الأمني بين إسرائيل وبين مصر 
في ســيناء وخارجها فإن الأخيــرة ترى بتركيا وقطر خطرا أشــد عليها. 
ويخلص للقول إنه في الرمال المتحركة في الشــرق الأوســط لكل مرحلة 

رجالها وتحالفاتها.
جاء ذلك ضمن دراســة جيوسياســية للباحث عنباري في موقع المركز 
المذكور بعنوان »توثيق العاقة الفلســطينية مع إيران« الفلسطيني وفيه 
يتحدث عن الأوضاع السياســية الناشــئة في ظــل إدارة ترامب وإعان 
العاقات الحميمة بين واشــنطن وتل أبيب في اللقاء الأخير بين الرئيسين 
الأمريكي والإســرائيلي والذي يبدو أن تركز في تعاون معلن وسري ضد 
إيران يدفع الأخيرة لزيادة محاولاتها تعزيــز نفوذها في غزة كموطأ قدم 

أمامي قبالة إسرائيل.

باحث إسرائيلي: مصر 
تفضل نفوذ إيران في غزة 

وتعتبر قطر وتركيا أشد خطرا
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بعد اتهام أوساط مدريد للرباط بتكثيف موجات المهاجرين للضغط على الإتحاد الأوروبي

راخوي يصف تعاون المغرب مع اسبانيا في مجال مكافحة الهجرة بـ»الممتاز«
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وصف رئيــس الحكومة الإســبانية، ماريانو 
راخــوي، تعاون المغــرب مع إســبانيا في مجال 
مكافحــة الهجرة غيــر الشــرعية بـ«الممتاز« في 
وقــت تكثفــت محــاولات مهاجرين ســريين من 
افريقيا جنــوب الصحراء، عبور الأســوار  دول 
المحيطــة بمدينة ســبتة/ شــمال المغــرب، التي 
تحتلها اسبانيا، واتهمت اوساط اسبانية تكثيف 
موجهات المهاجرين الســريين نحو اسبانيا بأنها 
ضغــط مغربي على الاتحــاد الاوروبــي، لالغاء 
قرار باســتثناء الاتحاد للمناطق الصحراوية من 

اتفاقية الصيد البحري والفلاحة مع المغرب.
وقال راخوي، يوم أول من أمس الاثنين بمالقة 
)جنوب اســبانيا(،  في مؤتمر صحافي مشــترك 
مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في اختتام 
أشــغال القمة الفرنسية - الإســبانية الـ25، إن 
التعاون بــين المغرب وإســبانيا في هــذا المجال 
»ممتاز وأود هنا أن أشــكر المملكة المغربية علنا«، 
بما أن الأمــر مفيد للمواطنين المغاربة والإســبان 

والأوروبيين.
واضــاف رئيــس الحكومة الإســبانية، حول 
محاولات الاقتحــام المكثفة الأخيرة لثغر ســبتة 
من قبل مهاجرين غير شرعيين من إفريقيا جنوب 
الصحراء، أن »مســؤولي الأمــن قاموا بكل ما هو 

ممكن، لكن بعض المعارك ليست سهلة«.
واقتحــم خــلال الأيــام الماضيــة مئــات من 
المهاجريــن الســريين الافارقة مــن دول جنوب 
الصحــراء المرابطين في شــمال المغــرب بالقرب 
من مدينة ســبتة، الاســوار الفاصلــة للثغر عن 

بقيــة الاراضي المغربية. وقالــت وزارة الداخلية 
الإســبانية أنها ستســتعين بطائرات بدون طيار 
وبالونات هوائية مزودة بكاميرات حرارية ذكية 
جدا، لكي لا تبقى رهينة فقط بالتعاون والتنسيق 
الأمني مع المغــرب على طول حدود ســبتة التي 
تمتد على مســافة 6.3 كيلو متر، ولكي تكون لديها 

المعلومــات الكافيــة عن تحــركات المهاجرين في 
الجانب المغربي قبل مهاجمة السياج.

وقالت تقارير مغربية ان الجنرال دو ديفيزيون 
عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة 
المغربيــة وصل الــى شــمال المغرب فــي زيارة 
مفاجئة لــم يعلن عنها من قبــل وربطت التقارير 

الزيــارة بتوالــي اقتحــام المهاجريــن الافارقة 
للســياج الحدودي الفاصل بــين منطقة بليونش 
ومدينة ســبتة. وأكدت المصادر ذاتها أن الجنرال 
الوراق ســيجتمع بمسؤولين عســكريين بمدينة 
السياج  اقتحام  تواصل  حيثيات  لتدارس  تطوان 
الحديدي من لــدن المهاجرين الســريين الافارقة 

المنتشرين بغابات جبل موسى وقريبا من الفنيدق 
ومنطقة بليوينش، وهي الاقتحامات التي توالت 
خلال الايام الاخيــرة وكان آخرهــا ما جرى في 
الســاعات الاولى من صبيحة يــوم أول من أمس 

الاثنين.
وشهدت الحدود البرية بين مدينة سبتة وبقية 
الأراضي المغربيــة موجات من الهجرة الســرية 
الإفريقيــة وتمكن مرة أخرى، فجــر الاثنين، 356 
مهاجراً من إفريقيا جنــوب الصحراء، من ولوج 
المدينة مــن أصــل 700 مهاجر هاجموا الســياج 
الحدودي مما اســفر عن عشــرات الإصابات في 
صفوف المهاجريــن، و15 مصاباً بين عناصر الأمن 
الإسبانية، وتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى من 
دون ان تقدم السلطات المغربية أي توضيح حول 
عملية الاقتحــام التي جاءت، مباشــرة، بعد 72 
ســاعة من تمكن 500 مهاجر إفريقي، يوم الجمعة 

الماضي، من دخول المدينة.
ودقت الســلطات الإســبانية في مدينة سبتة 
ناقوس الخطر بســبب وجــود 1400 مهاجر في 
المدينة، وقدرة مركز إيــواء المهاجرين لا تتجاوز 
512 مهاجراً تقريباً، ما جعل الإســبان يشــيدون 
خياماً عسكرية مزودة مطابخ لإيوائهم، في انتظار 

ترحيلهم إلى مراكز إيواء أخرى في اسبانيا.
وقالت صحيفة »لاراثون« المقربة من المخابرات 
الاســبانية، ان عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى 
ســبتة في أقل من ثلاثة أيام يتجاوز 900 مهاجر، 
وأن أكثر من 1500 مهاجر شــاركوا في الهجومين، 
مــن دون إغفــال عــدد الجرحــى والمصابين بين 
إسبانية  مصادر  وأشــارت  والأمنيين.  المهاجرين 
أخرى، إلى أن عــدد المهاجرين الذين وصلوا  إلى 
ســبتة في ثلاثة أيام يقارب عــدد كل المهاجرين 
الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية في 2016، والذين 

قدروا بـ1000 مهاجر، حسب وكالة مراقبة الحدود 
الأوروبية.

ونقل موقــع 24 المغربي عــن الباحث المختص 
في العلاقــات المغربيــة - الإســبانية، بيرنابي 
لوبيث غارســيا ان »هناك العديــد من التأويلات 
بخصوص هــذه الاقتحامات الاســتثنائية، بدءاً 
بمن يربطهــا بتهديــدات وزارة الفلاحة المغربية 
والوزيــر اخنوش برفع اليد عن الهجرة بســبب 
الصحراء  يفصــل  أوروبي  مســؤول  تصريحات 
عن المغرب، انتهاء بربطها بالضغط على إسبانيا 
للتحرك للعب دور الوسيط مع الاتحاد الأوروبي، 

لأنها المهدد الأول«.
وقال عزيــز أخنوش، وزيــر الفلاحة والصيد 
البحري المغربي: »إن المغرب لن يســتمر في لعب 
دور الدركي الحامــي للحــدود الأوروبية، إذ لم 
يحتــرم الاتحاد الســيادة المغربيــة والاتفاقات 

الموقعة بين البلدين«.
وأضــاف: »كيف تريدون أنتــم الأوروبيين أن 
نقــوم بصد الهجرة الســرية الإفريقيــة، وحتى 
المغربية، إذا كانت أوروبا لا تريد الاشــتغال معنا 
الآن، ولماذا سنســتمر في لعب دور الدركي وخلق 
فرص عمل للأفارقة المقيمين في المغرب؟«. وأكد ان 
»مشكل الهجرة مكلف بالنسبة للمغرب، وأوروبا 

يتوجب عليها تقييم ذلك كما يجب«.
وحــذرت مصــادر إســبانية من أن إســبانيا 
ســتكون الحلقة الأضعف في حال تطور الخلاف 
والاتحاد  المغــرب  بــين  دبلوماســية  أزمــة  إلى 
الأوروبي، وكشــفت المصادر عن وجود تحركات 
إســبانية لتقريــب وجهــات النظر بــين المغرب 
والإتحاد بخصوص التطور الأخير الذي طفا على 
الســطح في العلاقات بين الطرفين بعد الخرجات 

غير المحسوبة من طرف الإتحاد الأوروبي.

مهاجرون سريون يحاولون اجتياز الحدود المغربية نحو اسبانيا  

»هيومن رايتس ووتش« : السلطات المغربية
 تقيد نشاط جمعية حقوق الانسان

الرباط - »القدس العربي«:

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية 
الدولي، أن الســلطات المغربية قامت طيلة عامين، 
بحملة لحظر وعرقلة أنشطة أكبر جمعية حقوقية 
مســتقلة في البلاد، ويتعلق الأمر بـــ »الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان«، التي أعاقت السلطات 
125 من اجتماعاتها وندواتها وغيرها من الأنشطة 
المنظمة فــي أماكن عمومية وخاصــة في مختلف 

أنحاء البلاد منذ تموز/ يوليو 2014.
التــي تتخذ من  الدوليــة  المنظمــة  وأفــادت 
نيويورك مقــراً دائماً لهــا، أن الســلطات كانت 
تحضر الأنشطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، 
مثل الضغط علــى مديري أماكــن اللقاءات و«لا 
يبــدو أن المضايقة ســتتوقف رغم مــا لا يقل عن 
44 حكماً صادراً عن محكمة الاســتئناف الإدارية 
لصالــح الجمعية«. وقالت ســارة ليا ويتســن، 
مديرة قسم الشرق الأوســط في هيومن رايتس 

ووتش »الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان، المتكررة وواسعة النطاق، مؤشر واضح 
علــى حملة بأوامــر عليا هدفهــا إضعاف صوت 

حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله«.
وتأسســت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
عام 1979، ولديها الآن 96 فرعا محليا، ما يجعلها 
أكبر منظمة حقوقية مســتقلة في المغرب. وتقول 
الجمعية إن الســلطات عرقلت أيضا تســجيل 47 
فرعا محليــا ومكتبها المركزي في الرباط، برفضها 
استكمال إجراءات التسجيل كلما وضعت الفروع 
والوثائق التي يشــترط القانون تقديمها بشــكل 
دوري. يوشــترط الفصل 5 من قانون تأســيس 
الجمعيات على السلطات إصدار وصل إيداع بعد 

تسلم الملف.
وقــال عبد الخالق بــن زكري، المســؤول عن 
العلاقات الدولية في الجمعية المغربية، إن الفروع 
التي لا تتوافــر على وصل إيــداع تواجه عقبات 
تحول دون قيامها بالعديد من المهام الأســـاسية، 

مثــل فتح حســاب بنكــي، أو القيــام بعمليات 
السحب.

وقالت الجمعية انــه ومنذ تموز/ يوليو 2014، 
تكثفت القيــود على تجمعــات الجمعية المغربية 
بعد أن كانت نــادرة، عندما هاجم وزير الداخلية 
محمد حصاد بعض الجمعيات الحقوقية، واتهمها 

بعرقلة جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب.
وطردت الســلطات في حزيران/ يونيو 2015، 
باحثين مــن »منظمة العفو الدوليــة« من البلاد، 
ولم توافــق على أي مــن بعثاتهــا البحثية منذ 
حينها وفي ايلول/ ســبتمبر 2015، منعت باحثي 
هيومن رايتــس ووتش من القيام ببعثات بحثية 

في الصحراء.
وقالت ويتســن »أصدرت المحكمة الإدارية في 
الرباط حتــى الآن عدة أحــكام لصالح الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان، وعلــى الحكومة أن 
تمتثل لقرارات المحكمة، والسماح مجدداً للجمعية 

بتنظيم التـــجمعات والأنشطة بحرية«.

محكمة مغربية تؤجل النظر في دعوى
 وزير الداخلية ضد نقيب الصحافيين 

الرباط – »القدس العربي«:

قررت محكمــة مغربية مــن الدرجة 
الاولــى بالربــاط تأجيــل النظــر مــرة 
أخــرى فــي ملــف نقيــب الصحافيين 
المغاربــة علــى خلفيــة دعــوى رفعهــا 
ضــده وزيــر الداخليــة لنشــره مقــالًا 
عام 2015 يتحدث فيه عن فســاد ساد 
انتخابات مجلس المستشارين )الغرفة 

التشريعية الثانية(.
وأجلت المحكمــة الابتدائية بالرباط 
مــن جديــد، أمــس الثلاثــاء، محاكمة 
عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية 
للصحافــة المغربيــة إلــى 12 أبريــل /
نيســان، علــى خلفية مقال نشــره في 
جريدة العلم، لسان حزب الاستقلال، 
حول الفســاد المالي خــلال انتخابات 

مجلس المستشارين.
وعلّلــت المحكمــة تأجيلهــا الجديــد 
بداعــي التأكد مــن أن البقالي هو فعلًا 
»العلــم« لســان  مديــر نشــر جريــدة 
حــزب الاســتقلال وأعــرق الصحــف 
المغربيــة، التــي صدرت بهــا افتتاحية 
بدايــة  خلالهــا  مــن  يتهــم  للبقالــي 
تشــرين الاول/ أكتوبر الماضي، الولاة 
والعمــال )المحافظين( بالمشــاركة في 
»الجرائم الانتخابية«، لـ»أنهم يعلمون 
علــم اليقــين أن الغالبية الســاحقة من 
الذيــن ترشــحوا لانتخابــات مجلــس 
المستشــارين ســخروا أمــوالًا طائلــة 
للظفــر بالمقعــد«، وهو ما دفــع بوزارة 

الداخلية لمقاضاته.
وأكــدت الافتتاحيــة التــي وقعهــا 
البقالي على »حقيقــة يعرفها القاصي 

والداني مفادها أن جــزءاً من الأموال 
العمــال  جيــوب  دخلــت  المشــبوهة 

والولاة أنفسهم«.
وقــال البقالــي  ان »قــرار المحكمــة 
للمداولــة  الملــف  بإخــراج  القاضــي 
وإدراجــه في جلســة جديــدة أخرى، 
هو مــن حيث المســطرة )الإجــراءات( 
القانونيــة عادي، لكن فــي هذه الحالة 
مكمــن المفاجئــة لنــا هــو دواعــي هذا 
الإخراج، وهذا غريــب، فالبقالي مدير 
جريدة العلم بــإذن قانوني من النيابة 
العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، 
ولمــا قــرر أن يترشــح لمنصــب مديــر 
الجريــدة، قــدم ملفا قانونيــا متكاملا 
نفســها،  بالمحكمــة  العامــة  للنيابــة 
وبالتالي هذه النيابة العامة التي تريد 
أن تدلــي للمحكمة ما يفيــد أنني مدير 
الجريدة هــي التي أذنت لــه بأن يكون 

مديراً«.
ونقــل موقــع العمــق المغربــي عــن 
البقالــي أن »النيابة العامة تدخلت في 
هذا الملف منذ سنة عشرات  الجلسات 
، وكان لها من الوقت ما يثبت للمحكمة 
أنني مدير جريــدة العلم، لماذا لم تفعل 
ذلــك لســنة كاملــة، فبعد ســنة كاملة 
تأكــدت النيابــة العامــة مــن حاجتها 

لإثبات ذلك، هذا غريب«.
وشــدد  أن القرار من حيث الدواعي 
»غريــب خاصــة وأن تأجيل الجلســة 
القادمة ســتنعقد مباشــرة بعد مؤتمر 
حزب الاســتقلال، وبالتالي هل هناك 
علاقــة بين هــذا التأجيــل والمؤتمر 17 
نحن نتســآل هل هنــاك خلفيــات من 

وراء ذلك«.

المغرب يغلق »فعلياً« المؤسسات التعليمية لجماعة »غولن«
■  الرباط - من محمد الطاهري: أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، 
أمس الثلاثاء، أن جميع مدارس »محمــد الفاتح« التابعة لجماعة فتح الله 
غولن الإرهابيــة، تم إغلاقها فعلياً فــي المملكة. وقالت الــوزارة في بيان 
أمس، إنه »تبعاً للقرار القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة 
لمجموعة محمد الفــاتح، فقد تم الإغلاق الفعلي لهــذه المدراس في التاريخ 
المحدد ســلفاً«، وهو 5 شــباط/ فبراير. وأوضح البيــان، أنه لضمان حق 
التلاميذ في التعلم، تمت إعادة تســجيلهم بمختلف المؤسسات التعليمية 
العموميــة والخصوصيــة، بناء على اقتــراح من الأكاديميــات الجهوية 
للتربية والتكوين )المكاتب الإدارية للتربية والتعليم(، ووفق رغبة أولياء 
أمورهــم. كما أكد البيان، أن التلاميذ اســتأنفوا دراســتهم »كالمعتاد وفي 
ظروف جيدة«. وســبق أن قررت الداخلية المغربيــة، في 5 كانون الثاني / 
يناير المنصرم، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة »غولن«، 

الموجودة في عدد من مدن المملكة. 
وأوضحت الداخلية، في بيان لها آنذاك، أن عملية الإغلاق ستتم »خلال 
مدة أقصاها شــهر واحد« من يوم صدور القرار. وذكر البيان أنه »على إثر 
التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشــأن المؤسســات التعليمية 

التابعة للمجموعة، تبين أن هذه المؤسســات تجعل مــن الحقل التعليمي 
والتربــوي مجالًا خصبــاً للترويــج لأيديولوجيا الجماعة ومؤسســها، 
ونشــر نمط من الأفكار يتنافى مــع مقومات المنظومــة التربوية والدينية 

المــــغربية«. 
وكان مسؤول في السفارة التركية لدى الرباط، قال، عقب فشل محاولة 
الانقلاب في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، إن سفارتهم زودت وزارة 
الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات »غولن« بالمملكة، آملا اتخاذ 

الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.
وتضــم مدارس »محمد الفــاتح«، 8 فروع لها في المغــرب في مدن الدار 
البيضــاء، وطنجة، وفاس، وتطوان، والجديــدة. وانطلقت هذه المدارس 
فــي المغرب منــذ 1993 بمدينة طنجة، قبل أن تتوســع في المــدن المغربية 
الأخرى، وكان مســؤولوها قد صرحوا في كانون الأول / ديسمبر الماضي، 
أنهم يسعون إلى توسيع نشــاطهم إلى مدن مغربية أخرى. وتدير جماعة 
»غولــن«، المتورطة بمحاولة الانقلاب الفاشــلة، مؤسســات وهيئات في 

مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في كافة أنحاء العالم.
»الأناضول«

40 هيئة سياسية وحقوقية 
ونقابية في المغرب ترفض 

خصخصة التعليم 
■ الربــاط - من ابراهيــم الجابري : أعلنــت 40 هيئة 
سياســية وحقوقية ونقابية في المغرب، رفضها لخصخصة 
التعليم العمومي، وإخضاعه لما سمّته »إملاءات المؤسسات 

المالية الدولية«.
وفي حزيــران / يونيو الماضي، صــادق المجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب )حكومي(، على 
مشــروع قرار ســيحيله إلى الحكومة لاحقاً، دعا إلى فرض 
رســوم تســجيل في مرحلتي التعليم الثانــوي )الثانوية 
العامــة( والعالــي. وحــذرت الهيئات، في بيان مشــترك 
الإثنين، من »المساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي 

في مُختلف مستوياته«.
 ودعت الهيئات، الدولة المغربية، إلى »تحمل مسؤولياتها 
لضمان الحــق في تعليــم عمومي مجانــي وعلمي ومعمم 
وجيد، لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي«. وطالب البيان 
بـ»ضرورة الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم 
بما يتــلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرســي 
والجامعي وإلى توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة بما 
يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين، وإلغاء مرســوم التشغيل 
بالعقدة )قــرار حكومي يقضي بإبرام عقــدة محددة بغية 
العمل في الوظيفة الحكومية(«. ودعت الهيئات، إلى »إلغاء 
كل التدابيــر والإجراءات التي تهدف إلى تشــجيع التعليم 
الخصوصي على حساب المدرســة والجامعة العموميتين«. 
وانتقــدت محاولــة إلــزام الأســر المغربية بأداء رســوم 

للاستفادة من التعليم العمومي.
من جانب آخر، اســتنكرت الهيئات، ما سمّته »القرارات 
المجحفــة واللاقانونيــة القاضية بالإعفاء مــن المهام التي 
طالت العديد من المســؤولين التربويــين والإداريين بقطاع 
التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأســباب 
سياســية«. والأســبوع الماضــي، قالــت جماعــة »العدل 
والإحســان« في المغــرب )أكبر جماعة إســلامية بالبلاد(، 
إن »الدولــة أعفت العشــرات من المســؤولين التابعين لها، 

بمختلف الإدارات والوزارات«. 
جديــر بالذكــر أن الطلاب فــي المغــرب، لا يدفعون أي 
رســوم في مختلف مراحل التعليم العمومــي حاليا. ولكي 
ينفذ مشــروع القرار المقترح من قبل المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمــي، لا بد أن تعرضه الحكومة على 

البرلمان وله أن يرفضه أو يقره.
»لأناضول« 

حزب سياسي جزائري يسعى لترشيح 
لاعب كرة قدم للانتخابات البرلمانية 

■ الجزائر - د ب أ : يسعى حزب تجمع 
أمل الجزائر، لترشيح عدلان قديورة لاعب 
خط وســط نادي مدلســبورة الانكليزي 
البرلمانية  الانتخابــات  فــي  القدم،  لكرة 

المقررة في الرابع من أيار/مايو المقبل. 
ونقــل الموقــع الاخبــاري الالكتروني 
» الجزائر اليــوم« عن مصــادر قولها إن 
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول 
بمفاوضات  يقوم  القدم،  بكرة  الشــغوف 
حثيثة لإقناع اللاعب في صفوف المنتخب 

الجزائري، عدلان قديورة، بالترشــح في 
قوائم الحزب .  وأشــارت المصادر إلى أن 
غول الذي تقلد عــدة مناصب وزارية في 
وقت سابق، يستعين بأسطورة كرة القدم 
الجزائرية، رابح ماجر، في مسعاه لإقناع 
الترشــح  عدلان قديــورة من أجل قبول 
ضمن قوائــم حزب تجمع أمــل الجزائر. 
وقد يكون قديــورة البالغ مــن العمر 31 
عاما، أول رياضي لم يعتزل اللعبة يدخل 

المعترك السياسي في الجزائر. 

عدلان قديورة

 أنغيلا ميركل 

التفاح الفرنسي يلقى استهجانا
ً رسمياً وشعبياً في الجزائر!

الجزائر - »القدس العربي«:

طالب مســؤول فرنســي حكومة بلاده بأن 
تتدخل لدى نظيرتها الجزائرية من أجل ضمان 
تصديــر 20 ألف طن من التفاح الفرنســي نحو 
الجزائــر، لإنقاذ هذه الزراعة فــي منطقة الألب 
كوت دازور من الإفلاس، وهو الطلب الذي لقي 

استهجاناً  شعبياً ورسمياً في الجزائر.
وكان كريستيان اســتروزي الوزير السابق 
ورئيــس مقاطعــة ألــب كــوت دازور قــد وجّه 
مراســلة إلى رئيس الحكومة الفرنسية برنارد 
كازنوف يطالبه فيها بالتدخل لدى الجزائر من 
أجل إلزامها باســتيراد 20 ألــف طن من التفاح 
الذي تنتجه المقاطعة التي يرأسها، وذلك لإنقاذ 
هذه الزراعة وإنقاذ المزارعين من إفلاس محقق.
واســتقبلت الدعوة التي أطلقها اســتروزي 
باســتهجان في الجزائر، خاصة وأنها سابقة 
فــي العلاقــات ما بــين البلديــن، كمــا أن الأمر 
ورد في مراســلة رســمية إلى رئيــس الحكومة 
الفرنســية، وجاء الرد سريعا من وزير التجارة 
بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي قال إن الجزائر 
لا تسير بالأوامر، وأن المسؤول الفرنسي الذي 
صــدر عنه هذا الــكلام توقفت عقارب الســاعة 
عنــده في ســنة 1962، وأنــه لا يــزال ينظر إلى 
الجزائر على أنها مســتعمرة فرنســية تخضع 

لأوامر »الحكومة المركزية« في باريس.
من جهته ســارعت الجمعية الوطنية للتجار 
والحرفيــين الجزائريــين إلــى إعــلان رفضهــا 

اســتيراد الجزائر للتفاح الفرنسي، معتبرة أن 
تصريحات اســتروزي استفزازية، وتدخل في 
الشــأن الجزائري، على اعتبار أن الحكومة هي 
التي أقرت نظام الرخص من أجل اســتيراد أي 
سلع من الخارج، وأنها حرة في تسيير تجارتها 

الخارجية بالطريقة التي تضمن مصالحها.
وأكــدت أيضا أنهــا ترفض اســتيراد التفاح 
الفرنســي مــاٍ دامــت الجزائــر تملــك مؤهلات 
تغطيــة الطلب الوطنــي على التفــاح، وتصدير 
الفائض، مع الإشــارة إلى أن اســتيراد الفواكه 
يثبط عزائــم المزارعين بعد أن شــرع هؤلاء في 
زيادة انتاجهم وغرس أشجار جديدة، مشددة 
على أن الكمية التي يريد اســتروزي تصديرها 
إنتــاج أكتوبــر/ تشــرين  إلــى الجزائــر هــي 
الأول 2016 وهــي مخزنة في غــرف تبريد منذ 
ذلك الوقــت، مع تحذيرهــا للمســتوردين أنها 
ســتعمل على مقاطعة التفاح المســتورد، وأنهم 
الخســارة  مســؤولية  لوحدهــم  ســيتحملون 

الناجمة عن قرار المقاطعة.
واللافت للانتباه هو أن رئيس مقاطعة الألب 
كوت دازور كريســتيان اســتروزي المنتمي إلى 
حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق 
نيكــولا ســاركوزي، هو أحــد أكثــر الرافضين 
لتواجد المهاجرين فوق التراب الفرنســي، كما 
أن مواقفــه معاديــة للإســلام، إذ يمثــل التيار 
المتطــرف داخل اليمين الفرنســي، وهــو الأمر 
الذي زاد في حدة الاســتهجان ضد تصريحاته 

بخصوص تفاحه الراكد! 

ميركل تطمئن على صحة بوتفليقة 
بعد تأجيل زيارتها للجزائر

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
قالت الحكومــة الجزائرية أمــس الثلاثاء إن 
رئيس الوزراء عبد المالك ســلال أجرى اتصالًا 
هاتفياً مع المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
وذلك بعد يوم واحد مــن تأجيل زيارة لها إلى 
البلاد بسبب مانع صحي للرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة. 
وأكد بيان لرئاسة الحكومة أن »المستشارة 
الألمانيــة التــي اطمأنــت على تطــور الحالة 
الســيد عبد  الصحيــة لرئيــس الجمهورية، 
اســتعدادها  كامل  جددت  قد  بوتفليقة  العزيز 
لزيارة الجزائر وذلك في أقرب الآجال« . وتابع 
»وإذ أعربت عن شــكرها لرئيــس الجمهورية 
ارتياحهــا لتطور  أبــدت  فقــد  علــى دعوته 
العلاقات الثنائية وعن رغبتهــا في أن تتعزز 
هذه العلاقــات أكثر فأكثر لا ســيما في المجال 

الاقتصادي«. 
الجزائريــة  الرئاســة  أعلنــت  والإثنــين 
بشــكل »مفاجىء« تأجيل زيارة كانت مرتقبة 
لميركل »باتفاق مشــترك بين سلطات البلدين، 
بســبب التعذر المؤقــت لبوتفليقــة، المتواجد 
بإقامته في الجزائر، إثر التهاب حاد للشــعب 
الهوائيــة«.  وكان مقرراً أن تصــل ميركل إلى 
الجزائر بعــد ظهر اليوم في زيارة تدوم يومين 
لبحث التعــاون بين البلديــن وملفي الهجرة 
شــمال  في  الإرهاب  ومكافحة  المتوســط  عبر 
إفريقيا، حسب ســلطات البلدين.  ووفق بيان 
المباحثات  فــإن  الجزائرية  الحكومة  رئاســة 
بين ســلال وميركل تطرقت إلــى »التعاون في 
مجال محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية 

وتم الاتفــاق في هذا الصدد علــى تعزيز كافة 
الإمكانيــات والقــدرات للقضــاء على هاتين 
الظاهرتــين في إطــار الاتفاقيــات التي تربط 
البلديــن«.  أما بخصــوص الوضع في المنطقة 
لا ســيما في ليبيا والســاحل )الإفريقي( قال 
البيان: »أكدت الجزائر اســتعدادها للمشاركة 
في التســوية الســلمية والشــاملة للنزاعات 
بهدف تحقيق الاســتقرار فــي المنطقة ووضع 
حــد لظاهرتي الإرهــاب والجريمــة العابرة 

للـحدود«.
»الأناضول« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8743 الأربعاء 22 شباط )فبراير( 2017 - 25 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8743 Wednesday 22 February 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اعتبر القاضي أحمد الرحموني رئيس 
أن  القضاء«  التونسي لاستقلال  »المرصد 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
الدســتور  وخالف  صلاحياتــه  تجاوز 
إثــر محاولاته مؤخــراً التدخل في عمل 
القضاء، مشــيراً إلى أن هذا الأمر يتنافى 
مع مبــدأ اســتقلال القضــاء والتفريق 
بين الســلطات الذي ينص عليه دستور 
الجمهورية الثانية في تونس، كما اعتبر 
أن قيــام قائد السبســي بمنح أوســمة 
للقضاة يدخل في إطار سياســة »تدجين 
التي كانــت متبعة خلال نظام  القضاء« 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يوســف  حكومة  محاولة  انتقــد  كما 
المستقلة  الهيئات  عمل  »تعطيل«  الشاهد 
عبر التخلي عن دعمها وهو ما تسبب في 
عجزها عــن القيام بمهامها، كما اعتبر أن 
تعيين قاضية على رأس »الهيئة الوطنية 
لمكافحة الاتجار بالبشــر« هو قرار »غير 

نزيه« من قبل وزارة العدل.
وأكد الرحموني فــي حوار خاص مع 
الرئيس  حديــث  أن  العربــي«  »القدس 
الباجي قائد السبسي في لقاء تلفزيوني 
مؤخراً عن ضرورة عدم استقلال القضاء 
عن الدولة »يُظهر أن هناك التباساً )لدى 
قائد السبســي( في ما يتعلق أولًا بمبدأ 
التفريق بين السُلط الذي وقع إقراره في 
الدســتور التونسي، ومن أهداف النظام 
الجمهوري هو ضمان التفريق بين السلط 
وتوازنها، فالتصريح بأن القضاء هو من 

الجمهورية  رئيس  ولكن  الدولة  سلطات 
هــو فــوق جميع الســلطات هــو الذي 
يثير تســاؤلات حول خطورة الالتباس 
بمبادىء جوهريــة، فرئيس الجمهورية 
يبقــى رمــزاً للدولة ولكــن مطلوب منه 
كذلك أن يضمن تطبيق الدستور ويضمن 
أهم مبادىء دولة القانون والمؤسســات 
وهو التفريق بين السلط، ولذلك كان من 
الضروري إثارة الموضوع حتى لا تختلط 
الأمور وحتــى لا نعود إلى طبيعة النظام 
السابق فبورقيبة )الرئيس السابق( كان 
يعتبر نفســه هو الدولة، وحتى لا تكون 
طبيعــة الدولة هي صدى لهــذا الماضي 

الملتبس«.
الرئيــس  أن  الرحمونــي  واعتبــر 
وخالف  صلاحياتــه  تجاوز  التونســي 
مجلس  دعــوة  اقتراحه  بعد  الدســتور 
مســتهلكي  تتبع  لعــدم  القومي  الأمــن 
المخدرات فــي البلاد »ونحــن نعتبر أن 
قانــون 52 الصادر عــام 1992هو قانون 
دولــة وتطبيقــه هــو مــن اختصاص 
بهذا  أصبح  الجمهورية  ورئيس  القضاء، 
المفهــوم ماســكاً حتى لســلطات التتبع 
والإيقاف، في حين أن هــذه الدائرة هي 
من اختصــاص القضاء )كما أســلفت(، 
ورغــم أنــه لدينــا تحفظات علــى هذا 
القانــون الذي لم يعط القاضي ســلطة 
تقديريــة في العقــاب، فإنــه يبقى من 
الدولة ومــن اختصاص القضاء  قوانين 
الذي يحمي الحقــوق والحريات وليس 

من اختصاص رئيس الجمهورية«.
بتدخله  الدولــة  »رئيــس  وأضــاف 
بين  العلاقة  فــي  اختلالًا  ســيُحدث  هذا 
الســلطات، ســواء في ما يتعلق بعلاقة 

■ طرابلــس - وكالات : ذكر متحدث باســم 
الهلال الأحمــر الليبي أمس الثلاثــاء أن الأمواج 
جرفــت 74 جثــة لمهاجريــن إلــى شــاطئ قرب 
مدينــة الزاوية في غــرب ليبيا. وقــال المتحدث 
محمد المصراتي إن الجثث انتشــلت الاثنين وإن 
المهاجرين لقوا حتفهم فــي ما يبدو خلال اليومين 
الماضيين. وأضــاف أن جميعهم بالغون ومعظمهم 
مــن دول أفريقيــا جنوب الصحــراء وإنهم كلهم 
رجال باســتثناء ثلاثة. ونشــر الهــلال الأحمر 
صور الجثث مسجاة في أكياس الموتى على طول 

الشاطئ.
وأضــاف أن فريقــاً من المتطوعين فــي الهلال 
الأحمر في فرع الزاوية بادروا إلى انتشال الجثث 
التي كانت منتشرةً على شاطئ منطقة الحرشة في 
الزاوية. وقال المصراتي أن إجمالي الجثث هو 74 
جثة وأن عملية الانتشال بدأت في الواحدة ظهراً 
واستمرت حتى السابعة مســاء. ولم تتضح بعد 

ظروف غرق هؤلاء المهاجرين. 
وقــال ســتيفين ريان مــن »الاتحــاد الدولي 
لجمعيات الصليــب الأحمر والهلال الأحمر«:  »إن 
هذا الحادث يســلط الضوء على الخطر  المســتمر 
الــذي يواجهه المهاجــرون على هــذا الطريق«، 
وأكد التزام الهلال الأحمر بتقديم المساعدة لمن هم 

مهددون بالموت في  هذه الرحلة.  
عدداً  فإن  للهجــرة،  الدولية  للمنظمــة  ووفقاً 
قياســياً من الأفراد بلغ 5079 شخصاً لقوا حتفهم 
العــام الماضي فــي رحلتهــم إلــى أوروبا  خلال 
محاولتهــم العبور إلى إيطاليا مــن مصر وليبيا. 
 وكانــت المنظمة الدولية للهجــرة أعلنت في وقت 
سابق من شباط/فبراير الجاري مقتل 258 شخصا 

خلال محاولتهم العبور إلى  أوروبا.  
الرئيســية  الانطــلاق  نقطــة  هــي  وليبيــا 
للمهاجريــن الطامحين في الوصــول إلى أوروبا 
عبر البحر. ويحاولون عــادة العبور في قوارب 
مطاطيــة ضعيفة مــزودة بكميات محــدودة من 
الوقود بهدف أن تكفــي فقط لإيصالهم إلى مواقع 

سفن الإنقاذ الأوروبية في المياه الدولية.
ويغادر معظمهم من قطاع من الســاحل الليبي 
الغرب.  إلــى  التونســية  والحدود  طرابلس  بين 
وعــادة ما تجــرف الأمــواج جثــث الغرقى إلى 
الشواطئ الليبية. وعبر العام الماضي عدد قياسي 
بلغ 181 ألــف مهاجر بين ليبيــا وإيطاليا. وتأكد 

غرق أكثر من 4500.
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، 

»توسيم القضاة هو عودة لممارسات نظام بن علي في تدجين القضاء«

أحمد الرحموني: السبسي تجاوز صلاحياته الدستورية وحكومة الشاهد تعطّل عمل الهيئات المستقلة

نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

الســابقان  العســكريان  الرئيســان  دعــا 
محمد خونــه ولد هيدالة الذي حكم مســتهل 
الثمانينيــات، والعقيــد علــي ولــد محمد فال 
الــذي حكــم عــام 2007، أمــس فــي بيانــن 
منفصلــن شــديدي اللهجة، أعضــاء غرفتي 
التعديــات  لرفــض  الموريتانــي  البرلمــان 
الدستورية التي ســيجري تمريرها عبر دورة 

طارئة يعقدها البرلمان الموريتاني اليوم.
بينمــا اســتدعت  الدعــوات  وتأتــي هــذه 
الرئاســة الموريتانية البرلمــان الموريتاني لعقد 
دورة طارئــة اليوم الأربعاء مخصصة لإجازة 
قوانن في مقدمها مشــروع قانون دستوري 
يتضمــن مراجعــة دســتور 20 تمــوز / يوليو 

1991 والنصوص المعدلة له.
وأكــد العقيــد فال فــي بيانــه »أنــه يدعو 
الســادة البرلمانين إلى تحمل مســؤولياتهم 
في هــذا الظرف الحســاس من تاريــخ البلد، 
والوقــوف إلى جانب موريتانيــا برفض هذه 
التعديــات التــي يصــر الشــعب الموريتانــي 
علــى رفضها ويتمســك بحقه فــي مراجعتها 
وإبطالهــا إذا مــا تم تمريرها في هــذا الظرف 

الاستثنائي«.

وقــال »كما أنصحهــم بتوخــي الحذر من 
الاســتجابة لابتــزازات النظــام ومحاولاتــه 
إرادتهــم،  التأثيــر، بشــتى الوســائل، علــى 
وتســخيرهم للتاعب بالدســتور الــذي يعد 
الأســاس الصلب للقيم والمبادئ التي تحمينا 

وتجمعنا«.
وأضــاف »إن مجــاراة نظــام طائــش فــي 
نوايــاه الهدامة للســلم والقانــون والتعددية 
ســتكون وصمــة عار فــي تاريــخ البلــد أولا 
والمؤسسة البرلمانية ثانيا، وسيكون لكل فرد 
شــارك فيها نصيبه من المســؤولية التاريخية 
عن انعكاسات ذلك على مســتقبل الانسجام 
بموريتانيا، أما إذا وقف البرلمانيون الموقرون 
ضد هــذه التعديــات الجائرة، فســيرفعون 
بابــه  مــن  التاريــخ  ويدخلــون  البلــد  رأس 

الواسع«.
وانتقد الرئيس الأســبق ولد محمد فال في 
مقدمــة بيانه، نظــام الرئيس محمــد ولد  عبد 
العزيــز مؤكــدا »أنه يعيش حالة مــن التخبط 
والارتبــاك بعــد رفــض الشــعب الموريتانــي 
الواضــح للتعديات الدســتورية التــي أعلن 
عنهــا  فــي خطــاب النعمــة قبــل أن يحــاول 
تمريرهــا فــي حــواره الأحادي الأعــرج، بدل 
الســعي إلى إيجــاد أرضية توافقيــة قانونية 
تضع حداً للأزمة السياســية المســتفحلة في 
البلد منذ إطاحته )أي ولد عبد العزيز(، بقرار 

فــردي مســتغا موقعــه كحــارس قريب من 
القصر، بالرئيس المدنــي المنتخب ديمقراطيا، 
متجاها أن مراجعة الدستور لا تكون مقبولة 
ولا مستســاغة إلا في الظــروف العادية وفي 
ظل الإجمــاع والوفــاق الوطنييْــن، بعيدا عن 
أجــواء الاحتقــان والتــأزيم التــي لــن يكون 
التعديل فيها إلا انعكاســا واستجابة لنزوات 

الطرف المختطف للسلطة«.
الحاكــم  النظــام  »إن  فــال  الرئيــس  وزاد 
يحــاول ذر الرمــاد في العيــون والهروب إلى 
الأمــام من خال هــذه التعديــات المرفوضة 
شــكا ومضمونا، والتي لــن تزيد طن الأزمة 

السياسية إلا بلة«.
وقال »أما القرار الثاني الذي لا يقل خطورة 
عن ســابقه، فهو محاولة النظــام تمرير إلغاء 
مجلــس الشــيوخ الغرفــة العليا فــي البرلمان 
دون مبرر ســوى عجزه عن جعل المجلس في 
وضعيــة قانونية من خــال تنظيم انتخابات 
لتجديده، وأمام فشــله في تدجينه وترويض 
أعضائه بغية أن يتحولوا إلى إتباع طيعن له، 

يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه«. 
أمــا الرئيس الأســبق العقيــد محمد خونه 
ولد هيداله الذي كان قبل بيانه الحالي مقربا 
من نظام الرئيس محمــد ولد عبد العزيز، فقد 
أكــد«أن التعديات الدســتورية التي يســتعد 
البرلمــان لمناقشــتها ليســت أولويــة في هذه 

الوضعية المقلقة التي تعيشها موريتانيا«.
وقــال »إنني أتوجــه إلى منتخبــي الوطن 
لأتقاســم معهم قراءتي للوضــع الحالي للبلد 
التــي أجدهــا مقلقــة أكثــر مــن النقــاط التي 
ســيجتمعون حولها لمراجعة الدســتور، أجد 
أنه منذ ثمان ســنوات ما زال الفقر في تزايد، 
والرشوة عمّت جميع مفاصل الدولة، والمظالم 
تتضاعف يوميــا، وعدم الأمن الداخلي وصل 
أبعاداً مقلقــة، والعاقات مع دول الجوار في 

تدهور مستمر«.
وأثارت بيانات الرؤســاء السابقن غضب 
عدد من أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
حيــث أكد النائب البرلماني يرب ولد  البان في 
مقــال نشــره »أن بيــان المدير الســابق للأمن 
الوطنــي والرئيــس الأســبق علي ولــد محمد 
فال تضمــن هجوما لاذعا وغيــر مقبول على 
فخامــة رئيــس الجمهورية الســيد محمد ولد 
عبد العزيــز وغالبيته البرلمانيــة حيث جانب 
البيــان الصواب في العديد مــن القضايا التي 
تطرق لهــا، كما احتوى بيانه علــى الكثير من 
المغالطــات ومحــاولات تجييــش العواطــف 
مــن خــال عبــارات التحريــض علــى رفض 
التعديات الدستورية ، ومحاولة التأثير على 
ممثلي الشعب في قرارات مصيرية ستؤسس 
لمرحلة جديــدة ترتكز عــل العدل والمســاواة 

والتوزيع  العادل للثروات الوطنية«.

الجــادة  الموريتانيــة  المعارضــة  وكانــت 
المنضوية بجميع أطيافها في المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، قد دعت في بيان أخير 
أعضاء البرلمان الموريتاني من نواب وشــيوخ 
»إلى تحكيــم ضمائرهم إذا دعتهــم الحكومة 
لعقد مؤتمر لإجازة تعديات الدســتور، وعدم 
تحمل المســؤولية في المصادقة على تعديات 
يرفضهــا شــعبهم وتشــوه علمهــم الوطنــي 

وتزيد الأزمة السياسية تفاقماً في بلدهم«.
وأكــدت المعارضــة »عــدم شــرعية تمريــر 
التعديــات المقــررة عن طريق مؤتمــر برلماني 
فــي الوقت الذي تجــاوزت فيــه إحدى غرف 
هــذا البرلمان كل آجــال التجديــد لمجموعاتها 
الثاث، وتفتقــد فيه الأخرى الطابع التوافقي 

الضروري لمثل هذا الإجراء«.
ودعــت المعارضــة »كافــة القــوى الوطنية 
للتكاتــف والوقــوف بحــزم من أجــل رفض 
وإفشــال هذه التعديات التي لا تعدو كونها 
مناورة جديدة من أجل إلهاء البلد عن مشاكله 

الحقيقية«.
وشــددت المعارضــة علــى »أن التعديات 
المقترحــة لا تقــدم أي حل للأزمة السياســية 
التــي تعيشــها موريتانيــا منــذ ســنوات، بل 
تزيــد أســبابها ومظاهرهــا تفاقمــاً، خاصة 
وأنهــا لا تكتســي أي طابع اســتعجالي يبرر 
الإصرار علــى تمريرها مهما كانت الوســيلة، 

كمــا أنهــا تعديات تمــس رموزاً ومقدســات 
وطنية تتشــبث بها الأغلبية الساحقة من هذا 

الشعب«.
وأضافــت »إن الدســتور ميثــاق غليــظ لا 
يمكــن التاعب به حســب الأهــواء، ولا يجوز 
تغييــره إلا فــي ظل ظروف سياســية طبيعية 
وفي جو يطبعه أدنى حد من التوافق الوطني، 
ومــن أجل إجراء إصاحــات جوهرية أو حل 
مشــاكل أساسية تعوق ســير المؤسسات أو 
تقدم الأمــة، فمــا تحتاجه البــاد اليوم ليس 
تعديات دســتورية تزيد المشــهد السياسي 
تأزمــاً والشــعب الموريتاني فرقــةً، لا تتعدى 
كونهــا محاولة جديدة لتلبيس فشــل النظام 
وتغطية المشــاكل الحقيقية التــي تعاني منها 

الباد«. 
وزادت »إن مــا تحتاجــه البــاد اليوم، هو 
التوجه، بصورة توافقية، نحو خلق الظروف 
الكفيلة بحــل الأزمة الراهنة عــن طريق تهيئة 
المناخ السياســي والآليات المؤسسية لضمان 
تناوب ديمقراطي وســلمي على الســلطة في 
أفق انتهاء المأمورية الأخيرة للرئيس الحالي، 
حتــى نجنــب بادنا المطبــات الخطيــرة التي 
وقعــت فيها بلدان لــم تســتطع أن تهيئ مثل 
هذه الاســتحقاقات بصورة حكيمة وواقعية، 
وظــن حكامهــا أنهــم قــادرون علــى البقــاء 

أوصياء على مستقبلها«.

إستباقاً لدورة برلمانية طارئة مقررة اليوم لتمرير التعديلات
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الســلطة التنفيذية بالقضائية أو علاقة 
وزير العدل بالنيابة العمومية )الدستور 
أقــر اســتقلالية النيابــة العمومية( أو 
علاقة القضاء بالأمــن، ونحن خِلنا أننا 
نتجــه إلى بنــاء دولة قانــون لا يمكن 
أن يغيب فيه مبدأ التفريق بين الســلط 

واستقلال السلطة القضائية«.
وحول قيام الرئيس التونسي مؤخراً 
بمنــح »وســام الاســتحقاق الوطني« 
الرحموني  قــال  القاضيــات،  لإحــدى 
»هــذا يعتبر أول توســيم لقــاضٍ بعد 
أوســمة  أن  ويبدو  التونســية،  الثورة 

القضــاة عــادت مؤخراً، في حــين أنها 
كانت أحد وســائل تدجين القضاء التي 
الثورة،  قبل  السابق  النظام  يتبعها  كان 
لزميلة  هو  الجديد  التوســيم  هذا  ولكن 
كانــت طرفاً في  حادثــة وقعت في قصر 
قرطاج وتمثلت في أن القاضية المذكورة 

)وهي عضــو منتخب في المجلس الأعلى 
إلى  اليمين  أداء  بمناسبة  دعت  للقضاء( 
انعقاد الجلســة الأولى للمجلس الأعلى 
للقضاء تحت إشراف رئيس الجمهورية 
وفي مقر الرئاســة )وهو ما يتعارض مع 
القانون واســتقلالية المجلس(، وإذا بنا 
نتفاجأ بأن الزميلة نفســها هي القاضية 
الوحيدة التي تم توســيمها رغم أن هذا 
الوســام لا يوجد ما يبرره، إضافة إلى 
أنها لم تكن صاحبة اختصاص في مجال 
الطفولة نفســه )الذي مُنحت الوســام 
على أساســه( وأنا أعتبــر أن مثل هذه 
الأوسمة التي توزع هي من صنف الهدايا 

المشبوهة أو الملغّمة بالنسبة للقضاة«.
وكان وزيــر العدل غــازي الجريبي 
العبيدي  روضــة  القاضية  تعيــين  قرر 
لمكافحة  الوطنيــة  لـ«الهيئة  كرئيســة 
الإتجار بالبشر«، وهو ما خلق ردود فعل 

متفاوتة داخل المؤسسة القضائية.
وعلّق الرحمونــي على ذلك بقوله »مع 
ولكن  العبيــدي(،  )روضة  لهــا  تقديري 
تعيينهــا من قبــل وزارة العدل هو خارج 
أي اختصاص، لأن الهيئة الوقتية للقضاء 
العدلي هي المختصة في تعيين القضاة في 
هذه المناصب القضائية وسبق لهذه الهيئة 
أن مارســت هذا الاختصاص، وسمعت أن 
سيقوم  الإدارية  المحكمة  لدى  قضية  هناك 
بها بعض أعضــاء الهيئة الوقتية للقضاء 
التعيين  عموما  التعيين،  هذا  حول  العدلي 
أثار جدلا كبيرا في الوسط القضائي، ولو 
أن بعضهم يدعــم ذلك لأن العبيدي عضو 
في نقابة القضــاة وبالتالي تتمتع بالدعم 
من النقابة، ولكن فــي ما عدا ذلك يُلاحظ 
أن هناك جدلًا حول إقدام وزير العدل، في 

ســياق أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفي 
ســياق اســتبعاد الهيئة الوقتية للقضاء 
العدلي، على تسمية هي محل جدل، وهذا 
ليس قدحا في كفــاءة الزميلة، ولكن هذه 

التسمية ليست نزيهة من قبل السلطة«.
مســاهمة  أخرى  جهــة  من  وانتقــد 
الحكومــة فــي تعطيــل عمــل الهيئات 
الهيئات  هذه  عن  »التخلي  عبر  المستقلة 
واجهات  أصبحــت  وكأنها  تبــدو  التي 
أكثــر منهــا أدوات للتطويــر والانتقال 
الديمقراطي، حيث نجــد أزمات في عدد 
غير قليل من هذه الهيئات ســواء كانت 
هيئات استشــارية أو مســتقلة، يعني 
هناك هيئات مجمدة مثــل الهيئة العليا 
موروثة  هيئــة  وهي  العامة  للحريــات 
عن النظام الســابق، وصعوبات جدية 
لهيئة الحقيقــة والكرامة التــي لم يبق 
لها ســوى عام وبضعة أشــهر كي تنهي 
أعمالهــا، وهيئة الوقاية مــن التعذيب 
التي انتظرناها طويــلا، لكنها لم تحقق 
أي شــيء منذ بداية عملها قبل 8 أشهر، 
حاليا  وتهــدد  تســتغيث  الهيئة  وهذه 
بملاحقــة وزير فــي الحكومــة الحالية 
)مهــدي بن غربيــة الذي اتهــم الهيئة 
باللاوطنية وإهدار المــال العام( وكذلك 
الســمعي  الاتصــال  )هيئــة  الهايــكا 
البصري( تبدو معزولة في هذا المشــهد 
العدلي  للقضاء  الوقتيــة  الهيئة  وكذلك 
التي وقع اســتبعادها في سياق افتعال 
أزمــة المجلــس الأعلى للقضــاء، وهذه 
مظاهر بارزة في هــذا الوضع الانتقالي 
ومن شــأن ذلك إعطاء انطباع ســيىء 
علــى تعامل الحكومة مع هــذه الهيئات 

المستقلة«.

قضاة تونسيون خال وقفة احتجاجية تحت شعار الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل

تقرير داخلي أوروبي يرسم صورة 
متشائمة للوضع الأمني في ليبيا

ترحيل 170 مهاجراً نيجيرياً غير شرعي بينهم رجال ونساء وأطفال

العثور على 74 جثة لمهاجرين على شاطئ قرب مدينة الزاوية الليبية
لندن - »القدس العربي«:

 أقر تقرير داخلــي أعدته بعثة »يوبام« لإدارة 
الحــدود فــي ليبيــا، بصعوبة إرســاء الاتحاد 
الأوروبي في هذه المرحلة تعاوناً عمليّاً مع ليبيا، 
في مجال دعم آلية ضبط الحدود وتعزيز قدرات 
الأجهزة الأمنيــة والقضائية فــي البلاد. وبعثة 
»يوبام« هي الفريق الأمنــي الذي خطط الاتحاد 
الأوروبي لنشره في ليبيا منذ أكثر من عامين، لكن 
دون أن يتمكــن من ذلك لأســباب أمنية، واضطر 

المشرفون عليه للجوء إلى التمركز في تونس.
وجاء نشــر التقرير الموجه إلــى خدمة العمل 
الخارجي، الذي تشرف عليه الإيطالية، فيديريكا 
موغيرينــي، في بروكســل، في وقــت تتصاعد 
فيه التســاؤلات بشــأن مصداقية خيار الاتحاد 
الأوروبــي المتبع حتــى الآن في معاينــة الأزمة 
الليبية، وفي تحديــد مخاطبيه على الأرض وفي 
مجــال إدارة معضلة الهجرة، وهي مثار الاهتمام 

الأول في بروكسل.
وأعلن الاتحــاد الأوروبي بداية العام الجاري 
تخصيص مبلغ 200 مليون يورو لمســاعدة ليبيا 
علــى مواجهــة الإشــكاليات الأمنيــة، وانهيار 
مستوى معيشة السكان، ولكن المصادر الأوروبية 
تردد أنها لا تمتلك خطة عملية عن كيفية التصرف 
في هذه الأموال بســبب غياب مخاطب ليبي قادر 

على إدارة أي خطة أو مشروع محدد حاليّاً.
ويقول الأوروبيون الذين تمســكوا منذ زهاء 
عام بموقف داعم للمجلس الرئاسي بقيادة فايز 
السراج على حســاب جميع الأجســام الأخرى 
إنهم يواجهــون صعوبــة حاليّاً فــي تنفيذ أي 
ويعاني المجلس  المجلــس.  هذا  لمســاعدة  تحرك 
الرئاســي، وفق الدبلوماسيين، محدودية قدرته 
على التحرك وغياب هامش سياسي له في البلاد 

وافتقاد قاعدة عسكرية قوية يستند إليها.
ويقــول التقريــر الأوروبي محــدود التداول 
إن الوضــع الليبي تتحكم فيــه أطراف متجاذبة 
ومتصارعة ولا يمتلك الأجهزة الأمنية والقضائية 
والإداريــة والجمركية التي ترقى إلــى مثل هذا 
التعريــف. وتحــدث التقرير عن انتشــار 1500 
ميليشــيا علــى الأقل فــي ليبيا، وعن ســيطرة 
المليشــيات علــى غالبيــة الأجهــزة الأمنية في 
طرابلــس، وعــن غياب نظــام قضائــي يمتلك 

صلاحيات، وإلى افتقاره جهاز مخابرات يعمل.
ويقــول التقرير أيضــاً إن وزارة الداخلية في 
ليبيا تسيطر عليها ميليشــيات بتوجهات دينية 
متطرفــة وإن وزارة الدفاع لا تمتلك أي ســيطرة 
على القوات المســلحة وهيمنة الميليشــيات على 

عمليات تهريب البشر.
وهذه هــي المرة الأولى التي يقــر فيها خبراء 
الاتحاد الأوروبــي بوصول الأوضــاع في ليبيا 
إلى هذا المســتوى من التراجــع وصعوبة تعامل 
والمختصين  الهجــرة  وخبراء  الأمنيــة  البعثات 
في تأهيل مختلف الأجهزة مــع الأطراف الليبية 
المتصارعــة. ويــرى خبراء الاتحــاد أن مختلف 
عناصر الشــرطة في طرابلس نفسها تنتمي إلى 

تنظيمات مسلحة تمت شرعنتها.
ويمس هــذا التأكيد الهواجس المســجلة لدى 
العديد من الأطراف الأوروبية بشــأن انتماءات 
العناصر التي يجري التخطيط لتأهيلها ســواء 
من »ناتو« أو الاتحــاد الأوروبي وعدم اليقين من 
الجهة الفعليــة التي تبدي الولاء لهــا في نهاية 

المطاف.
وأوصى التقرير الأوروبي، بشكل صريح، بأنه 
لا يمكن التعامل ســوى مع أطراف تمتلك شرعية 
فعلية وقابلة للمحاســبة والحصــول على أدنى 
المعايير والضوابط لــإدارة العامة. واعتبر أنه 
من الضروري التعامل مع سلطات شرعية تمتلك 

سيطرة على مختلف مؤسسات البلاد.
ويعتبر الســماح بتســريب التقرير الداخلي 
حول ليبيا مــن قبل خدمة العمــل الخارجي في 
بروكسل بمثابة مؤشر على وجود توجه لمراجعة 
خيارات الاتحاد الأوروبــي لعدة عوامل، وأهمها 
دون شــك الاســتعداد لتغيير محتمل في موقف 
إدارة الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب اتجاه 
المســألة الليبية، وكذلك تحســبًا لما ستسفر عنه 
الاتصــالات المصريــة الجزائرية - التونســية 
وكذلك بداية لتقييم التقارب بين روســيا وشرق 
ا يطول قطاع  البلا، الذي بات للمرة الأولى رسميًّ

النفط.
كما أن المراقبين يســجلون أن بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا نفسها باتت تعكس مواقف تحذر من انهيار 
الوضع الليبي، خاصة معيشــة الســكان في غرب 
البلاد وصعوبة التوصل إلى تفاهمات للخروج من 

الأزمة بسبب تعنت الميليشيات.

منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لا سيما 
في مدينة القره بوللي )60  كلم شــرق طرابلس( 
ومدينة صبراته )70 كلم غرب طرابلس(، ومدينة 
زوارة )120 كلــم غــرب طرابلس(. وتنطلق من 
تلك المدن قوارب الهجرة غير الشــرعية باتجاه 
شــواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات من 

جنسيات عربية  وإفريقية. 
ويبحث الاتحاد الأوروبي الذي أوقف إلى حد 
بعيد عمليات العبور البحرية بين تركيا واليونان 
العام الماضي عن ســبل لوقف تدفــق المهاجرين 
من ليبيا. وعرض زعماء أوروبيون هذا الشــهر 
على ليبيا مســاعدات مالية وغيرها من أشــكال 
المســاعدات في محاولة لخفض أعداد المهاجرين 
عبر البحر المتوســط. وانتقدت جماعات إغاثية 
ذلك التحــرك قائلــة إن خططا من هــذا القبيل 
عرضت المهاجريــن لمزيد من المخاطر والانتهاكات 

داخل ليبيا.
في ســياق متصل رحّل جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس 
الثلاثاء، 170 مهاجراً غير شــرعي من نيجيريا، 

 جــواً عبر مطــار معيتيقة الدولــي، إلى بلادهم 
بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. 

وقال النقيب بدر الدين بن حامد، رئيس مكتب 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية في مطار معيتيقة 
شرقي طرابلس، إنه »تم ترحيل 170 مهاجراً غير 
شرعي من الجنســية النيجيرية من بينهم رجال 

ونساء وأطفال«. 
وأضاف »ان عملية الترحيل هذه تعتبر الدفعة 
الثانية للجنســية النيجيرية بعد ترحيل الدفعة 
الأولى الثلاثاء الماضي،  والمرحلة الثالثة لعمليات 
الترحيــل للمهاجريــن غير الشــرعيين، والتي 

تستمر بواقع رحلتين في الأسبوع«.  
وأشــار بن حامد، إلــى أن »عمليــة الترحيل 
ستكون بشــكل طوعي، بمعنى ليس إجباريا أو 
قســريا، وســتكون مراكز إيواء  المهاجرين غير 
الشــرعيين بطرابلس، هي المستهدفة من عمليات 

الترحيل«. 
الوفاق  حكومــة  رحلت  الماضــي،  والخميس 
الوطني الليبية، 169 مهاجراً غير شرعي يحملون 
الجنسية السنغالية، إلى بلادهم،  حسب حسني 

بوعيانة، رئيس وحدة الإعلام في جهاز الهجرة 
غير الشــرعية، في طرابلس، فرع طريق السكة 

)تابع لحكومة  الوفاق(.  
والثلاثاء الماضي، رحل جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في طرابلس، فرع طريق المطار، 171 
مهاجراً نيجيرياً غير  شرعي من العاصمة الليبية، 

إلى بلادهم.  
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، 
منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما 
في مدينة »القره بوللي« شرق  طرابلس )60 كلم 
شــرق طرابلس(، ومدينة صبراتة )70 كلم غرب 
طرابلــس( وزوارة )120 كلم غــرب طرابلس(، 
حيث  تنطلق منها قوارب الهجرة غير الشــرعية 
في اتجاه شــواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها 

مئات من جنسيات عربية وإفريقية. 
غير  الهجرة  في  الناشطة  الجماعات  وتستغل 
والفوضى  السياسي  الانقســام  حالة  الشرعية، 
الأمنيــة التي تعانــي منها البلاد منــذ  الإطاحة 
بالزعيم الراحل معمر القذافي إثر ثورة شــعبية 

في 2011 .  

رجال الصليب الأحمر يحملون جثمان أحد الغرقى قبالة السواحل الليبية
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شؤون عربية وعالمية

قائد عسكري يمني: المرحلة الثانية من »الرمح الذهبي« ستكون أقل صعوبة

الحوثيون يعلنون مقتل 3 قيادات عسكرية موالية لهم شرقي صنعاء
تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

أعلنت جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثيون(، 
أمس الثلاثاء، مقتل 3 قيادات عســكرية موالية 
لها في معارك، مساء أمس، مع القوات الحكومية 
في مديرية نهم شــرقي محافظــة صنعاء، فيما 
أعلن قائد عسكري يمني رفيع، أن عملية »الرمح 
الذهبي« مستمرة في الساحل الغربي لليمن، وأن 

مرحلتها الثانية »ستكون أقل صعوبة«.
وذكــرت وكالة »ســبأ« الحوثيــة للأنباء أن 
»العميد زيد أحمد صالح الفقيه، والمســاعد علي 
محمد حمزة، والمساعد أحمد صالح العليي، وهم 
من منتسبي اللواء الثالث مدرع حماية رئاسية، 
قتلوا وهم يؤدون واجبهم في التصدي للعدوان 
)تقصد القوات الحكومية( في جبهة نهم، شرقي 

محافظة صنعاء«. 
مراســم  الثلاثة  للقادة  جــرت  أنه  وأضافت 
تشــييع رســمية، بحضور رئيس هيئة الإسناد 
الكحلاني، وعدد  اللواء علي محمد  اللوجستي، 

من القادة العسكريين الموالين للحوثي. 
أبرز  مــن  رئاســية  حماية  الثالث  واللــواء 
الوحدات العســكرية التي كانــت تتبع وحدات 
الحرس الجمهوري، التــي يقودها العميد أحمد 
علي عبد اللــه صالح، نجل الرئيس الســابق، 
ومهمته هي حماية المقرات الرئاسية في صنعاء، 
لكن صالح بعد تحالفه مع الحوثيين زج بعناصر 
هذا اللواء في المعارك على الشريط الحدودي مع 

السعودية وفي الجبهات الداخلية. 
في الســياق، قال قائد عســكري يمني رفيع، 
إن عملية »الرمح الذهبي« مســتمرة في الساحل 
»ســتكون  الثانية  مرحلتها  وإن  لليمن،  الغربي 

أقل صعوبة«.
جاء ذلــك فــي تصريحــات لقائــد المنطقة 
والذي  حسن،  فضل  اللواء  الرابعة  العســكرية 
أكد استمرار العملية، التي يشرف عليها الرئيس 

اليمنــي عبدربــه منصور هــادي القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، حسب وكالة »سبأ« الحكومية.  
ومنــذ 7 يناير/ كانــون الثاني الماضي، شــنت 
القوات الحكومية بإسناد من مقاتلات التحالف 
العربي، عملية »الرمح الذهبي« مستهدفة مواقع 
)الحوثيين(  اللــه«  »أنصــار  جماعة  مســلحي 
وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح، على طول الســاحل الغربي 
الممتد من عدن »جنوباً« إلى المخا في محافظة تعز 

»غرباً«. 
وقبــل نحــو أســبوعين، تمكنــت القــوات 
الحكوميــة، من إحكام ســيطرتها علــى »المخا« 
القريبة من مضيق بــاب المندب، وطريق الملاحة 
البحرية الدولية، وإجبــار الحوثيين وحلفائهم 
على الانسحاب منها، وهو ما اعتبره مسؤولون 
عســكريون إعلاناً بانتهاء المرحلــة الأولى من 
العملية.  وقال اللواء حســن، والذي تقع مدينتا 
المخا وتعز )تابعتان لمحافظة تعز( ضمن قيادته 
العسكرية، إن القوات الحكومية حققت إنجازات 

كبيرة. 
وأوضــح أن أهــم الإنجازات »قلــب المعادلة 
العسكرية على الانقلابيين في فرض الطوق على 
جيوبها  وحصار  أوصالها  وقطع  ميليشــياتهم، 
في سياق التحرير الوشــيك والكامل للمحافظة 

)تعز(«.
وأشــار إلى أن الحوثيين انسحبوا من نطاق 
سيطرة المنطقة الرابعة، »سوى مجاميع تتمركز 
في مناطق محيطة بمدينة تعــز، وباتت تواجه 
أحــد المصيريــن إمــا الفــرار أو الانتحار تحت 

هجمات وضربات الجيش والمقاومة«. 
وتضم المنطقة العسكرية الرابعة 4 محافظات 
في جنوب وجنوب غربي اليمن وهي أبين وعدن 

ولحج وتعز. 
من  الثانية  المرحلــة  فإن  حســن،  وحســب 
عملية »الرمــح الذهبي«، ســتكون أقل صعوبة 
من المرحلة الأولى، بســبب أن الحوثيين وقوات 
صالح »انكسرت شــوكتهم« في تعز، والساحل 

الغربي لليمن. 
وقال المسؤول العسكري إن »مسرح العمليات 
العســكرية للمرحلة الثانية لا يخدم الميليشــيا 
الانقلابيــة بل ســيضعها تحت نيــران الجيش 
الوطني ومقاتلات التحالــف العربي على نحو 
أكثر انكشــافاً«، دون تحديد مزيد من التفاصيل 

عن المرحلة الثانية وموعد انطلاقها. 
إلى ذلــك، احتفت محافظتا عدن ومأرب أمس 
بالذكرى الخامســة لانتخاب عبــد ربه منصور 
هادي رئيســا لليمــن لفتــرة انتقاليــة مدتها 
سنتان، والتي أنهت حقبة الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح الــذي حكم اليمن لنحو 33 عاما، 
شــهدت خلالها البلاد انهيــارا كبيرا في الوضع 
العســكرية  المؤسســة  وتحولت  الاقتصــادي 
والأمنية إلى مؤسسات عائلية للرئيس السابق 

علي صالح. 
وذكرت مصادر محليــة أن العاصمة اليمنية 
المؤقتــة عدن ومحافظة مأرب، شــمالي شــرق 
البلاد، شــهدتا احتفــالات جماهيريــة احتفاءً 

بالذكرى الخامسة لانتخاب هادي.
وأوضحت أن سكان محافظة عدن احتفلوا في 
خورمكسر  منطقة  في  الشهيرة  العروض  ساحة 

وسط مدينة عدن بهذه المناسبة. 
وأكــد المحتفلون الوقــوف صفاً واحــداً إلى 
جانــب الســلطة الشــرعية الممثلــة بهــادي، 
وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب 
تكاتف جميع أبناء اليمن لدحر القوى الانقلابية 

المتمثلة بميليشيا الحوثي وصالح.
ورفع المشــاركون فــي هــذه الفعالية صور 
هادي وشعارات مؤكدة على وقوفهم إلى جانب 
ســلطته الشــرعية والوقوف بصرامة أمام المد 
الإيراني في اليمــن ودول المنطقة وفي مقدمتها 

دول الخليج العربي.
في غضون ذلك، شــهدت محافظة مأرب أيضا 
حفلا فنيــا وخطابيا احتفــاء بالذكرى، حضره 
عدد من المســؤولين الحكوميين وفــي مقدمتهم 
نائب رئيس الوزراء وزيــر الخدمة المدنية عبد 

العزيز جباري.
وقال في هذا الحفل الاحتفالي »عمل الرئيس 
هادي بكل جهد للانتقال بهذا البلد إلى بر الأمان 
وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية إلا ان الثورة المضادة المتمثلة 
بأحفاد الإمامة وأصحاب أحلام اليقظة الحالمين 
بالعودة إلى الســلطة زرعــوا الألغام وخانوا 
كل العهود وصولا إلــى الانقلاب الكامل في 21 

أيلول/سبتمبر 2014«. 
واكد أن »كل القوى السياسية والاجتماعية 
للرئيس  دعمهــا  قدمــت  للشــرعية  المؤيــدة 
هــادي كممثــل لهذه الشــرعية حتــى يتمكن 

من انهــاء الانقلاب واســتعادة الدولة وبناء 
اليمــن الاتحــادي الجديد وتنفيــذ مخرجات 
الحــوار الوطني الشــامل وتحقيــق تطلعات 
وأحلام الشــعب اليمني في بنــاء دولة مدنية 
يمنيــة حديثــة يســودها العدل والمســاواة 
والحريــة والتوزيع العادل للثروة والســلطة 
ليســاهم الجميع في بناء الوطن ورسم ملامح 

مستقبله«.
اليمني بأنه  وتعهد جباري لأبناء الشــعب 
»كما كنا ســويا فــي ثورة 21 شــباط/ فبراير 
وخرجنا بالملايين ننشد الأمن والسلام سنكون 
اليوم كذلــك صفا واحدا للدفاع عن الجمهورية 

والمكتسبات الوطنية«.
وبشّر اليمنيين بأن »الاحتفال سيكون قريبا 
في صنعــاء وتعز وصعدة وســنعيد لثورتي 
أيلول/سبتمبر وتشرين أول/اكتوبر ألقها نحو 

يمن حر سعيد أرضا وإنسانا«.
وجاءت هذه الاحتفالية والقوات الحكومية 
تحقق مكاسب عســكرية وتقدما يوميا في كل 
الجبهــات في تعــز وصعدة وميــدي وحرض 
ومحيط مدينة المخا، وفتحــت جبهات جديدة 
في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار، وتنبىء 
جميعها بقرب الانفراج لإنهاء الانقلاب الحوثي 

وصالح وإعادة الشرعية.

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهات مع الحوثيين في شبوة

■ واشــنطن  ـ  الأناضول:  عيّــن الرئيس 
الجنرال  الاثنــين  ترامــب،  دونالد  الأمريكــي 
لشؤون  مستشارا  ماكماستر،  رايموند  هربرت 
الأمــن القومي، آمــلا بذلك بتصحيح المســار 
في إدارته بعدما اســتقال خياره الأول مايكل 
فلين، فيما رفض خياره الثاني تســلم المنصب 
الحيوي، كما استنكر الرئيس الأمريكي حوادث 
معــاداة الســامية المتزايــدة ضــد اليهود في 

الولايات المتحدة.
وبإعلانــه عن تســمية ماكماســتر، خبير 
العراق،  التمرد خصوصا في  شــؤون مكافحة 
والذي يحظى بالاحترام في الدوائر السياسية 
من  أسبوعاً  الأمريكي  الرئيس  أنهى  الأمريكية، 
البحث عن خلف لفلين، الذي بقي أقل من شــهر 

مستشارا للأمن القومي.
واضطر فلين إلى الاســتقالة في 13 شباط/

فبراير، بعدمــا أثارت اتصالاتــه مع الحكومة 
الروســية جدلا واســعا فيما تم الكشــف بأنه 
التحقيقات  ومكتب  الرئيس  نائب  بتضليل  قام 

الفدرالي.
وســارع ترامب إلى إيجاد بديــل له بعدما 
رفض الأميرال روبرت هارورد أن يخلفه وسط 
جدل بشــأن تعيينات في مناصب أخرى ضمن 

مجلس الأمن القومي.
وأعلــن البيــت الأبيض أن ترامــب »أعطى 
الصلاحيــة الكاملة لماكماســتر ليعين من يراه 

مناسبا« في المجلس.
وعرف عن ماكماســتر البالغ مــن العمر 54 
عاماً انتقــاده لطريقة تعاطي الجيش الأمريكي 
مــع حرب فيتنــام وحتــى خدمته هــو كقائد 

للجيش في شمال العراق عام 2005.
وفــي عــام 1997، ألف كتابا تحــت عنوان 

»التقصير في أداء الواجب: ليندون جونسون، 
المشــتركة  الأركان  هيئــة  ماكنمــارا،  روبرت 

والأكاذيب التي أدت إلى )حرب( فيتنام«.
وســارع رئيس لجنــة الاســتخبارات في 
مجلس النواب ديفين نيونز للإشادة بـ«تاريخ 
الأوضاع  بشأن  التساؤلات  بطرح  )ماكماستر( 
الراهنــة وإدخال نمط تفكير جديد وأســاليب 

جديدة في التعاطي مع الشؤون العسكرية«.
ويتوقع أن يســتفيد الجيــش الأمريكي من 
خبرتــه في تلعفــر العراقية في وقت تســعى 
فيه الولايات المتحــدة والقوات المتحالفة معها 
لاستعادة مدينة الموصل القريبة منها من تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وظهر ماكماستر مرتديا بزته العسكرية إلى 
جانب ترامب في إحدى غــرف مقره الفخم في 
مارا لاغو في ولايــة فلوريدا. ووصفه الرئيس 
بـ»الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة«، 
مضيفا أن مستشــاره الجديد »يحظى باحترام 
كبير من الجميع في الجيش ولنا الشــرف بأن 

يكون معنا«.
ماكماستر هو اســم آخر على لائحة طويلة 
من مستشــاري ترامب الذين تم انتقاؤهم من 
الجيــش، مثل وزيــر الدفاع جيمــس ماتيس 
ووزير الداخليــة جون كيلي وهمــا ضابطان 

متقاعدان.
وقال ترامب إن ماكماســتر سيعمل عن كثب 
»بشــكل خاص جدا« مــع كيث كيلــوغ، وهو 
جنرال متقاعــد عمل كمستشــار بالانابة بعد 
اســتقالة فلين. وســيعمل كيلوغ كمدير لمجلس 

الأمن القومي.
الأمن  مستشــارة  رايس،  ســوزان  وهنأت 
القومي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 

ماكماســتر على التعيين قائلــة »أتمنى لك كل 
النجاح«.

ويعد المنصب الذي شغلته سابقا شخصيات 
مثل هنري كيســنجر وكولن بــاول، غاية في 
الأهمية حيث يعتبر محرك البيت الأبيض وهو 

الذي يضمن انسيابية عمل الحكومة.
ويدير المستشار مئات الموظفين، ويجد نفسه 
أحيانا مضطرا إلى الفصل فــي النزاعات التي 
قد تحصل بــين إدارات الحكومــة، فيما يوازن 
السياسات الخارجية والعسكرية ويكفل تنفيذ 

اجندة الرئيس في شأن الأمن القومي.
وســابقون  حاليون  موظفــون  ويخشــى 
مــن إمكانية تجــاوز ترامب للمجلس وســط 
تنامي دور السياســي ســتيفن بانــون، كبير 
الاســتراتيجيين في البيت الأبيض، في تحديد 
الاجندة. ويشــير هؤلاء إلى قرار حظر السفر 
إلى الولايات المتحدة لمواطني سبع دول غالبية 
سكانها من المسلمين والذي هز صورة البلاد في 

الخارج قبل أن تعلقه المحاكم الأمريكية.
في الموازاة، قــال ترامب، إن حوادث معاداة 
الســامية المتزايــدة ضد اليهود فــي الولايات 

المتحدة، »فظيعة ويجب أن تتوقف«.
جاء ذلــك في مقابلة مع قناة »إن بي ســي« 
هامش  علــى  أجراها  الأمريكيــة،  الإخباريــة 
زيارتــه »المتحــف الوطنــي لتاريــخ وثقافة 
الأفريقيين الأمريكيين«، في العاصمة واشنطن.

وأضاف »ســواء كانــت معاداة الســامية 
أو العنصريــة، أو أي شــيء يمكــن أن يخطر 
على بالك، وعلى علاقة بنشــر الانقســام )بين 

الأمريكيين( هو فظيع وهو مريع«.
جاءت  الأمريكــي،  الرئيــس  تصريحــات 
علــى خلفية تصاعد الهجمــات العنصرية ضد 

الأقليــات في البــلاد، حيث تحقق الســلطات 
الفدراليــة في 10 مكالمات هاتفيــة، على الأقل، 
وصلــت مراكــز يهوديــة اجتماعيــة تتضمن 

تهديدات بالتفجير.
الأمريكيــة  العلاقــات  مجلــس  وحســب 
الإســلامية )كير( فإن مراكــز يهودية في عدة 

ولايات، تلقت تهديدات بوجود قنبلة داخلها.
وعرض المجلس، أول أمــس الاثنين، مكافأة 
قدرهــا 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي 
للقبض على مصــدر التهديــدات وإدانته، في 
مســعى من المجلس للتصدي للإرهــاب الذي 

يلصق عادة بالمسلمين.
زيــارة ترامب إلــى المتحف تأتــي في إطار 
احتفــاء الحكومة الأمريكية بما يعرف »شــهر 
الأفريقيين الأمريكيــين«، والمخصص للاحتفال 
بمنجزات المواطنين ذوي الأصول الأفريقية في 
الولايات المتحدة وكندا خلال فبراير/ شــباط 

من كل عام.
وحسب مركز »ساذرن بوفرتي لو«، المختص 
بمتابعة جماعات الكراهية، فإن هنالك أكثر من 
ألف حــادث كراهية، منذ تســلم ترامب مقاليد 
البلاد، قبل نحو شهر، بينها 315 واقعة معادية 
للمهاجريــن، 221 واقعة معادية للســود، إلى 

جانب 112 ضد المسلمين.
ويشــير المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى 
أن 7 مراكز إســلامية في ولايــة كاليفورنيا قد 
ألفاظاً تصف  تسلمت رســائل كراهية تتضمن 

المسلمين بـ»أطفال إبليس«.
بسبب  واســعة  لانتقادات  ترامب  وتعرض 
اتهامات باحتــواء حكومته على شــخصيات 
»تؤيد العنصريــين البيض«، وما يذهبون إليه 

من معاداة السامية والمسلمين والمهاجرين.

عيّن هربرت ماكماستر مستشارا لشؤون الأمن القومي

ترامب: حوادث معاداة السامية في أمريكا »فظيعة« ويجب أن تتوقف
■ روما  ـ  الأناضول:  قال رئيس البرلمان الأوروبي، 
أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن تيد مالوك، الذي اقترحته 
إدارة الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، ســفيرا 
للولايــات المتحدة لــدى الاتحاد الأوروبي »شــخص 
غير مرغوب فيه«  وأوضــح تاياني، في تصريحات من 
العاصمة الإيطالية روما، نقلها التلفزيون الحكومي، أن 

مالوك، »غير مرغوب فيه من قبل البرلمان الأوروبي«. 
ومضى قائلا: »نحن على استعداد للاستماع إلى كل 
النصائح وكل الانتقادات، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، 
ولا نتلقى أوامر من أحد، كما أننا لســنا على اســتعداد 
لسماع الشتائم من أشــخاص ربما لا يعرفون الاتحاد 

الأوروبي«، في إشارة إلى مالوك. 
ونهاية ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، قال مالوك، 
في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«: 
»أعتقــد أنه ليس فقــط عملة اليــورو )الخاصة بدول 
الاتحــاد الأوروبــي( في طريقهــا إلى الــزوال، ولكن 
الاتحاد الأوروبي لديه مشــكلة حقيقية، وقد ينهار في 

خلال السنة أو السنة ونصف المقبلة«.
وأضاف: »كنت أعمل في السابق بمنصب دبلوماسي، 
وساعدت على ســقوط الاتحاد الســوفييتي )1922- 
1991(، وبترشــيحي هذا ربما يكــون هناك اتحاد آخر 

يحتاج قليلا إلى الترويض«.
وشــدد رئيس البرلمان الأوروبي على أن »الولايات 
المتحدة تظل أكبر محاور لأوروبا على المستوى العالمي، 
ونحن أصدقــاء للولايــات المتحدة بغــض النظر عن 
الرؤساء، ولكننا لســنا طوع أمر أحد، ولا نتلقى أوامر 
من أحد«.  ووفق تاياني، فإن أزمتي »الهجرة والإرهاب 
زادتا من الصعوبات التــي يعانيها الاتحاد الأوروبي. 
لهذا نحن نحتــاج إلى إجابات، وربما لم تكن الإجابات 

التي قدمت حتى الآن كافية«.
البريطانية، فإن هذه  »الغارديان«  وحسب صحيفة 
»الخطوة المذهلة )رفض ترشيح مالوك( قد تهدد بأزمة 
دبلوماســية كبرى، بين الاتحــاد الأوروبي والولايات 

المتحدة الأمريكية«.

■ واشــنطن  ـ  الأناضول:  يبحث وزيرا الخارجية 
الأمريكيــة ريكس تيلرســون، ووزير الأمــن الداخلي 
للبــلاد جون كيلــي، مع الرئيــس المكســيكي إنريكي 
بينيا نيتو، وكبار المســؤولين في حكومته قضايا الأمن 
والحدود والتجارة، خلال زيارة تســتغرق يومين تبدأ 

اليوم الأربعاء.
وقال بيان للخارجية الأمريكية، إن »وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون يسافر إلى مدينة المكسيك يومي 22 و 
23 فبراير/ شباط 2017، حيث سينضم إليه في المكسيك 

وزير الأمن الوطني الأمريكي جون كيلي«.
وأضــاف البيــان أنه »خــلال زيارتهما، ســيلتقي 
الوزيران مع رئيس المكسيك إنريكي بينيا نيتو ووزراء 

الداخلية والشؤون الخارجية والمالية والدفاع الوطني 
والبحرية المكسيكيين«.

المكسيكيين  المسؤولين  مع  الأمريكي  الوفد  وسيبحث 
عــدداً من القضايــا بينها »أمن الحــدود والتعاون في 
مجال فرض القانون والتجــارة بالإضافة إلى عدد من 

القضايا الأخرى«.
ومنذ بــدء حملته الانتخابيــة، والرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب يتعهد لناخبيه ببنــاء جدار فاصل بين 
المكســيك والولايات المتحدة لتقليل تســلل المهاجرين 
غير الشــرعيين عبر الحدود الجنوبيــة للبلاد، وكذلك 
بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا 

الشمالية المعروفة باسم »نافتا«.

البرلمان الأوروبي: سفير ترامب
 المرشح لبروكسل »غير مرغوب فيه«

وزيرا الخارجية والأمن الوطني الأمريكيان
 إلى المكسيك لبحث تأمين الحدود

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

بينما كانت مارين لوبان زعيمة حزب »الجبهة الوطنية«، 
تواصل جولتها للبنان، نفذت الشرطة الفرنسية عمليات دهم 
وتفتيــش في مقر الحزب في نانتير غــرب العاصمة باريس، 
وذلك في إطار التحقيق الذي يجريه القضاء الفرنســي حول 
تورط زعيمــة حزب اليمين المتطرف بدفع رواتب لمســاعدين 

برلمانيين »وهميين«.
وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب القضاء في آذار/مارس 
2015 بفتح تحقيق في مزاعم تورط مارين لوبان، بـ«الفساد 

المالي«، و»خيانة الأمانة«، و»تزوير وثائق«. 
التحقيقات، اســتمرت نحو عامــين، وخلصت إلى وجود 
خروقات مالية، وهو ما دفع القضاء إلى إجراء عملية تفتيش 

في مقر الحزب في 17 فبراير/ شباط من العام الماضي. 
أما عمليــة التفتيش التي جرت مســاء أول أمس، في مقر 
الحزب، فهي الثانية من نوعها حيث قامت الشرطة الفرنسية 
بمصــادرة عدد مــن الملفــات والوثائق، كما تمــت مصادرة 

»أقراص صلبة« لعدد من أجهزة الكمبيوتر.
وحســب القضاء، عملية المداهمة والتفتيش تأتي في إطار 
البحث عن أدلة جديدة، في مزاعم اســتغلال مساعدات مالية 
يمنحها الاتحاد الأوروبي للنواب، قامت لوبان باســتخدامها 
بطرق غير شــرعية من أجل مصلحة حزبهــا. ويتهم البرلمان 
الأوروبي لوبان باستغلال 340 ألف يورو من هذه المساعدات 
المالية والتي أنفقت على موظفــين، في حزب الجبهة الوطنية 
المتطرف، ويتعلق الأمر بـ»كاترين غريزيه«، الكاتبة الخاصة 
وصديقة مارين لوبان، التي عملت بصفة مساعدة معتمدة بين 

2010 و2016. 
وكانت التحقيقات الأولية التي أجراها الاتحاد الأوروبي، 
خلصت إلى أن الكاتبة الخاصــة لمارين لوبان كانت تعمل في 
حقيقة الأمر في مقر الحزب في باريس، وليس في مقر الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
كما يتهم البرلمان الأوروبيـ لوبان، بتوظيف شخص مقرب 

منها، ويدعى »تيري لوجييه«، الذي حصل على مبلغ 41 ألف 
يورو، كمســاعد برلماني، بينما يعمل في حقيقة الأمر كحارس 

شخصي لزعيمة اليمين المتطرف.
وفي غياب لوبان بســبب زيارتها المتواصلة للبنان، بادر 
حزب اليمين المتطرف، بإصدار بيان يوم أمس يســتهجن فيه 
عملية المداهمة، موضحــاً أنه »من الواضح أنها عملية تفتيش 
إعلامية تســعى إلى تشويه ســمعة الحزب، ولوبان، بسبب 
الحملــة الانتخابية الجيدة التي نقوم بها والتي لم تعد تروق 

لهم«.
كما اتهم، فلوريــون فيليبو، نائب رئيســة حزب الجبهة 
الوطنية، البرلمان الأوروبي بشن »حملة شعواء ضدنا بسبب 
النتائج التي حققناها، وبعدما أصبحنا أول حزب في فرنسا«. 
وأضاف »الاتهامــات عديمــة القيمة، لأنها عملية تســييس  

مفضوحة للعدالة قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية«.
وكان مكتــب مكافحــة الاحتيال في بروكســل أكد أنه في 
حال لــم تقم مارين لوبان بإعادة الأمــوال المقدرة بنحو 340 
ألف يورو، قبل 31 يناير/ كانون الثاني فإنه ســيقوم بخصم 
مبلغ 6 آلاف يورو شهريا من مجموع راتبها الذي يبلغ 10 آلاف 
يورو أي نحو 60 في المئة مــن راتبها بصفتها نائبة أوروبية، 
وذلك اعتبارا مــن الأول من فبراير/شــباط. الأمر الذي دفع 
حزب الجبهــة الوطنية إلى رفع دعــوى قضائية أمام محكمة 
اللوكسمبورغ، من أجل إلغاء القرار، بعدما رفض الاستجابة 

لطلب الاتحاد الأوروبي برد الأموال.
 وتتهــم لوبان، زعيمة حــزب الجبهة الوطنيــة، البرلمان 
الأوروبــي، بـ»الانتقام« منها، بســبب مواقفهــا المعادية لـ 
»بروكسل« وبرنامجها الانتخابي الذي تعهدت فيه بالخروج 
من منطقة اليورو، وإجراء اســتفتاء مثــل بريطانيا من أجل 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال فوزها في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل المقبل.
 وتشير اســتطلاعات الرأي إلى تصاعد شــعبية لوبان، 
وتصدرها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 26 
في المئة، فيما يحل المرشح المســتقل إيمانويل ماكرون ثانيا، 
وفرانســوا فيون، مرشــح اليمين المحافظ في المركز الثالث، 
بسبب فضيحة »الوظائف الوهمية« لزوجته ونجليه، التي لا 

يزال القضاء الفرنسي يحقق فيها.

بعد اتهام مارين لوبان بمنح وظائف وهمية لمقربين منها في البرلمان الأوروبي

الشرطة الفرنسية تداهم مقر
إسطنبول ـ »القدس العربي«حزب »الجبهة الوطنية« في باريس

 من إسماعيل جمال:

مــن  العديــد  صــدرت  مفاجــئ  بشــكل 
الأتراك،  المســؤولين  كبار  عــن  التصريحات 
هاجمــوا فيها إيران بشــكل حــاد وانتقدوا 
سياساتها في المنطقة، الأمر الذي ينذر بأزمة 
جديــدة بــين البلديــن اللذين اتبعــا طوال 
الســنوات الماضية سياسة »تحييد المشاكل«، 
على الرغم من الخلافــات الحادة بينهما فيما 
يتعلق بمعظم ملفات المنطقة، وخاصة الوضع 

في سوريا.
جديداً،  ليــس  إيران  مــن  التركي  الموقف 
أثار العديد  لكن إبرازه إعلامياً بهذا الشــكل 
من التســاؤلات لا ســيما وأنه يأتي بعد أيام 
قليلة مــن اختتام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لجولته الخليجية التي شــملت قطر 
والبحرين والسعودية، وزيارة رئيس أركان 
جيشه إلى الإمارات، وبالتزامن مع التحولات 
المتزايــدة فــي موقــف الإدارة الأمريكية من 

إيران والتحولات المتسارعة في سوريا.
وعلــى الرغم مــن الخلافات السياســية 
الجوهرية بين البلدين، لا ســيما حول الملف 
الســوري والقضايا البارزة فــي المنطقة، إلا 
أنهما حافظا على علاقات اقتصادية ونســب 
عاليــة من التبــادل التجاري، حيــث تعتمد 
تركيا على إيران في اســتيراد جزء كبير من 

احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
تصعيد اللهجة التركية من طهران بدأ على 
لســان أردوغان الذي قال على هامش زيارته 
للخليــج: »منظمة »حــزب اللــه« الإرهابية 
تتحرك في ســوريا أيضــاً، وإذا كانت إيران 
تقول إنها ضد المجازر وليســت وراءها لا بد 

أن نتعــاون ونتكاتف لنوقف إراقة الدماء في 
سوريا مع بعضنا البعض«.

وفي مؤتمــر ميونيخ للأمــن، الاثنين، رد 
رئيس الوزراء التركي بــن علي يلدريم على 
ســؤال حول الموقف الأمريكــي الجديد الذي 
يرى بأن إيران تشــكل تهديداً بالقول: »ليس 
إيران فقط، هنــاك دول أخرى فــي المنطقة. 
الهدف أن لا تحقق دولة ما نفوذا في سوريا أو 
العراق«. وأضاف: »إيران جارتنا التاريخية، 
شــهدت علاقاتنا العديد من التقلبات، ولكن 
نحن مســتاؤون من إحدى المســائل هنا، في 
حــال تم التركيز على المذهب ســيترتب على 

الأمر الكثير من الأضرار«. 
وحول انزعــاج الخليج من إيــران، قال: 
»نعم لديهم حساســيات تتعلــق بالجوانب 
الأمنية، وسنشعر جميعاً بالقلق في حال قيام 
إيران بأمور من قبيل توسيع مجال نفوذها«. 

لكن الهجوم الأكبر جاء على لسان مولود 
جاويش أوغلو، حيث وصف وزير الخارجية 
التركي الدور الإيرانــي في المنطقة بأنه »دور 
يزعزع الاســتقرار، خاصة وأن طهران تسعى 

لنشر التشيّع في سوريا والعراق«.
 ودعــا جاويــش أوغلــو طهــران لإنهاء 
الممارســات التي من شــأنها زعزعة استقرار 
وأمن المنطقة. والثلاثــاء جدد الوزير التركي 
هجومــه علــى إيــران بالقــول: إن »إدخال 
العرب  يشــكل  لمدينة  الشــيعية  الميليشيات 
الســنة 99٪ مــن ســكانها )الموصــل( أمر 

خطير«.
ورداً على هــذه التصريحات، اســتدعت 
إيران الســفير التركي في طهــران، الاثنين، 
للتعبير عــن امتعاضها من الموقــف التركي، 
وذلــك عقب تأكيد المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية، بهرام قاسمي، أن بلاده »ستتحلى 

بالصبر إزاء مواقفهم.. لكن للصبر حدود«.
المتحدث باســم الخارجية  من جهته، قال 
التركية حسين مفتي أوغلو، إنّ »بلداً )إيران( 
لا يتورع عن إرســال من لجأوا إليه بســبب 
الحروب،  ســاحات  إلى  المنطقة،  في  الأزمات 
وهو المســؤول عن التوتر وعدم الاســتقرار 
فــي المنطقة، لا يمكــن فهم أو تقبــل توجيهه 

الاتهامات للآخرين«.
علــى  رداً  التركــي  المســؤول  وأضــاف 
قاســمي  »إشــادة  الإيرانية:  التصريحــات 
بسياســات بــلاده الإقليميــة ووصفه لتلك 
كبير  بشكل  تتعارض  بالعادلة،  السياســات 
التعاون  ومنظمة  المتحــدة  الأمم  مخاوف  مع 
الإســلامي من سياســات طهران الإقليمية«. 
وأكــد أن »المنتظــر مــن إيران الإقــدام على 
خطوات بنّاءة وإعادة النظر في سياســاتها 
تجــاه دول المنطقة، عوضاً عــن اتهام الدول 

التي توجه لها انتقادات«.
لكــن نعمــان قورتولموش، نائــب رئيس 
الوزراء التركي هون من شأن أنباء عن توتر، 
وقال: »إيران وتركيا بلــدان صديقان. هناك 
اختلاف فــي وجهات النظر من حين لآخر لكن 
لا يمكن أن تولد عداوة بســبب تصريحات«، 
السياسية  خلافاتنا  ظهرت  لو  »حتى  مضيفاً: 
مع إيران فإنه ينبغي عدم تضخيمها بشــكل 

كبير«.
التركي  العديد من الدلالات حملها الهجوم 
المفاجــئ على سياســات إيــران، فمن حيث 
التوقيت جاء وبشــكل شــبه منظم وبوتيرة 
متصاعدة منذ الجولة الخليجية التي قام بها 
أردوغان على دول الخليج وشملت السعودية 
في  التعاون  علــى  وركزت  وقطر،  والبحرين 
الملفات الإقليمية وحماية المصالح المشــتركة، 
والتــي أعقبها زيــارة لرئيس هيئــة أركان 

الجيش التركي إلى الإمارات.
ويــرى مراقبــون أن تركيا قدمــت دعماً 
أكبر لــدول مجلس التعــاون الخليجي فيما 
يتعلــق بالوقوف ضد سياســات طهران في 
المنطقــة، وأرادت إظهار ذلــك إعلامياً مقابل 
التعاون  مستوى  ورفع  معها  العلاقات  تعزيز 
على جميع المســتويات وخاصة السياســية 
والعسكرية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

كما أن الموقف التركي جاء في ظل المواقف 
المتصلبــة التــي يُظهرها الرئيــس الأمريكي 
الجديد دونالد ترامب ضــد طهران وبالتالي 
تســعى أنقرة لاســتغلال هــذه القضية في 
محاولة لتعزيز فرصها في فتح صفحة جديدة 
وتشــبيك علاقات أقوى مع إدارة ترامب التي 

أعطت إشارات إيجابية متعددة اتجاه تركيا.
أنقرة بــأن لها  وإلى جانــب ذلك، تــرى 
مصلحة كبيرة في تشديد الضغط على إيران 
على  والخليجي  الأمريكــي  الموقــف  بجانب 
أمــل اضطرار طهــران إلى التراجــع وتقليل 
محاولاتهــا لتوســيع نفوذهــا فــي المنطقة 
وخاصة إمكانية مراجعة عملياتها في سوريا.

يضاف إلى ذلك كلــه وجود تكهنات تركية 
واســعة بأن إيران عملت بقوة خلال الفترة 
الماضيــة علــى توجيه ضربــات لعملية درع 
الفــرات التي يقــوم بها الجيــش التركي في 
شــمالي ســوريا، ومحاولة خلق صراع بين 
تركيا وروســيا للحد من النفوذ التركي هناك 
لصالــح نفوذها المتصاعد نتيجــة قتالها إلى 

جانب قوات الأسد.
وعلى الرغم من مشــاركة إيران إلى جانب 
روســيا وتركيا في مباحثات أستانة وضمان 
وقف إطلاق النــار، إلا أن أنقرة انتقدت مراراً 
الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية 

في سوريا. 

فشل جديد في سياسة »تحييد المشاكل« بين طهران وأنقرة

دلالات توقيت الهجوم التركي الحاد على سياسات إيران
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبدأ بالمعــارك والردود التي بدأها يوم الاثنين رجل الأعمال وصاحب 
»المصري اليوم« صــاح دياب في عموده »وجدتها« الذي يوقعه باســم 
نيوتن: »السلفيون هم حزب مصر القوي، هذا الكام على عهدة أهم مجلة 
سياسية في العالم »فورين أفيرز«. تقول المجلة إنهم الجماعة المنظمة لديها 
نشاط خيري في الشارع، لديها كوادر منتشرة في ربوع مصر، ليسوا في 
حاجة لحزب سياســي يعملون تحت مظلته. ليســوا في حاجة إلى مقار 
حزبية، لأن كل المســاجد مقار لهم كل المؤسسات الخيرية التابعة للحركة 
السلفية تجعلهم ينشــرون أفكارهم ودعوتهم بهدوء، بعكس الليبراليين 
الذين لا تتوافر لهم مقار أو أحزاب أو تمويل. الســلفيون يعتقدون اليوم 
أن الحكــم من نصيبهــم بعد وضع الإخوان في الســجن فــي انتخابات 
2018، ســيصوت لهم الإخوان مثلمــا كان يفعل الســلفيون في الماضي، 
كانوا يصوتون للإخوان، في وقت منعهم من المشــاركة السياســية. الآن 
تبادلــوا المقاعد. لا أريد أن أتوقف عند ما نشــرته المجلة في عددها الأخير 
إجمالًا، لكن أريد فقط أن أناقش هــذه القضية لأنها محورية، فنحن ندور 
في حلقة مفرغة لا نســتطيع الخروج منها، ليست هناك بدائل سياسية لا 
نســتطيع توفيرها، بل نفضل محاربتها، فعلنا ذلــك في أعقاب 25 يناير/

كانون الثاني 2011 اعتقدنا أننا سنقيم حياة سياسية مثالية بعد الثورة، 
الاعتقاد ذاته كان يتملكنا بعد 1952 فشــلنا في المرتين لســبب بسيط أننا 
نريد البدء من الصفر، هناك فراغ سياســى كبير نعيشــه منذ زمن، لكنه 
زاد بعد أن أبعدنا الحزب الوطني، ســاهم في حالــة الفراغ ما فعله الوفد 
بنفســه، كان من الممكن أن يكون الوفد بدياً مدنياً محترماً، حزباً بمعنى 
الكلمــة يملأ الفــراغ يحتوي من غــادروه من قياداته: مثــل منير فخري 
عبدالنور محمود أباظة ياســين تاج الدين فؤاد بــدراوي وغيرهم، يضم 
كل الرموز المدنية: نجيب ساويرس محمد أبوالغار زياد بهاء الدين عمرو 
الشوبكي حتى البرادعي نفسه، لم يكن ليمانع لينضم للوفد إذا تواضعت 
قيادته قليا وعملت بشكل حقيقي على جمع شمل القوى المدنية المبعثرة. 
أضعنا فرصــة أخرى عندما قضينا على الحــزب الوطني، رغم أنه تحقق 
لنا ما كنا نطلبه قبل الثورة، وهو فصل الحــزب عن الدولة، لكننا لاحقنا 
رموزه بالمحاكمات تارة وبالتشهير في وسائل الإعام تارة أخرى. دمرنا 
هذا وذاك، الآن لا نســتطيع إيجاد بديل مدني، نتفرج ننتظر ليأتي اليوم 
وتشكل فيه الجماعة الســلفية الحكومة وتحتل البرلمان والرئاسة مثلما 
فعل الإخــوان في 2012 توقعات »فورين أفيرز« ليســت صادمة فجميعنا 

يدرك هذه الحقيقة المرة«.

المرأة أفضل للقيادة
وفي اليــوم التالي وفي جريدة »الوفد« شــن منتصر جابر في عموده 
»الناصية« في الصفحة السادســة هجوما عنيفا على عهــد ما قبل ثورة 
يوليو/تمــوز قال: »إن تولي امــرأة منصب محافظ لأول مــرة في مصر، 
مناسبة ليست عادية ويجب ألا تمر مرور الكرام، فهى من القرارات الفريدة 
التي تشبه قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتعيين الدكتورة حكمت أبوزيد 
وزيرة للشؤون الاجتماعية، لتصبح بذلك أول امرأة مصرية تتولى منصب 
وزيرة وثاني ســيدة في العالم العربي تتولى هذا المنصب بعد الدكتورة 
نزيهــة الدليمى العراقية. ورغــم ما يقال عن الحريــة والديمقراطية قبل 
ثورة يوليو 52، وعن مدى تفتح المجتمع وتحضره، خاصة مجتمع النخبة 
من السياســيين والمفكرين والأدباء والفنانــين، إلا أنه لم يحدث أن تجرأ 
رئيس وزراء واحد قبل يوليو/تموز وقرر تعيين امرأة في منصب وزير أو 
محافظ، مع أنهم كلهم كانوا من الباشوات الذين تعلم معظمهم في بريطانيا 
وفرنسا، ويتكلمون أكثر من لغة ويرتدون »السموكن« و»الببيونة« وذلك 
لأن حالة المجتمع لم تسمح بمثل هذه القرارات الجريئة، رغم احتياجه في 
ذلك الوقت ليس لوزيرة بل لرئيســة وزراء تعمل من أجل الدولة، وليس 
من أجل القصر أو الحزب. وتعيين المهندسة نادية عبده محافظة للبحيرة 
يعكس الاحتياج والحالة معاً، فا شــك أن المرأة أقل فساداً من الرجل في 
مصــر، وأن المرأة أكثر تدبراً وأقل إنفاقاً من الرجل وهذا ما نحتاجه في كل 

مؤسساتنا حالياً«.

تقرير منظمة الشفافية الدولية
»يوم أمــس 21/3/2017 أصدرت منظمة الشــفافية الدوليــة، تقريرًا 
يعد أحد أهم التقارير التي أصدرتها في تاريخها كله.. ولأول مرة تســمع 
صوتًا مختلفًا، بشأن انتشــار »داعش« وجماعات التطرف الديني هذا ما 
بدأ به محمود ســلطان مقاله في »المصريون« ففي حين يعتبرها السيسي 
ومؤيدوه، نتيجة »الخطــاب الديني« المتداول حاليًــا.. اعتبرتها منظمة 
الشفافية الدولية نتيجة تفشي الفســاد، والتستر عليه والتواطؤ معه.. 
وطالبت بأن مكافحة »داعش«، مرهون بالتصدي لأمثال مبارك والقذافي 
والمالكي، الذين سيظهرون في المستقبل. وسأنقل لكم نص التقرير القوي 
الــذي أصاب كبد الحقيقة، وفقًا لما نقلته عنه »بي بي ســي«: قالت منظمة 
الشفافية الدولية، إنه لا يمكن أبدًا هزيمة تنظيم »الدولة الإسامية« ما لم 
يتم التعامل مع الظروف الفاسدة التي تساعد التنظيم على النمو والتمدد. 
واتهم تقرير للمنظمة، حكومات الــدول الغربية، بما فيها المملكة المتحدة، 
وأمريكا، بتجاهل الفســاد كمحفز رئيســي؛ يؤدي إلى انتشار الإرهاب، 
خاصة في الشرق الأوســط. وتدعو المنظمة هذه الحكومات، إلى الضغط 
بدرجة أقوى من أجل ضمان المحاسبة فيما يتعلق بالميزانيات العسكرية. 
ويقــول التقرير، الذي صدر بعنوان »المحفز الكبير«، إن التنظيم اســتغل 
الفساد لنشــر التطرف والتجنيد، مقدمًا نفســه على أنه العاج للفساد 
بينما يســعى لســتر أنشــطته غير الشــريفة. وقالت كاثرين ديكسون، 
مديرة برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشــفافية الدولية، إن الفساد هو 
الصرخة التي يجمع بها التنظيم، المؤيدين، وأســلوب عمل رئيســي له. 
وحذرت من أن »الإخفاق في استيعاب ذلك يقوض الجهود الرامية لمعالجة 
صعود التطرف العنيف«. وقالت ديكسون: »المجتمع الدولي يبذل جهودًا 
هائلة لمواجهة أيديولوجية جماعات مثل تنظيم »الدولة الإســامية« في 
العراق وســوريا، بالتركيز على الخطاب الديني الرنان الصادر عن هذه 
الجماعات، لكنه يتجاهل تمامًا الظروف المادية التي تزدهر فيها«. وتحدد 
المنظمة الدولية، التي تشــن حمات ضد الفساد في الحكومات، من خال 
بحوثها عددًا مــن الأفكار التي يســتخدمها تنظيم »الدولة الإســامية« 
لتجنيد الأنصــار. وفي منصــات التواصل الاجتماعي، يشــدد التنظيم 
على الفساد المنظم، بما فيه المحســوبية والرشوة، بينما يقدم نفسه على 
أنه قادر علــى توفير الأمن والعدالة والرفاهية، حســب المنظمة. ويغذي 

التنظيم أيضًا شعورًا بالتمييز لدى الجماعات السنية، ويروج لأن الغرب 
وحلفاءه متواطئون في الفســاد. وتقول المنظمــة إنه فضلًا عن ذلك، فإن 
الفساد أضعف بشكل مادي بعض القوات، مثل الجيش العراقي، الذي لم 
يوجد لديه عدد كافٍ من الجنود لقتال تنظي«م الدولة الإسامية«، عندما 
بدأ الهجوم على الموصــل؛ لأن الآلاف يتقاضون رواتب ولكنهم لا يعملون 
فعليًا. وتحذر ديكسون، من أن هذا يعني أنه من دون عاج مشكلة الفساد، 
لن يُهزم تنظيم الدولة الإسامية على المستوى الأعلى. وأضافت أن »الأمر 
لا يتعلق بمجرد إغاق قنوات الفســاد التي تزيد قدرة العمليات اليومية 
لجماعات مثل تنظيم »الدولة الإسامية«، بل بإعادة التفكير في العاقات 
مع أمثال مبارك )في مصر(، والقذافــي )في ليبيا(، والمالكي )في العراق( 
الذين سوف يظهرون في المســتقبل«. وتؤكد ديكسون، أن الفساد تهديد 
أمني حقيقي، وأكثر من مجرد وســيلة تتبعها الصفــوة لملء جيوبها، إن 
الحكومات الفاسدة، في النهاية، إنما هي بتأجيج غضب الناس وتقويض 
المؤسســات، مهندس أزماتها الأمنية. انتهى وهذا التقرير أهديه للرئيس 

السيسي وحاضنته الإعامية والأمنية«.

الفساد شعبي
وتوالت المعارك ففي الصفحة السادسة من جريدة »المساء« شن محمد 
أبو كريشــة هجوما عنيفا على الشــعب واتهمه بالفساد ولذلك لا أمل في 
مقاومته وقال: »المشــكلة التي لا حل لها أن الفســاد شــعبي، ومحاولات 
الاصاح رسمية، وأننا دوما نطالب الرسميين بالإصاح ولا نتهم الشعوب 
بالفســاد، بل نرى الشعوب ضحية لفساد المســؤولين، وحتى لو أن هذا 
الكام الفارغ صحيح طب ما المسؤولين من الشعب، نجيب منين مسؤولين 
غير من الشعب، منين أجيب ناس لمعناة الكام يتلوه، بمعنى أن المسؤول 
من دقنه وفتلة، أي من ذقن الشــعب. لا أحد نادى بإصاح الشعوب، الكل 
يهتف بإصاح أو إســقاط النظــام. ويتوالى إســقاط الأنظمة في الدول 
العربية منذ الخريف العربي، لكن نظام الفســاد لا يسقط أبدا، لأن المفسد 
الفاسد باق وفي أمان، وهو الشــعب لذلك لا تجد أي فرق بين نظام سقط 
ونظام ركب والشعار إما تمشي متأبطا الفساد ومعانقا له، وتبقى وترقى، 
أو تمشي عكسه فترحل وتسقط وتغور في ستين داهية. وأسوأ الفساد ألا 
تأخذ حقك والأســوأ منه أن تأخذ حق غيرك أو يعطيك إياه فاسد، وفقدان 
الحياء أهم عوامل استشــراء الفســاد أي أن يكون الفاسد »بجح وتندب 
في عينه رصاصة« والخطير جدا أن يصبح الفســاد سلوكا يوميا واعتياد 

الفساد أخطر من الفساد نفسه«.

رشاوى
وتأكيدا لصحة اتهامات أبو كريشــة، فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية 
عن ضبط وكيــل مديرية الطــب البيطري في محافظة مرســي مطروح، 
لتقاضيه مئتي ألف جنيه رشــوة للسماح بدخول ماشية من ليبيا مصابة 
بالحمي القاعية واللســان الأزرق، وتم التحفظ على الماشــية وتحويله 
للنيابة العامة، والقبض كذلك على مســؤول تكنولوجيــا المعلومات في 
مديرية التعليم في المنيا لحصوله على رشــاوى من راغبي التعيين مقابل 
خمسة وعشرين ألف جنيه للشــخص. والقبض على مسؤول في إحدى 
شــركات تجارة الجملة، اســتولى هو وابنه المعين في الشركة على سلع 
قيمتها ستة عشــر مليون جنيه وباعها لحســابهما الشخصي كما أفادت 

جريدة »الأهرام« أمس الثاثاء.

خدعة تغيير الوجوه
والمعركة الثانية ســتكون مــن نصيب أســتاذة الأورام في كلية الطب 
في جامعــة القاهرة الكاتبة الدكتورة غادة شــريف، وســخريتها أمس 
»الثاثاء« من التعديل الوزاري بقولها في مقالها الأســبوعي في الصفحة 
الثالثة عشرة في »المصري اليوم«: »بس يا سيدي وها نحن قمنا بالتعديل 
الوزاري، ليس لتحسين الأداء ولا حاجة - لا سمح الله - لكن لامتصاص 
غضب الناس الذي تفاقم مؤخرا من غاء الأســعار، وفشــل الحكومة في 
مواجهته، نحــن نجيد خدعة تغيير الوجوه لامتصــاص الغضب. تغيير 
الوزيــر أصبح مثل مص القصب، فالدولة تمســك الوزيــر تمصمص فيه 
بتوجيهه في الطريق الخطأ حتى تحرقه إعاميا من كثرة العك ثم ترميه. 
هنــاك أمارات عديدة أمامك يا حمادة تدلك علــى أن هذا التعديل كان كده 
وكــده، أولها هو الإصرار غير المبرر على إبقاء شــريف إســماعيل، طيب 
ولماذا الإبقاء على شريف إسماعيل؟ لأنه باختصار كده على أد إيدينا إحنا 
لسه هنجيب رئيس وزراء له رؤية ولديه شخصية قوية يقعد يقاوح فينا 
ونقاوح فيه إحنا دولة عايزة تنهض يا حمادة، يعني مســتعجلين ورانا 
غســيل البرلمان الحالي، أرى أنه يسرع بمصر للهاوية، حيث إنه لا يتخير 
عن البرلمان الذي كان ســببا في انطاق شــرارة 25 يناير/كانون الثاني. 
طبعا هيجيلي واحد فتك يقولي إن المصريين بعد أن جربوا الفوضى التي 
حدثت منذ يناير ورأوا بأعينهم ما صاحبها من وقف حال، فهم سيتجرعون 
العلقم ولن ينزلوا للشوارع مرة أخرى. وأجيبك أيها الفتك بأنه من الغباء 
أن ترتكن الدولــة طويا على هذه الفرضية فتــدوس على رقاب الناس، 
لأنه نفســيا وســيكولوجيا هناك حدود لقدرة كل إنســان على التحمل، 
وهناك فاصل رفيع بين كون المواطن متخوفا ويحســب الحسابات، وبين 
أن يتحول لبني آدم »مســتبيع« لم يعد لديه مــا يخاف عليه، وهذا هو ما 
أرى الدولة تفعلــه بكل عزم وإصرار، أراها تدفع المواطن دفعا لأن يتحول 

لواحد مستبيع«.

الأحزاب السياسية
وإلى الأحزاب السياســية وحالة الضعف التي تنتابها، وهي القضية 
التي خصصت لها أمس صحيفة »اليوم الســابع« عدة تحقيقات سنكتفي 
منها بحزب الوفــد والتجمع، فعن الوفد قال أمين صالــح: »قبل ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، شارك حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
التي اعتبرها كثيرون أنها ســبب رئيســي فــي اندلاع الثــورة، نتيجة 
لتزويرها من قبل الحزب الوطني الذي حاز أغلبية المقاعد فيها باكتساح. 
وفي هذه الانتخابات فاز حزب الوفد بـ6 مقاعد فقط، وكان رئيس الحزب 
في هذه الفترة الدكتور السيد البدوي، بعد فوزه في العام نفسه برئاسة 
الحزب، في المعركة الانتخابية التــي جرت بينه وبين محمود أباظة. وفي 
ظل الاتهامات التي وجهت للســيد البدوي بمحاولة تقربه الدائم للنظام، 

فإن حزب الوفد ركب بعد ذلك قطار ثورة 25 يناير، وكان أحد المشــاركين 
فيها. صحيح أنــه لم يكن من الداعــين للخروج في 25 ينايــر ولكنه أيد 
مطالب الشباب، وشــارك عدد كبير من أعضائه فيها لاحقا. وعقب تنحي 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، شارك حزب الوفد في أول انتخابات 
برلمانية تالية، مــن خال التحالف الديمقراطي مــن أجل مصر، مع حزب 
الحرية والعدالة، ليحصل علــى 39 مقعدا منها 37 مقعدا من خال القائمة 
النســبية و2 فقط من خال الفردي. وفى الانتخابــات البرلمانية الأخيرة 
التي جرت فــي 2015 خاض حزب الوفد الانتخابــات هذه المرة من خال 
قائمة في حــب مصر، وحصل من خالها على 8 مقاعــد، بالإضافة إلى 37 
مقعــدا آخر  وواحد بالتعيــين، ليصبح إجمالى عــدد أعضاء حزب الوفد 
تحت القبة 46 عضوا. ولعل أبرز ما شــهدته فترة مــا بعد ثورة 25 يناير/
كانون الثاني هو الانقسام الحاد الذي شاب قيادات حزب الوفد، وتحديدا 
عقب الانتخابات على منصب رئيس الحزب التي فاز فيها الســيد البدوى 
على غريمه فؤاد بدراوي لتقرر بعدها بأيام قليلة الهيئة العليا للوفد فصل 
فؤاد بدراوي و7 آخرين، الذين بدورهم شــكلوا تيار إصاح الوفد. وفي 
هذه الأثناء حاول الرئيس عبد الفتاح السيســي أن يقرب وجهات النظر 
فطلب عقد اجتماع حضره السيد البدوي وبهاء أبو شقة ممثلين عن إدارة 
الحزب الحالية، وفؤاد بدراوي ومعه عصام شيحة من تيار إصاح الوفد، 
واتفق الجميع خال اللقاء على إنهاء الخاف، إلا أن هذا الاتفاق بات حبرا 
على ورق حتى هذه اللحظة ولم يســتطع الطرفان إنهاء الصراع وعودة 

الأمور لسابق عهدها مرة أخرى«.

أحزاب اليسار
أما الحزب الثاني فكان التجمع اليساري الذي كان ملء السمع والبصر 
ثم تهاوى وحدثت انشــقاقات فيه وتناثرت قوى اليسار، وهو ما جاء في 
تحقيق محمد إسماعيل في »اليوم السابع« وقوله عن الأسباب: »الإجابة 
عن السؤال السابق تستدعي نظرة ســريعة لما جرى داخل الحزب خال 
الـ6 ســنوات الماضية، فبعد الثورة مباشــرة تولدت قناعة لدى فصائل 
اليســار المختلفة بضرورة إعادة تنظيم قوى اليســار، علــى نحو ينهي 
احتكار حــزب التجمع لتمثيل اليســار في مصر، ويكســر كذلك الصيغة 
التي قام عليها الحزب منذ تأسيســه في 1976، والتي قامت على تجمع كل 
قوى اليســار بمختلف قناعتها وتوجهاتها في حزب واحد، وبالفعل بدأت 
أولى خطوات إعادة تنظيم اليسار لنفسه في مارس/آذار 2011 داخل أول 
اجتماع تعقده اللجنة المركزية لحزب التجمــع، ثانى أعلى هيئة تنظيمية 
داخل الحزب عقب ســقوط مبارك، حيث تمخضت المشــادات والمناكفات 
التي جــرت داخل الاجتماع عن إعان مجموعة مــن أبرز قيادات التجمع 
انشــقاقها واتجاهها لتأسيس حزب جديد، وهو ما عرف في ما بعد بحزب 
التحالف الشــعبي وخال أقل من 6 أشهر أصبح لليسار المصري حوالي 5 
أحزاب، بعضها تم تأسيسه بالفعل والبعض الآخر تم الإعان عن تأسيسه 
ولايزال تحت التأســيس حتى اليوم. هذه المتغيرات أثرت بالســلب على 
حــزب التجمع أكبر أحزاب اليســار، فلم يعد هو المحتكــر الوحيد لتمثيل 
اليســار وفقد مجموعة من أبــرز قياداته مثل عبدالغفار شــكر وأبوالعز 
الحريري، وفقد أيضًا حالة الحراك الداخلي بعد خروج كوادر تيار إصاح 
»التجمع« ومشــاركتهم في تأســيس أحزاب أخرى، وفي المقابل فإن هذه 
الحالة أيضًا لم تؤثر بالإيجاب على الأحزاب الجديدة، ربما بســبب عدم 
الاستقرار الداخلي والانشقاقات المستمرة. بمرور الوقت اكتشفت أحزاب 
اليســار أن التحالف في ما بينها أمر يكاد يكون مستحيلًا، بسبب التباين 
الشــديد في الرؤى، حيث يقف حزب التحالف الشعبي في خندق التيار 
الديمقراطي. أما »التجمع« فإنه يقف في المساحة القريبة من السلطة، وكا 
الطرفين مختلفان على أمور مثل قانون التظاهــر والمناخ العام للحريات 
ومن ثم فإن الجلسات التنسيقية التي جرت قبيل الانتخابات بين أطراف 
اليسار انتهت إلى لا شيء. لعب حزب التجمع منذ تأسيسه دورًا تنويريًا 
مهمًا فهذا هو الحزب الذي احتضن فرج فودة ولطفي الخولي وإســماعيل 
صبري عبدالله، وضم بين قياداته فتحية العسال ومحمد أحمد خلف الله 
وآخرين. لكن الافت أن هذا الدور الثقافي بالأســاس تراجع بشدة حتى 
وصل الأمر إلى اختصاره فــي فتاتين ترقصان بطريقة وصفت بأنها »غير 
لائقــة« داخل مهرجان نظمه الحــزب من المفترض أنــه كان لإحياء الفن 

الراقي« .

مصر وفلسطين
وإلــى القضية الفلســطينية ومصر حيــث احتل ما نشــرته صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية عن اجتماعات مصــــرية ـ أردنية ـ إســرائيلية 
لبحث حلمها اهتمام كبيرا فقــال أمس الثاثاء فهمي هويدي في مقاله في 
الصفحة الحادية عشــرة من »الشــروق«: »صحيح أننا مازلنا نعيش في 
ظل تداعيات النكبــة الأولى التي وقعت عــام 1948 إلا أن أخبار التجهيز 
للنكبة الثانية تلقيناها في الأســبوع الماضي، أثناء زيارة رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحــدة، واجتماعه مع الرئيس 
دونالد ترامب، وهى الأخبار التي قرأنا عناوينها في التقارير التي خرجت 
من واشنطن بخصوص القضية الفلســطينية، في حين نشرت تفاصيلها 
وســائل الإعــام الإســرائيلية. حاصل جمــع العناوين مــع التفاصيل 
يرســم صورة معالمها كالتالى: طويت صفحة حل الدولتين الفلســطينية 
والإســرائيلية ولا مجــال لفكرة الدولــة الواحدة، والبــاب مفتوح أمام 
الفلســطينيين لكي يبحثوا عــن بدائل أخرى لهــم. الأولوية الآن للبحث 
عن حل إقليمــي يتمثل في تحالف إســرائيلي مع بعض الــدول العربية 
»المعتدلة« يفتح الباب لاحقا لإمكانية »التفاهم« حول الملف الفلســطيني. 
هــذا الكام الصادم لا يفاجئنا تماما، إذ رغم أنــه يعبر عن توافق أمريكي 
إسرائيلي، إلا أنه لم يصدر أي تعليق عربي رسمي عليه، خصوصا أن ثمة 
قمة عربية يفترض أن تنعقد في العاصمة الأردنية عمان في أواخر شــهر 
مارس /آذارالمقبل، مع ذلك لدينا قرائن وإشــارات تدل على أن هناك شيئا 

ما يتحرك في العالم العربي، يجعلنا لا نستبعد السيناريو الذي طالعناه 
في واشــنطن، بالمناسبة فإن نتنياهو سئل أثناء حوار له في واشنطن مع 
تلفزيون قناة )إم إس أن بي ســي( عن الــدول العربية التي تقيم تحالفا 
مع إسرائيل فإنه ابتســم وقال: من ليس كذلك؟ كتابات لأحد الأكاديميين 
المصريين المرتبطين بالأجهزة الأمنية ذات الصلة بالموضوع، خصوصا تلك 
التي نشرتها جريدة »الشــروق« لنفر منهم دعوا إلى الانتقال في التعامل 
مع إسرائيل من التطبيع إلى التحالف، كما تحدثت تلك الكتابات عن أهمية 
»خروج مصر للعالم بخطاب سياسي جديد، في ضوء مراجعات سياسية 
شاملة« ولمحت إلى أن مصر قادرة على أن تطرح »مبادرة منفردة« لإحياء 

عملية السام في الشرق الأوسط«.

عمليات تهويد الضفة الغربية تتمدد ليس كل يوم
وأمس الثاثــاء أيضا قال الدكتــور محمود خليل أســتاذ الإعام في 
جامعة القاهــرة ومستشــار جريدة »الوطــن« في مقاله فــي الصفحة 
الخامســة: »هل تملك مصر حــاً للقضية الفلســطينية؟ تحدث الرئيس 
عبدالفتاح السيســي إلى يهود أمريكا قائاً: »لنوقف الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني الآن«. اســتوقفني تعبير »الصراع الإسرائيلي الفلسطيني« 
وهو التعبيــر الذي أصبــح بدياً للتعبير الذي اشــتهر خــال حقبتي 
الستينيات والســبعينيات »الصراع العربي الإســرائيلي« الواقع يقول 
إن البعــد العربي في هذا الصراع آخذ في الاختفــاء منذ عقد الثمانينيات 
وما تاه، وقــد بلغ هذا التحول ذروته خال الســنوات الأخيرة، بعد أن 
أصبح لدى كل دولة عربية من دول المواجهــة وكذا من غير دول المواجهة 
ما يكفيها من المشــكات. قد يقول قائل إن مجرد حضور مصر في الصورة 
والاجتماعات الخاصــة أو المعلنة لإيجاد حل لهــذه القضية يعكس بعداً 
قومياً في التعاطــي معها بحكم ما تتمتع به من ثقل ووزن على مســتوى 
الإقليم العربي. هذا الكام صحيح وليس بمقدور أحد أن يشكك فيه، لكن 
ثمة زاوية أخرى قد يقرأ فيها البعض هــذا الحضور المصري في الصراع، 
الذي اصطلح على تســميته مؤخراً بـ»الصراع الإسرائيلي الفلسطيني«. 
الزاوية الأخرى يلخصها ســؤال: هل تملك مصر حــاً لهذه القضية التي 
لت ركنــاً ركيناً من أركان الحيــاة العربية طيلة ما يقــرب من قرن من  مثَّ
الزمان؟ منذ بدايات حكمه لم تغب قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
عن خطابات الرئيس السيسي، أســتطيع أن أحدد كنه الحل الذي تملكه 
مصر لهذه المشكلة المســتعصية، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار التعنت 
الإســرائيلي الواضح في مســألة حل الدولتين، التصــور القديم للدولة 
الفلسطينية ارتبط بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وواقع الحال يقول 
إن عمليات تهويد الضفة الغربية تتمدد ليس كل يوم، بل كل ساعة، وعدد 
اليهود داخل المستوطنات الإســرائيلية في الضفة يقترب من رقم الـ400 
ألف والنظرية الأمنية الإســرائيلية تنص على أنه لا توجد دولة غرب نهر 
الأردن غير إســرائيل. مركز الدولة الفلسطينية - إذا صح حل الدولتين- 
واقعياً وعملياً سيكون في غزة ومن المعلوم أن غزة تضيق بسكانها الذين 
يصل تعدادهم إلى 2 مليون نســمة، يعيشــون على 360 كيلومتراً مربعاً 

فأين سيذهب هؤلاء؟«.

»الأهرام« حركة التاريخ أثبتت صواب الموقف المصري
لكن »الأهرام« خصصت تعليقها في الصفحة الثالثة للرد على ما نشــر 
وقالت: »على مدى عقود طويلة ارتبط اســم مصر بالقضية الفلسطينية، 
التي أضحت جزءا لا يتجزأ مــن الأمن القومي المصري، ودفعت مصر ثمنا 
باهظا لم يدفع أحد مثله في الصراع العربي ـ الإسرائيلي من دماء الشهداء 
وآهــات المصابــين، والمليارات التــي فقدها الاقتصاد المصــري، وتأثرت 
بســببها عجلة التنمية، والدمــار الذي لحق بمناطق عديــدة في بعض 
الفتــرات التاريخية، حتــى أضحى في كل بيت مصري شــهيد أو مصاب 
في ســبيل الدفاع عن الأرض والعرض. وخاضت مصر جولات كثيرة في 
معارك الحرب والسام، من أجل التوصل إلى تسوية تضمن للفلسطينيين 
حقوقهم في دولة مســتقلة على أســاس حــدود 4 يونيو/حزيران 1967 
عاصمتها القدس الشرقية. ولا تخشى مصر في هذا السبيل من أي محاولة 
للتشويش على دورها، أو محاولة عرقلته، وقد سبقت الجميع إلى خوض 
معركة السام، مثلما خاضت معركة الحرب. وأثبتت حركة التاريخ صواب 
الموقف المصري. ولن تترك القاهرة أي فرصة مع جميع الأطراف المعنية من 
أجل تهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلســطينية، يستند 

إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني«.

عمر عبد الرحمن
استمر الجدل والنقاش حول المرحوم الدكتور الشيخ عمر عبد الرحمن، 
الذي توفي في أمريكا وهل ســيتم نقل الجثمان ليدفن في بلدته الجمالية 
في محافظــة الدقهلية؟ الموافقون قالوا إن هذا حقه وواجب على الحكومة 
المصرية، لأنه من أبناء مصر والمعارضون رفضوا على أســاس أن أنصاره 
سيحولون قبره إلى مزار للمتطرفين، وقد أخطأوا في هذا التقدير، أولا لأنه 
لن يقام مقام خاص به وإنما سيدفن في قبر بجوار آلاف القبور في المنطقة 
المخصصة لها. وثانيا أن التيار الذي ينتمي إليه ليسوا من الصوفيون مثا 
أو غيرهم، وظهرت له كرامات يعتقدون بها. إنما هو ينتمي إلى تيار ديني 
يرفض المزارات أو حتى بناء قبر، فقط شاهدة، بل يحرمون الصاة داخل 
أي مسجد فيه قبر، سوى مسجد الرســول صلى الله عليه وسلم، ولذلك 
لا نجدهم يؤدون الصاة حتي في مســاجد أهل البيت الحسين والسيدة 
زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة عليهم رضوان الله، في القاهرة، 
ومســاجد أخرى كثيرة لاقطاب وعلماء مثل عبــد الرحيم القنائي في قنا 
والســيد البدوي في طنطا والمرســي أبو العباس في الإسكندرية، وهكذا 
رغم أنها تشــهد موالد ســنوية لهم يرتادها المايين الذين ياتون إليها من 

أماكن كثيرة.

التعديل الوزاري ليس لتحسين الأداء لكن لامتصاص غضب الناس من غلاء الأسعار وفشل الحكومة في مواجهته

السيسي يستبدل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالصراع العربي الإسرائيلي والمرأة أقل فسادا من الرجل في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الأكثر إثارة لاهتمام الغالبية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 21 فبراير/شــباط هو الحكم النهائي الذي أصدرته 
محكمة النقض في قضية مذبحة بورسعيد، أثناء مباراة فريق كرة القدم للنادي الأهلي في فبراير عام 2012 مع النادي المصري، بإعدام عشرة 
من مشــجعي المصري، والســجن المؤبد والمشــدد لثلاثين آخرين، وهو حكم نهائــي بات وواجب التنفيذ بعد تصديــق رئيس الجمهورية عليه. 
وكانــت جماهير المصري قد اعتدت على مشــجعي الأهلي الذين ســافروا مع الفريق إلى بور ســعيد، وقتل منهم أربعة وســبعون، وكانوا من 
صغيري الســن، وتسبب في صدمة مروعة للمصريين جميعا، ولم يصدقوا ما حدث وبسببه تم منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم، 

إلا في حالات يحددها الأمن ولا يزال يرفض حتى الأن رفع الحظر عن قرار المنع.
كما تواصل الاهتمام أيضا بوصول ميسي لاعب برشلونة إلى مصر للترويج لحملة دولية للسياحة العلاجية في مصر من مرض »فيروس 
الكبد الوبائي ســي« ودعوة المرضى الأجانب للحضور إليها للعلاج، بعد أن حققت فيه مصر نجاحات غير مســبوقة ونســب شفاء عالية جدا. 
ومعظــم الحالات التي عولجت كانت على نفقة الدولة، ومن شــأن نجاح هذه الحملة تحقيق الحكومة مكاســب ماليــة كبيرة، لأن تكلفة العلاج 

بالنسبة للمرضى الأجانب تقل كثيرا عن تكلفة علاجهم في بلدانهم.
 ومن الموضوعات التي نالت اهتماما خاصة في الفضائيات ضبط أكبر شــحنة حشــيش قرب ســاحل مرســي مطروح غرب مصر، مهربة 
من ليبيا ومنها تســلك الطريق البري إلى مصر. كما اســتمرت الشــكاوى من الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط حيرة الشعب من استمرار 
انخفاض ســعر الدولار أمام الجنيه، ما أدى إلى أن يدلي رئيس الوزراء شــريف إسماعيل بتصريح أكد فيه أن التراجع في الأسعار يحتاج إلى 
فترة زمنية وســيري الشــعب ذلك قريبا، ولم يحدد هذه الفترة أكانت عاما أو اثنين أو أكثر؟ كما استمرت الهجمات ضد التغيير الوزاري الذي 

حدث، وما نشر عن أن وزير التعليم الجديد لا يؤمن بمجانيته الواردة في الدستور.
وقد أخبرنا أمس الثلاثاء الرســام جمعة فرحات في »الأهرام« أنه كان يســير في الشــارع فشــاهد إحدى ضاربات الودع وأمامها مواطن 

يسألها عن التعليم وسمعها تقول له: عايز تعرف سياسة التعليم بتاع الوزير الجديد طب خد وشوش الودع.
ومن أخبار أهالي محافظة مرســي مطروح التي نشــرتها صحف أمس كانت بدء الجيش بتسليم الدفعة الأولى من المدينة السكنية للمنطقة 
النووية في الضبعة لأهالي المنطقة، بدون أي مقابل تقديرا لتخليهم عن الأرض التي ســتقام عليها المحطة، بالتعاون مع روســيا، وتشــمل ألفا 
وخمســمئة منزل مقامة على الطريقة البدوية، مع مدارس تشــمل جميع مراحل التعليم ومجمعات استهلاكية. وفي محافظة كفر الشيخ اهتم 

أهلها بقرب بدء الإنتاج السمكي من بحيرة غليون، الذي سيوظف حوالي ستة آلاف من أبنائهم فيه. وإلي ما عندنا..
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

حدائق التأويل السرية
لا جــدال في أن البعد الوظيفــي، هو أحد أهم العوامل المؤثرة في تشــكيل 
عناصر الكون، وفي هندســة ما يتأسس بينها وبينه من علاقات، غير أن هذه 
الوظيفــة ذاتها، وحالمــا توضع في غير مــا ينبغي أن توضع لــه، فإنها حتما 
ســتؤدي إلى اختلاق علاقات غير طبيعية، وغير منطقية، ســواء بين عناصر 
النســق الواحد، أو بين ما يغايرها ويغايره من أنســاق. ولعل أكثر الجوانب 
ســلبية في هذا الباب، هو ذلك المتمثل في رفض الرؤية الوظيفية لمبدأ التعامل 
مــع الظاهر باعتبــاره بنيــة قائمة بذاتهــا، وهو مــا يضفي ظــلا قدحيا على 
الأشــكال الفارغة/المحايدة، والموحية بخلوها من أي امتلاء وظيفي، بما يفيد 

خلوها الفعلي من الحياة.
إنها تبدو هنا فارغة تماما من المضمون ومن الوظيفة ومن أي دلالة محتملة 
يمكــن أن توحــي بحضورها، وقد بــدت فارغة تماما من أي ثقــل دلالي. وهو 
ما يدعونا إلى الإشــارة إلى ذلك الامتلاء البديل والمضاد، الذي لا ينهض على 
أســاس حضــور مضمون، يكــون دليلنا إلى حقيقــة ما، بقدر مــا يتحقق عبر 
استقلالية شكل/ظاهر، يتمتع بوجوده الذاتي نوعا وكيفا، حيث الفراغ الذي 
يعتبــر من وجهة نظر أتباع المضمون خــواءً تاما، يبدو من وجهة نظر تأويليةٍ 
ذات منهجية مغايرةٍ، ممارســا لنفي جماليٍّ على لعبــة الوظيفة، التي تتعامل 

مع الشكل باعتباره خادما وضيعا لسلطة المضمون.
إنــه الفــراغ الذي ينتشــي الشــكل بــه، وقــد أصبــح مكتمــلا ومتكاملا، 
ومســتوفيا لشروط الحضور الكبير. وهو التوجه المؤدي إلى هدم المنظومات 
والمقــولات التقليديــة جملة وتفصيلا، كمــا يؤدي إلى تفكيكهــا بالكامل، لأن 
كل خطاب فلســفي، أو إبداعي يهدر طاقاته، ولأزمنة طويلة في اســتخلاص 
المقولات الكبرى والصغرى، من ثنائية الظاهر والباطن/الشــكل والمضمون، 
يفقد في هذا الســياق صلاحيته ومشــروعيته، حيث يســتدعي الأمر اقتراح 
خطــاب مغاير، يعيــد النظر فــي طبيعة العلاقــة القائمة بين هــذه الثنائيات، 
خارج إطاراتها الوظيفية الســاذجة والوثوقية في آن، لأن الشكل ليس دائما 
مجبرا على التمحور حول مضمون ما، تبعا لقابليته لأن يكون شكلا لمضمونه 
الذاتي، أي لشكله هو، حيث يحتمل أن يعود مضمونه لشكل آخر، غير الشكل 
الذي يُعتقد أنه مخلوع عليه. بمعنى أن المضمون الذي يُعتقد في احتجابه وراء 
هذا الشــكل، قد يكون مضمونا لشكل آخر. وهي المهمة المسنَدَةُ أساسا لفعل 
التأويل المتمثل في استدراج النص إلى أفق قراءات مغايرة، ضمن إعادة بنائه 
وصياغتــه دلاليا، على ضوء انتظاراته الجديدة، علما بأن هذا الأفق المطلوب، 
قد يكون مضادا لما هو معلن عنه في النص، سواء من جهة الظاهر أو من جهة 
الباطــن، بمعنى أن اســتراتيجية التأويل المعتمدة في هذا الســياق، تتجســد 
في السير بالنص وجهة مضادة لمســاره الطبيعي، وهو ما يحشره في زاوية 
»النوايا المبيتة« و«المغرضة«، بســبب انحرافه المكشــوف عــن منطق/واجب 
الإنصات الموضوعي والعقلاني، إلــى احتمالات النص الداخلية والخارجية. 
مــن هنا يمكن القول إن التأويل في هذا الســياق، يتخذ منحى خطيرا، بالنظر 
لتجــرده من روحه الثقافية والحضارية، بفعل تحولــه إلى أداة ناجعة لإثارة 
الفــن، وتأجيج نيرانها، خاصــة حينما يتعلق الأمر بتأويــل النصوص ذات 
المنحى العقــدي، أو بتأويل ما لهُ صلةٌ بالمواثيق الدوليــة المرتبطة بتعاقداتها 
الأمنيــة، الاقتصاديــة والسياســية. إلا أن التأويل ذاته يصبــح فعالا، حينما 
يتوجــه إلى النصوص الفكرية والإبداعية، التي يســتدعي منطق اشــتغالها، 
تجاوز الدلالات الجاهــزة والثابتة، إلى الدلالة المتحولة التي يترك التباســها 
الباب مفتوحا على مختلف أنواع القراءات، كما يجد مجاله في الكتابات غير 
المشــفرة، خاصة منها تلك التي تعرضت بعض ملامحها إلى التحوير، بتأثير 

من عامل الزمن، أو العبث الموجه.
وبصــرف النظر عن خصوصية المجالات التــي تتحكم في حركية التأويل، 
فــإن إشــكالية علاقته بالعقل تظــل محتفظة بملحاحيتها، ذلــك أن العقل في 
هــذا الإطار تحديدا، ينفلت من حــدود عقلانيته باعتماده آليــة تأويل مغايرة 
لطبيعته، التي لا تتقبل أي ممارســة غير متوازنة ومشوبة باختلالاتها، وهذا 
الانفــلات، يلاحظ في اعتمــاد التأويل كســبيل ماكر، وغير ســوي لتحريف 
الــدلالات النصية، وانطاقها بغير كلامها، وبغيــر لغاتها. التأويل هنا يتحول 
إلى قناع يحجب الملامح المشــبوهة للعقل، كما يكون القناع ذاته الذي يحجب 
عجــز العقل عن النفاذ إلى عمــق الدلالات النصية، بمعنــى أن التأويل هنا، لا 
يهدف إلى إرغام النص كي يتحدث بغير لغته، بقدر ما يكون نوعا من التســتر 
علــى عجز القراءة عن النفاذ إلى النقاط المعتمة في باطنه، حيث يلجأ التأويل 
إلى اســتحداث باطن مغاير ينسجم مع انتظاراته، من أجل الإيهام بتفرده في 

استخلاص ما تم استخلاصه.
في موازاة العقل المؤول، ثمة الذات المؤولة، والمتميزة عادة بتعدد حدائقها 
الســرية، وتعدد الفضــاءات اللامرئية التابعة لها، إلــى جانب تعدد أرواحها 
الموازية لتعدد مدارجها، وتباين مســتويات تأقلمها، وتملكها لسلطة الرؤية، 
وهــو ما يؤثــر في هيكلــة جهازهــا التأويلي، الذي يســمح للذات بممارســة 
انتقالات لا متوقعة، في فضاءات دلاليــة متباينة. هذا الجهاز هو المتخصص 
فــي فتح حوارات مــع اللامتوقع، ومع اللامنتظر، مع المنســي واللامفكر فيه، 
والذي يمكن أن يوظف إما بشــكل متخلف، أو متقدم تبعا لتباين مســتويات 

كفاءاته المعرفية وطاقاته التأويلية.
إن الأمــر يتعلــق بانتقــاء منهجي للمســار، للوجهة، وبالتالــي للإيقاعات 
النظرية التي تندمج فيها الُخطى التأويلية، حيث ما من تكاملٍ، إلا وهو مشروع 
بدايــةِ مطافٍ لمســارِ تكامــلٍ آخر، يتخذ الســير بموجبه شــكل جُماع الخطى 
المفضيــة تباعــا إلى هنــاك. إن الخطــوة التأويلية هي وحدة أساســية لمنطق 
التعاقــب والتتالي. هي وحدة من أبجديات الســؤال ومــن أبجديات البحث، 
ومــن أبجديــات الحركة باتجاه الأفق، الــذي يتواصل وبِتفاعــلٍ ملموس مع 
إيقاع الخطوة. فلا وزن لاســتجابة الأفق، من دون حضور استجابة الخطوة، 
هُ، المحــرك، البذرة والنواة. كما لا قيمــة للخطوة، من دون أفق  التــي هي الموجِّ
مهمــا كان ملتبســا، ومهما كان معْتِمــا، وغامضا، باعتباره مصــدر الكينونة 
ان الذي تســتمد منها الحياة طاقتها وميكانيزماتها، وفي حالة غيابه  والخزَّ
يحضر الحصار، أي ما هو تجلٍّ سافر للعدم. إن حركية الكائن، موجهة دائما 
بهاجس إسقاط الحجب عن الأفق المعني بالاستشراف، وبالعمل على تحيينه 
وترْئِيتِــهِ. كما أن الأفق غالبــا ما يكون نموذجيا، أي متمثــلا من حيث هويته 
ومقصديته، بمعنى مســتجيبا لمســار ما، لرؤيــةٍ ولإمكانيــاتٍ معرفيةٍ مادية 
ورمزيــةٍ. وكما توجد ثمــة آفاق دانيةٌ صغيــرةٌ مرتبطة باليومــي، ثمة أيضا 
الأفاق المصيرية المقترنة بأســئلة الاختيارات. هذه الأفاق غالبا ما تكون ذات 
طبيعة افتراضيــة، مثالية ومؤثثة بالأوهام وبجاذبيتها الاســتقطابية. وفي 
قلب هذه الإشــكاليات الكبرى، ثمة التأويل الذي يخطئ الطريق إلى أفقه، في 
سياق اجتراحه بأدوات لا علاقة لها بخصوصية الأفق المطلوب. أو بالأحرى 
التأويل الذي يشــق طريقه نحو أفق غامض، لا علم له بألوانه وأصواته، ربما 
فقط على ســبيل الفضول، والرغبة فــي تحقيق تماهٍ قد يكون آيلا إلى خرابه، 
باعتبار أن صياغة صورة ممكنة لأفق محتمل، يظل بحاجة ماسة إلى قناعات 
نظرية، وإلى خبرة عميقة في تدبير هذه القناعات، وأكثر من ذلك،  يحتاج إلى 
الوسواس المؤرق الذي يحفز ويضيء. لكن يجب الانتباه إلى حضور مختلقي 
الآفاق، التي لن تكون بالضرورة ســوى آفاق تمويهية، قريبة الصلة بحراس 
المراكز والأوصيــاء عليها، وهي المراكز التي تمارس غوايتها وســحرها على 
ذوي العقول الصغيرة، فتســتهلك أجســادها وأرواحها، إنهــا مراكز الأفاق 
المتســلطة التي تقوم بمهمة الاحتواء ومهمة الاستقطاب وتعميمُ العمى. إنها 
الأفاق ذات الطبيعة الاســتعراضية، التي يلتئم فيها شــمل الوحوش، وشمل 

اللصوص وشمل عيون القبيلة.
في حالات جد اســتثنائية، تنســجم نــداءات الكتابة مع نــداءات أفاقها، 
حيــث يكون ثمة نوع من التفاعل الرمزي المســتمد من حضور ظلال تماهيات 
وتطابقات محتملة، وهو ما يشــحن المسارات نســبيا بانتشاءاتها، علما بأن 
الــذات الكاتبــة هي التي تقوم بتأثيــث فضاءات هذا الأفق، عبــر إخراجه من 
عمومياتــه، وإعادة توصيفه وتنظيمه، انســجاما مــع خصوصية ما تطرحه 
من أســئلة، وما تقترحه من مدارات دلالية وتأويلية، دون أن تتردد في قبول 
ذلك التيه الباذخ، الذي يتهددها، وهي تعيش قدر انشطاراتها، في تضاعيف 

التعدد اللامتناهي لنداءاتِ ما يتجاوز أحيانا حدود الأفق المفرد.  

٭ شاعر وأكاديمي من المغرب

آباء الشعر العراقي الحديث وحله للبحث
عن جذور قصيدة النثر ورموزها

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من صفاء ذياب:

ما زالــت قصيــدة النثــر العراقية محط خــاف أغلب 
الشعراء والنقاد العراقيين. الشــعراء الكاسيكيون يرون 
أن هــذا النص لا عاقة له بالشــعر، كذلك شــعراء قصيدة 
التفعيلة، وينضم لهذا الرأي النقاد والأكاديميون الباحثون 

عن الإيقاع وموسيقى القصيدة. 
على الجانب الآخر يقف شــعراء قصيــدة النثر والنقاد 
المجددون الذين يبحثون عن كل ما هو مغاير ويخرق البنى 
الفكريــة التقليدية. هذا الخاف انجرَّ علــى منظري ورواد 
قصيدة النثر، الغربيــون منهم والعرب، وهذا ما دفع الكثير 
للحديث عن أبوة هذه القصيدة عراقياً، فالكثير يتحدّث عن 
أبوة أدونيس أو عباس بيضون أو محمد الماغوط وغيرهم، 
لكنهم أيضاً لا يتحدثون عن أبوة شــعراء عراقيين للشــعر 
العراقي.. فمن هم آباء الشعر العراقي؟ وكيف أعيد إنتاجهم 

عبر مراحل الحداثة الشعرية؟

قاتلو الأب

الشاعر نامق عبد ذيب يشــير إلا أن بعض )آباء الشعر( 
كانــوا محظوظين فــي اختيارهم كآباء أو فاعلــين أكثر من 
غيرهم ومنهم، أدونيس وعباس بيضــون ومحمد الماغوط 
وأنســي الحاج وآخرون، فقد كانت لهم ســطوة كبيرة في 
زمن ما من خال ما أنتجوه وما بشّــروا به من فتوحات في 
تجديد بنية القصيــدة العربية، والذهاب بهــا إلى أقاصي 
الآماد الشــعرية، وأي تقليب سريع لصفحات مجلة »شعر« 
سيمنحنا معرفة واضحة بالجهود التي بذلها هؤلاء الشعراء 
وغيرهم ممن ربما قد جاؤوا في الوقت العربي المناسب لكي 
يرمــوا حجراً في البركة الســاكنة، التي اتســعت دوائرها 
فوصلــت إلى أبعــد مدينة مــن مدننا العربيــة. والحديث 
عن آباء قصيدة النثــر وتبنّي الكثير من الشــعراء العرب 
والعراقيين، بصورة خاصة، لهذه الأبوة، ربما هو ناتج عن 
)موت( الأب الشعري العراقي بسبب السياسة، فالسياسة 
والحروب والتقلبات الدراماتيكيــة التي حدثت في العراق 
قتلت الكثير من الآباء الشــعريين بحق أو بدون حق، و«أنا 
أعرف العديد من الشــعراء العراقيين يحملون في حقائبهم 
رســائل أو شــهادات من أدونيس أو بيضــون أو غيرهما، 
توحي وكأنها )صكوك إعان( لشــاعريتهم، وبعض هؤلاء 
وإن ظهــرت على نصوصهم أبوّة أدونيــس أو غيره، إلا أنه 
ظهرت )أبوّات( أخرى لشعراء عراقيين كبار في نصوصهم، 
لكنهم لا يعترفون بها أو يحاولون قتل هؤلاء الآباء القريبين 

بيولوجياً ومحاولة البحث عن آباء بعيدين نسبياً.
ويضيف عبد ذيب أن أي قراءة منصفة للكثير مما أنتجه 
شعراؤنا السبعينيون والثمانينيون العراقيون وحتى الآن، 
ستعرفنا على الكثير من أصداء آبائنا الشعريين الذين توزع 
دمهم في  النصوص، وسنرى أن النكران يمد عنقه في قضية 
التأثر والتأثير في بعض الأحيان من قبل الكثير من الأبناء، 
وإلا فقل لي أليس السياب أباً كبيراً؟ أليس البياتي؟ أليست 
نازك المائكة؟ أليس حســين مردان؟ أليس سعدي يوسف؟ 
وووو، لنقرأ ما كتبه محمود درويش عن السياب بوصفه أباً 
شــعرياً كبيراً، المشكلة عند الشعراء، وشعراء قصيدة النثر 
بصورة واضحة أنهم، ربما بعضهم، قبَليّون أكثر من القبيلة، 
وحزبيون أكثر من الحزبيــة، يتخذ أحدهم في بداية حياته 
الشعرية أنموذجاً شعرياً قد يكون لشاعر موغل في القِدم أو 
أنموذجاً لشاعر معاصر، ولكنه ما أن ينبت ريشه حتى يتنكر 
له، بل يحاول قتله لكي يظهر بأنه با آباء أو بآباء يستطيع 
أن يتســمى بأســمائهم في المحافل الأدبية، حداثويون في 
الكتابة، ماضويون في التكتّل الفكــري والنوعي، ومع ذلك 
فإن الشــاعر الذي يختار أباً شــعرياً واحداً إنما يقتل آباء 

كثيرين سالت دماؤهم في سطور قصائده.

الغموض وأسبابه

غير أن الشــاعرة كولالة نوري توضح أن أبوة شــعراء 
عــرب لبعض الشــعراء العراقيــين حقيقة، وقــد كان لهم 
مريدون مقلدون ومتأثرون. »مع بدايات نشــري في بداية 
التســعينيات الــكل كان يتحــدث عــن أدونيــس وكتبه، 
وبالتأكيد تأثيره كان أكثر على شــعراء ظهروا قبل جيلي، 
باعتقادي في تلــك الفترة تأثرهم بأدونيــس كانت ظاهرة 
ربما لرمزيــة قصائده وكتاباته التي كانت تناســب الفترة 
المقيــدة  للنظام الســابق في العــراق، وعــدم القدرة على 
الإفصاح عن كثير من الأفكار في الشــعر وغيره، كجزء من 
محاولــة لتصريف الرقيب عن فهم فحــوى الفكرة. فأصبح 
الإغراق في الرمزيات جزءاً من سلسلة كتابات تنحو منحى 
أدونيــس في كتاباته، لكن أبوته هذه للشــعر العراقي الآن 
لــم تعد موجــودة«. مضيفةً: أما عن أبوة شــعراء عراقيين 
للشعر العراقي الحديث فكان ومازال هناك حديث وكتابات 

عن حســين مردان وعــن مجموعته »قصائــد عارية« التي 
طبعت عام 1949، فتســتطيع أن تقول بأنــه غبن عربياً أكثر 
من قولنا أنه غبن عراقيــاً، وهذا يعني أنه كانت هناك حركة 
تجديد الشعر العراقي نحو قصيدة النثر قبل حركة تخليص 
الشعر العربي من نظام العمودي، من قبل السياب والمائكة 
وبلند الحيدري للشعر الحر ولدينا جماعة كركوك في قيادة 
دفة الشعر العراقي الحديث منذ 1955 نحو أفق مختلف عن 
الســياب والمائكة، ولم يتنكر الشــعراء العراقيون لتأثير 
هذه الجماعة على تطور الشــعر العراقــي ومواضيعه وهم 
معروفون مثل، أنور الغســاني وجان دمو وسركون بولص 
وفاضل العزاوي وصاح فائق ومؤيد الراوي والأب يوسف 

سعيد وآخرين في الحلقة الأوسع للجماعة.

معلمون لا آباء

إلا أن الشــاعر إبراهيم البهرزي يرفض أن يكون للشعر 
آباء، بل للشــعر معلمون، والمعلم غيــر الأب، لأن في الأبوة 
بطرياركية توحــي بالعبودية ما يتناقض مع جوهر الحرية 
التي هي روح الشعر، للشعر معلمون ما ظل الشعر على قيد 
التواصل، وتختلــف كالعادة مناهج المعلمين ويختلف هوى 
التلمذة طبقا لقــوة التأثير عند المعلمين وطبيعة الوعي عند 
التاميذ، ربما لا يستســيغ البعض فكرة التلمذة في الشعر 
باعتبــار أنه اجتراح متفرد، لكن هــذا محض وهم ومكابرة 
أســطورية من مواريث عصور الخرافات التي رافقت الشعر 
في مبتــدأ أمره، الشــعر تلمــذة ومعرفــة متواصلة تنتج 
عنهما تجربــة ربما تكون متفردة، وهكــذا يتواصل التطور 
النثر العراقية. إشــكالات  الديالكتيكي، في )أبوة( قصيدة 
كثيرة في مقدمتها هذا السؤال: هل تمتلك بواكير النصوص 

الشعرية النثرية العراقية سمات قصيدة النثر؟
ومن خال هذا التســاؤل، يضرب البهــرزي مثاً بالمعلم 
الأول حســين مردان، وبجردة بسيطة نجد أن من بين عديد 
الأســماء التي مارســت كتابة قصيدة النثر لن نحظى بغير 
اسمين فقط اقتربا من الشــكل الحقيقي لقصيدة النثر، هما 

سركون بولص ومؤيد الراوي.
وأمام هذا التســاؤل، يطرح البهرزي تســاؤلًا آخر: من 
هم  معلمو ســركون ومؤيد، والآخرين أيضاً؟ إنهم با شــك 
الشعر المترجم لســان جون بيرس ورامبو وبودلير، وحتى 
ترجمات عبــد الواحد لؤلؤة وجبرا لشكســبير وترجمات 
كميلتون  الأنكلوسكســوني  للشــعر  والمصريين  اللبنانيين 
وباوند وروبرت فروست وسلفيا باث، بل كل شعر مترجم 
حتى إن لم يكن قصيدة نثر في لغته، وحسبه أنه ترجم نثراً 
فصار في عرف الشاعر المتلقي  قصيدة نثر، وصارت مرجعاً 
للتأثر والتأثير، بل الأكثر طرافة فــي الأمر أن تكون أخطاء 
المترجمــين، واجتهاداتهــم الاعتباطية مصــدراً من مصادر 

قصيدة النثر العراقية.

قوانين التطور

في حين تزعم الشــاعرة نضــال القاضي أنهــم الأبناء 
وليســوا الآباء، لما يتمتّعون به من مخيّلة جارفة اجترحتها 
مساســات مختلفة مع واقع حياتي مفرط الحساســيّة بِرَتْمٍ 
متســارع ســمحت به مؤخّراً خاصيّة الانفتاح بيُسْــر على 
ثقافات عالمية بفضل ما أحدثته ثــورة الاتصالات من تقدّم. 
وإذا ذهــب المفكّرون إلى عــدِّ البعد التاريخــي جوهر فكر 
الحداثة، فالقاضي تظنهــا جغرافيا التاريخ، تلك التي أمدّت 
من عمــر قصيدة التفعيلة عندنا عقــوداً ثاثاً كتحديث أوّل 
اُســتُثنيتْ منه تجربة جماعة كركوك فــي خاصة حياتين 
إحداهما )فاش باك( نحــو الوطــن الأمّ والثانية مغايرة 
تواصلوا فيها مع العالم كنصــوص لمهاجرين. فيما ظلّ رتم 
التغيير في الداخل بطيئاً في ظل إشــكاليّات واقع سياسي 
نالت من الثقافي الكثير، ولعلّ ما ذهب إليه محمد مبارك في 
معرض حديثه عن الحداثة في الشعر بشكل عام أنّ »روّادها 
لم يخلصوا لها حقّاً« يســتوقف إلى حدّ ما، فالأحداث التي 
عصفت بالبلد عزلت الفكر في خانة الدفاع عن الحياة نفسها 
لا عن أخرى أفضــل أو باتجاه إعادة إنتاجهــا وتطويرها، 
آخذيــن بنظر الاعتبار منعكســات تلك المرحلــة على وعي 
الفرد ونظرته إلى الوجود والإنسان والعالم.. فما طرأ على 
الشــخصية العراقية لم يكن طارئاً، بل هو مشــكل فلسفيّ 
في الصميم قولبت فيــه الإيديولوجيا الإبداع وتحكّمت في 
اتجاهاته. ومن هنا؛ إذا افترضنا الأبوّة لازمة لا محال، فلنا 

آباؤنا ولهم آباؤهم.
وتشير القاضي إلى مســألة توظيف الأسطورة بوصفها 
فتْحا ابتدأه الســيّاب ليجري اســتثمارها في مــا بعد في 
العراق وخارجه، في نصوص وإنْ تمتعّتْ بالاختاف، فإنّ 
الأسطورة أو تثوير التراث العربي لا يشترط وعياً شعرياً، 
إن لم يكن فــنّ لغة أوّلًا بحســب تعريف فاليري للشــعر، 
ومنتهــكاً لها أو موغاً في انزياحاتها حــدّ المأزق الأزلي بين 
القارئ والشــاعر أحياناً، فما يخوضهُ الأخير من معتركات 
باتجاه الُمغايــرة يجعل من وعي الكتابــة مختلفا حكماً عن 

وعي القراءة.. وهو مــا وصفه أدونيس- من واقع تجربته 
الفــذّة- بالرحلة من كيميــاء اللفظ إلى كيمياء الشــعور. 
وتخلص القاضي إلــى أنّ طقوس الكتابة غير متشــابهة، 
بالتالي القبــول بأبوة من خارج المعتــرك المحلي يفيد بأن 
التجارب شــخصية والنزعــات فردية وهذا غيــر جائز إذ 
يتنافى مع قوانين التطور التــي يخضع لها الوعي الجمعي 

في الكتابة وفي سواها.

تحوّل دائم

علــى الجانب الآخــر، يبيّن الشــاعر مالك مســلماوي، 
أنه إذا كانــت الحداثة الشــعرية قد انطلقت مــن العراق، 
فهــذا لا يعني بالضــرورة أن كل مــا كتبــه العراقيون في 
نمط )قصيــدة التفعيلة( هــو أفضل مما كتب في المشــرق 
والمغــرب.. كمــا أن قصيدة النثــر التي ترعرعــت بذورها 
على ســواحل البحر الأبيض المتوســط، الذي عبرت على 
أمواجــه رياح الحداثة الأوروبية ومــن بينها قصيدة النثر 
وجدت  الترجمة  عامل  وبفعــل  والرامبوية(..  )البودليرية 
صداها في لبنان، ومثلما كان الدور للســياب ونازك وبلند 
في )القصيدة الحرة( كان الدور في قصيدة النثر ليوســف 
الخال وأدونيس وخليل حاوي وأنسي الحاج.. ومن بعدهم 
جيل محمــد الماغوط  ولا ننســى دور مجلة »شــعر« التي 
رسّــخت لهذه القصيدة.. أما في العــراق فقد ثبتت قصيدة 
النثــر أقدامهــا بصعوبة بفعــل المعارضة وتجــذر النزعة 
المحافظة ورســوخ العمود الشــعري والحديث عن قصيدة 
النثر في العراق يأخذنــا الى مجلة »الكلمة« لحميد المطبعي 
وحماســتها لهذا الفن الجديد.. كذلك مجلة »الكلمة« لموسى 
النقدي.. ومن الشــعراء ســركون بولص وصاح فائق.. 
وحســين مردان على رأس من اهتموا بقصيــدة النثر. ولا 
يميل مســلماوي إلى توصيف )الأبوة( في الشــعر فنحن 
إزاء تحول دائم في المفاهيم والرؤى والمعطيات. والشــعر 
في هذه اللحظة  يؤســس لقطيعة صريحة مع تلك المتبنيات 

والمراسيم الشاخصة إلى يومنا هذا.. 
إن وحدة اللغــة وتماثل الظروف التاريخية من شــأنه 
أن يؤدي إلى تناغم قريب أو بعيد في المشــهد الشــعري.. 
وتبقى هناك خصوصية تعبر عن نفسها في النهاية.. ولذلك 
نقول: شــعر عراقي أو لبناني أو فلسطيني.. وعلى كل حال 
هناك ريادة في أي عصر. والريادة سبق واكتمال، ولابد من 
فضاء.. فالســياب ونازك عبّرا عن بيئة ومرحلة وانتســبا 
إليها.. فنسبت إليهما حركة التحديث أو )الانقاب الاول(.. 
أما الانقاب الثاني فهو ما تحقق بقصيدة النثر التي أطاحت 

بالأعراف والثوابت الشعرية السالفة كلها..

القصيدة المتمردة

بعيــداً عن عدم تقبل الشــاعر عباس المعمــوري لمفهوم 
الأبوة الفنية، بمعنى الاتباع والتكرار لأن الشــعر الحديث 
لا تحده مامح معينة تخص الشــاعر )الأب( والناتجة من 
بيئته وتجربته الخاصة، وربما لمصادره المحلية أو العالمية، 
لأنــه في حقيقة الأمر ليســت هناك أصالــة عربية لقصيدة 
النثر حتى تكون لقصيــدة النثر العراقية أصالتها، لنفرض 
أن هناك آباء حقيقيــين لقصيدة النثــر العربية، فابد من 
أن يكون ذكر لشــعراء عراقيين ساهموا في نشأة نوع كهذا 
من الكتابة كالشــاعر حســين مردان مثاً. أما من ساهم في 
تطويــر طرق الكتابة وفتــح أفق جديدة فــي عالم قصيدة 
النثر فلسركون بولص وجان دمو وغيرهما الكثير أثر كبير 
في رســم مامح قصيدة نثر عراقية بنكهة مرتبطة بالجذور 
الثقافية والأدبية العراقية، التي لا تشبه سواها في كثير من 
النواحي. أما إعادة الإنتاج فهناك آلاف القصائد التي كررت 
نصوصا عراقية معروفة وهذه النتيجة ليست بالإيجابية، 
لأن الكثير صنعوا لأنفســهم صــدى لشــعراء )آباء لهم( 
ســبقوهم، وهذا ما يعارض قصيدة النثــر المتمردة على كل 

الآباء والقوالب والتكرار.

امتدادات

ويجد الشــاعر عمر الســراي أن تجربة قصيــدة النثر 
العراقية، تجربــة مختلفة ومغايرة في كثيــر من مامحها، 
إذ إن أغلب تجــارب العرب في كتابة هــذه القصيدة كانت 
متعلقة بمدرســتين فرنسية وأمريكية، باســتثناء العراق، 
الــذي بادر مبكراً منذ حســين مردان، باجتــراح لون ثاقب 
التطــور. لذلك تجيء موجة مــن قصائد النــــثر العراقية 
حقيقية وغير منقطعة الجذور. فالستينيون بقامات كفاضل 
العزاوي وسركون بولص رســخوا تجربة ثرة للكتابة، ثم 
عاد السبعينيون في تجارب مستحقة كعقيل علي، لمواصلة 
الطريــق، وهكذا إلــى أن أصبحت قصيدة النثــر العراقية 
أيقونة تمتلك خصوصيتها، ولربما ســيقيّض لباحث رصين 
في يوم ما، أن يجــد مامحها المختلفة وأجزاء امتدادها، منذ 

الأدب السومري إلى الآن.

»الشفع والوتر« للصحبي الوهايبي... جماليات كتابة الذاكرة
■ للكتابــة من داخــل الذاكرة الذاتيــة طعم آخر 
فهــذه الكتابة التي انتشــرت فــي الأرض وتعددت 
ذاتـــــــية  ســيرة  مــن  الأجناســية  تصنيفاتهــا 
ومذكــرات ويوميات لها مفعول خاص على كاتبها 

ومتلقيها.
هــي بوح واعتــراف وشــهادة ومحاســبة ولذة 
أيضا ولكــن أهميتها تكمن فــي أدبيتها وجماليتها 
وقدرتهــا على جعــل الكتابة ثريــة ومتنوعة. ولعل 
المهندس الصحبي الوهايبي القادم إلى عالم الأدب 
من مجال العلوم والتقنيــة ومن عائلة قيروانية لها 
صلة متينة بــالأدب، يتزعم أدبيتها أخوه الشــاعر 
منصف الوهايبــي، وجد في هذه الكتابات المتوغلة 
في السيرذاتي والذاكرة ضالته حيث اتخذها شكلا 
أدبيا ذكيا ينطلق مــن الذاتي ويصوب إلى مجالات 
أخرى، وهــو ما نجده فــي مجموعتــه القصصية« 
الشــفع والوتر« وهــي المجموعة الصــادرة عن دار 
آفاق، وقد تضمنت عشــرات النصــوص التي تنهل 

من السيرذاتية شكلا ومضمونا.
في هذه المجموعة يدون الصحبي الوهايبي الكثير 
ممــا جادت به ذاكرتــه، معتمدا حينا على أســلوب 
اليوميــات، وحينا آخر على أســلوب المذكرات. ولا 
بد أن نوضح  هنا أن الجنســين يتقاربان وينتميان 
إلى النمط نفســه ويرتديان الأزياء اللغوية نفســها 
لكــن اليوميات تتميز بأنها حديثــة العهد وتدوينها 
شــبه فــوري، إذ يكتبهــا صاحبهــا عادة فــي فترة 
زمنيــة متقاربــة مع تاريخهــا، ولعلنا نجــد في هذا 
المجــال نصــه 14 يناير/كانــون الثانــي 2011  وهو 
تاريخ تونســي مهم، اذ نجده يروي فيه أحداث تلك 
الليلة وما صاحبها من فوضى وحالة استنفار لدى 
المواطنين، بســبب ما راج من تهديدات ليلة فرار زين 
العابدين بــن علي، وقفت مــع جيراني في ضاحية 
حمام الشــط في الســاحة التي تجمعنا بالسكنى، 
وكنا قد أوقدنا نارا جلبنــا إليها الأخضر واليابس 
وخرج فتية الحي بالعصي والســكاكين والسيوف 

يتحفزون لعدو قد يأتي وقد لا يأتي«.
أمــا المذكــرات فهــي كتابــة تســتنطق الذاكــرة 
وتفتــح خزائنها فهــي تكتب بعد زمــن طويل عادة 
وهــي عملية اســترجاع للأزمنة البعيــدة ولعل هذا 
شــأن هذا العمل، حيــث نجد رحلة في الســنوات، 

تذكــر  الكاتــب  ويحــاول 
مــن  بدايــة  الســنوات 
بين  مطوحا  الخمسينيات 
ذاكــرة العائلة وســنوات 
حياتــه  وبــين  الترحــال، 
ومراحلهــا  الشــخصية 
والسياســية  المهنيــة 
تفشل  وقد  والاجتماعية، 
تلتقــط  أن  فــي  الذاكــرة 
شــيئا ويغمرهــا البياض 
»ســنة 1963هذه ســنة لا 
أذكــر منهــا شــيئا، فهل 
ســنة  الناس  على  جاءت 
1963؟ أقلــب أوراقي فلا 
أجــد لذلك العــام ذكرا... 
لعــل الزمــن تخطــى تلك 

السنة والناس غافلون«.
ولكن الكاتب ســرعان 
الماضــي  يتجــاوز  مــا 
ويومياتــه  بطرائفــه 
كتابة  شــكل  ويســتعير 
بــه  ليكتــب  المذكــرات، 

المســتقبل فيســتمر في كتابة مذكرات يغلب عليها 
التخييل تستمر حتى سنة 2082، فاتحا الباب لنوع 
من الفانتازيا، ولعله نوع من التفكير في المستقبل.. 
»ســنة 2020 كنت قد بكرت فجــر الثلاثاء 26 مايو/

أيار 2020 بالســفر إلــى مدينة قابــس في الجنوب 
التونسي، وكان يشق عليّ أيام شبابي أن أستيقظ 
باكــرا فقد كنت أطيل الســهر...«، ولكــن هذا النوع 

مــن التخييل المســتمد من المســتقبل علــى طرافته 
وجدتــه لا يقطع مع الحاضــر والماضي، حيث تظل 
هذه النصــوص المتصلة بالمســتقبل حاملة لصدى 

الماضي في أشكال مختلفة.
وإذا كانــت الكتابــة فــي هــذه المجموعــة تتخذ 
الســيرذاتية،  الكتابــة  طابــع 
وتســتخدم تقنيات القص 
الذاتي والتخييل المرجعي، 
مــن  تنطلــق  باعتبارهــا 
مرجــع  ذات  أحــداث 
وتحــاول  أغلبهــا،  فــي 
تأريــخ فترات مــن حياة 
رغبة  تجســد  الكاتــب، 
كتابــة  فــي  حميمــة 
واســتعراض  الــذات 
الســنوات،  حصــاد 
الزمن  وجــوه  وتذكر 
البعيــد، فإنهــا تتخذ 
أيضا أشــكالا أخرى 
النــادرة،  مــن بينها 
نمطــا  باعتبارهــا 
متميــزا  ســرديا 
مقبــلا مــن أعماق 
السردية،  الذاكرة 
أيضــا  وهــو 
كثيــرا  يلتبــس 
ولعــل  بالمرجعــي، 
ذلك انســجاما مع بلاغة كتابه وقدرتهم على إيهام 
القــارئ، ولعل هــذا يعود أيضا إلى توغــل الذاكرة 
في المزاج الإنساني وتمســكها بمحاولة إضحاكه، 
لذلك نجد في هــذه المجموعة نصوصا عديدة تتخذ 
شكل النادرة، وتخوض في مسائل مختلفة ولعلنا 

نتوقف في هذا المجال عند نص حذاء نعمان:
»الفصل شتاء، عزّ الشّتاء، والأطفال الصّغار في 

الرّوضة يتهيّــأون للانصراف، والمروّضة الرّصينة 
تحــاول جاهدة أن تحشــر قَدَميْ نعمــان الباردتين 
في حذائه الجديد، فتدفع وتجذب وتفتح وتغلق... 
أوف! أخيرا استوت القدمان في الحذاء؛ والصّغير 
نعمان يقول: يا آنستي، إنّهما مقلوبتان، اليمنى في 
اليسرى، واليســرى في اليمنى؛ والمروّضة الهادئة 
الرّصينــة تكظــم غيضها: معك حــقّ يا نعمــان؛ ثمّ 
تعــود فتعــاود جهادهــا، فتدفــع وتجــذب وتفتح 
وتغلــق حتّى أتّمت مهمّتها علــى خير ما يرام؛ ولكنّ 
الطّفل نعمــان يكرر بكلّ براءة الطّفولة: يا آنســتي، 
ســامحيني، هذا ليــس حذائــي؛ وبلعــت المروّضة 
غضبهــا حتّى كادت تغصّ به، وعادت تنزع الحذاء 
مــن قدمــيْ نعمان، حســنا، دعنــا نخلع الحــذاء يا 
نعمان... هذه القدم الأولى قد خرجت! هات نحاول 
مع الثّانية، وهي تحاول أن تفكّ أَسْــرَ القدم الثّانية، 
قال لهــا الصّغير نعمــان: هذا حذاء أخي ســلمان؛ 
قلــت لأمّي إنّه ليس على مقاســي، ولكنّ أمّي ألّحت 
وقالت الْبَسْــهُ، إنّه على مقاســك؛ وكادت المروّضة 
الصّبــورة تبكــي غيضــا، ولكنّها حبســت دمعها، 
وعادت تســوّي القدمين الصّغيرتــين الباردتين في 
الحذاء؛ ولأنّها امرأة مســؤولة، فقد ألبسته معطفه 
وأحكمــت أزراره، وشــدّت الطّربوش حول رأســه، 
ثــمّ قالت: هــات قفّازيك يا نعمان، البرد شــديد في 
الخارج، فأجابهــا الطّفل بكلّ بــراءة الصّغار: كنت 
أخشــى أن يضيعا منّــي، فدسسْــتُهما في حذائي؛ 

إنّهما في الحذاء يا آنستي. 
هذا التوجــه يضفي على المجموعــة طابعا هزليا 
ويشــد أواصرها الى الكتابة الساخرة وهي جانب 
آخر جدير بالدراســة في هذه المجموعة...فـ«الشفع 
والوتــر« للصحبــي الوهايبــي مجموعــة المرجعي 
والمتخيل والماضي والمســتقبل والجــد والهزل في 

الآن نفسه. 

٭ ناقد تونسي

رياض خليف٭

إبراهيم البهرزي

عباس المعموري

عمر السراي

كولالة نوري

مالك مسلماوي

نامق عبد ذيب

نضال القاضي
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ثقـافـة

الوثائقي »ديفيد لينش: حياة الفن«: سيرة سينمائي غريب الأطوار
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك

كي نفهم أكثــر عوالم أفلام ديفيــد لينش )1946(، 
المخــرج الأمريكــي وأحد أفضــل المخرجــن الأحياء، 
مــن أوّلها »إريزرهيــد« )1977( حتــى آخرها »إنلادن 
إمبايــر« )2006(، يتوجّب مشــاهدة هذا الوثائقي عن 
حياته، وعن شخصيته وهواجسه إنّما لا كسينمائي، 

بل كفنان. 
مــع الوثائقــي يمكــن الدخــول أكثــر إلــى عوالــم 
لينش الســريالية الظاهرة في أعمالــه الفنية متعددة 
الوســائط، التي يعمل فيها كرسّــام ونّجــار وحدّاد، 
وإلى مفهوم الفن لدى لينش، وهو مفهوم يمكن تلمّس 

غرابته في أفلامه ولوحاته.
ومسلســلات  وقصيــرة  طويلــة  أفــلام  للينــش 
وموسيقى وإعلانات دعائية، وإن كان يُعرف أساساً 
كمخــرج ســينمائي، مــن خــلال أفلام صــار بعضها 
كلاســيكيات حديثــة اليــوم، نضيف إلــى المذكورين 
أعــلاه: »ملهولانــد درايــف« )2001( المصنّف كواحد 
مــن أفضل الأفلام في تاريخ الســينما، »ذا ســترايت 
ســتوري« )1999(، »لوست هايواي« )1997(، »توين 
بيكس: فاير ووك ويذ مي« )1992(، »وايلد أت هارت« 
)1990(، »بلــو فيلفيــت« )1986(، »ذي إيليفنت مان« 
)1980(، و»دون« )1984( الــذي تبرأ منــه وقال بأنّه 

أنجزه لحاجة مالية وضمن قيود إنتاجية.
هــذا هو لينــش الذي يعرفــه معظمنا، الســينمائي 
غريــب الأطوار، وقد تكرّســت هــذه الفكــرة أكثر في 
مسلســله »توين بيكــس« )1991-1990( الــذي يُعدّ 
مــن أفضل المسلســلات الأمريكية، والذي ســيُعرض 
موســمه الثالــث خــلال شــهرين، حيــث الغرائبيــة 
والســحر يتداخــلان مــع عمليات تحقيــق في جريمة 

قتل.
المعجبــون بلينش ســيعجبهم الفيلــم، ففيه لينش 

وحــده يتكلّــم، يروي مــن خــارج الإطار عــن حياته، 
طفولته ومراهقته تحديــداً، وعن فنّه، وينتهي حديثه 
عنــد أول فيلم لــه، »إريزرهيد«، الــذي أخرجه ضمن 
منحة ســينمائية، قــال بأنّه لم يتوقّــع أن ينالها وأنه 

حــن نالهــا عــرف، إلى 
مسار  غيرت  أنّها  اليوم، 

حياته.
الفيلم  لا نســمع فــي 
ولا نرى  غيــره يحكــي، 
غيره كذلــك، إضافة إلى 
ابنتــه الطفلــة، وكذلــك 
خاصة  الفنيــة،  أعمالــه 
بعضهــا،  إنجــاز  أثنــاء 
إذ أنجــز واحــدة أثنــاء 
التصويــر، على مراحل. 
صُــوّر معظــم الفيلم في 
الصغيــر،  الاســتديو 
وهو أقــرب إلى ورشــة 
مع  الســطح،  على  عمل، 
وســيجارته  موســيقاه 
وأشــيائه الغريبــة، كما 
يعــرض الفيلم مشــاهد 
عائليــة أرشــيفية. لــكل 
ذلك، لا يمكن لمحبّ لينش 
الوثائقــي  يحــب  أن  إلا 
الذي، فــوق كل ما ذُكر، 

تم إنجازه بفنية عالية ومونتاج لافت.
يحكــي لينــش بوفــرة عن والديــه، عن أنهمــا كانا 
السبب في أن يكون ديفيد الذي نعرفه، فقد اهتمّا منذ 
صغره بالجانب الإبداعــي فيه. يمدحهما حتى في ما 
كان خلافاً بينهما، هو المراهق وهما القلقان عليه. في 
واحدة من الحكايات يقول إن والدته اكتشفت نزوعه 
إلى الرســم، الرســم تحديداً، فمنعته، وهو طفل، من 
اقتناء دفاتر تلوين، حيث الرســومات جاهزة وليس 

على الطفل سوى ملء المساحات بالألوان، قال بأنّها 
اشــترت دفاتر تلوين لأخوته، أما هو فكانت تشتري 
له دفاتر بيضاء كي يرســم، لأن الرسومات الجاهزة 

تحدّ من الإبداعية والخيال لديه.

فــي واحــدة مــن حكاياتــه يقــول إن والــده ذهب 
لزيارتــه وكان عليــه أن يخفــي حاجــات صديقتــه 
التي تســكن معه، فأنزل أباه إلى القبــو ليريه أعماله 
ومقتنياته التي ســينجز منها أعمالًا فنية، ومنها مثلًا 
فــأر ميّت. وأثنــاء خروجهما قال له أبــوه إنّ عليه ألا 
ينجــب طفلًا، وقد ظنّ أن ابنه يعيش عوالم شــيطانية 
كما قال لينش. لحظتها، كانت صديقته حاملًا بابنته 

الأولى، جينيفر.

يحكي لينش بادئاً من طفولته في بلدة صغيرة في 
فيلادلفيا، حيث الشوارع مظلمة، مواصلًا في حديثه 
إلى صباه في واشــنطن، مكملًا إلــى أن تزوح ودخل 
مدرســة الســينما وبدأ العمل على أول أفلامه. وذلك 

في حديــث، مونولوغ، مســتمر بوتيرة واحدة، 
يعتمــد على ذاكرة لينش الــذي لم يحرص على 
ربــط مــا يتذكره ببعضــه، إنّمــا بــدأ بطفولته 
وصعد زمنياً، مع تفصيلات أكثر في اللحظات 

المفصلية من حياته.
لينش الــذي يعيش »حياة الفــن« كمجنون 
فــي فنّــه، كخــارج عن القيــود والمؤسســات 
والمدارس الفنية، يقــول في الفيلم »كنت أكره 

بوســطن ومدرســة متحف بوســطن، كان كدحاً بلا 
طائــل، كانوا ينتظــرون نتاجات محــددة، وإن كانت 
نتاجاتنــا متفاوتــة، كنّا نُجبر على إعــادة العمل وقد 
اعتُبر فاشــلًا. مدرســة للفنون، هذا هراء. كانت سنة 
ضائعة ثم تركت المدرســة. فقررنا أنا وصديقي 
السفر إلى أوروبا على أن نبقى لسنن، ورجعنا 

بعد أسبوعن«.
الوثائقــي لثلاثــة مخرجــن غيــر معروفــن 
هــم جــون نوغويــن وأوليفيــا نيرغــارد هولــم 
وريك بارنز، وقد شــارك في مهرجان فينيســيا 
الســينمائي مؤخراً، منافساً في مسابقة أفضل 
وثائقــي، وهــو يُعــرض حاليــاً فــي الصــالات 

الفرنسية.

حيل العشّاق  في الأدب العربي قدم سبعين عملا لأكثر من ثلاثين فنانا

■ يزخر الشّــعر الجاهلي بأبيات غزلية معرض »التشكيل اليمني المعاصر 3«... حضر التجريد وغاب التجديد
يعبّر فيها الشّاعر عن ولهه بالحبيبة صعبة 
المنال، فتحرســها القبيلة ويرقبها الواشي 
ويمنعها العرف من وصــال حبيبها، الذي 

''فضحها'' بشــعره فتســبّب في البــن والفراق. 
ولذلــك كانــت الوقفــة الطلليّــة فــي القصيدة 
الجاهلية حيزا نصّيا ومجالا روحيا للشــاعر، 
يبيّن فيه صبابته ويشــكو حرمانه من وصال 
حبيبتــه. وبقيت صورة الحبيبــة صعبة المنال 
راســخة في الأدب العربي منذ أن وصف امرؤ 
القيــس ســعيه للقــاء ''بيضــة الخــدر'' متجاوزا 

الحرّاس والواشن السّاعن لقتله قائلا:
  تجــاوزت أحراســا إليها ومعشــرا ... علي 

حراصاً لو يسرون مقتلي
ولعلّ هذا ما جعل العشّــاق يلجؤون للحيلة 
حتّــى يحقّقــوا الوصال المنشــود. وفسّــر ابن 
ســيده الحيلة عنــد العرب قائــلا هــي ''الِحذْقُ 
ف''،  ــة التصرُّ وجَــوْدَةُ النّظــر والقــدرةُ على دِقَّ
وهــذا ما يُبــرّر حضورها في القصّ الشّــعبي، 
الحكايــات  فــي  أساســي  مصطلــح  أنّهــا  إذ 
والخرافــات، ولذلــك عندمــا قــدّم فلاديميــر 
بروب دراســته الشّــهيرة للقصص الشّــعبية 
بعنوان ''مورفولوجيــا الحكاية'' حضرت الحيلة 
باعتبارهــا ركنــا أساســيا مــن أركان  القصّ، 
ومؤثّــرا مهمّا في ســيرورة الأحــداث. وعرف 
العــرب الحيــل والمحتالــن فبعضهــم يحتــال 
بغيــة جمع المال كالبخــلاء أو رغبة في الطعام 
تكــون   العشّــاق  حيــل  أنّ  بيــد  كالطفيليــن، 
ضرورة لا اختيارا خاصّــة إذا كثرت العراقيل 
وترصدتهــم الأعن. ولذلــك كان اللّيــل الزّمن 
المفضّــل للهروب مــن أعن الرّقيب والواشــي 
والعــاذل. فعندمــا جــاءت أمّ قيس بــن ملوح 
لليلى العامريّة حتّى تقابل قيسا كي يعود إليه 
رشده، قالت لها: يا هذه، قد لحق ابني بسببك 
ما قد علمــت، فلو صرت معي إليــه، رجوت أن 
يثوب إليه، ويرجع عقله إذا عاينك؟ فقالت: أمّا 
نهارا فلا أقدر على ذلك، لأني لا آمن الحيّ على 
نفســي، ولكن أمضي معك ليلًا.''  وكذلك التقى 
عمر بن أبي ربيعــة بحبيبته في الليل، معلنا أنّ 
غيــاب القمر بداية زمــن المغامرة قائــلا ''وَغابَ 
قُمَيــرٌ كُنــتُ أَرجو غُيوبَــهُ''، ممتعضــا من قصر 
الليــل ''فيالك مــن ليل تقاصــر طولــه''.. وكانت 
بــوادر الصّبح نذيرا بنهايــة اللقاء. وتُبيّن هذه 
القصيدة أنّ الحيلة  ليســت حكرا على الرجال 
دون النّســاء، فلمــا تنبهــت القبيلــة وأشــرق 
الصبــح، خاف الشّــاعر مــن الفضيحــة، لكنّ 
أختيهــا قالتا لهــا إنّ الخطب يســير واقترحتا 
عليهــا أن يتنكّــر بثيابهمــا حتّــى يأمــن عقاب 

القبيلة. 
وإذا قرأنا كتب العشق كـ«مصارع العشّاق« 
لابــن السّــراج أو »طــوق الحمامــة فــي الألفة 
»تزيــن  أو  الأندلســي  حــزم  لابــن  والألاف« 
الأســواق في أخبار العشّــاق« لداوود بن عمر 
الأنطاكــي، ندرك أن المــرأة العاشــقة كثيرا ما 
تعترف بالعشــق وتبادر بالوصل، وتعمد إلى 
الحيلــة لبلوغ منالها. ومن بــن هذه القصص، 
خبــر ذكــره جعفــر بــن السّــراج فــي مصارع 
العشّــاق، بعنــوان علــي بــن صالــح والقينة، 
يســرد فيه الــرّاوي كلف جاريــة برجل يدعى 
علــي بن صالــح، لكنّها لــم تُظهر ذلــك للنّاس، 
إلى أن اجتمعــا في مجلس واحد فكتبت له في 

منديل هذا البيت الشّعري: 
الــذي يَبْلُو بحُبّكَ يَا فَتىً، ... يَــرُدّكَ لي يَوْماً 

إلى أحسَنِ العَهدِ.
فقــال عليّ ''فما هو إلّا أن قرأت الشّــعر حتى 

وجدت فــي قلبي من أمرها مثــل النّار''.  وهكذا 
استطاعت الجارية الظريفة أن تكشف عشقها 

دون تفطّن من حولها إليها.
وكثيرا ما تبدو العاشــقة واثقة من نفســها 
ومتيّقنــة من قدرتها علــى التّأثير فــي حبيبها 
حتّــى دون حيلة، ولعلّ هذين البيتن الطريفن 
اللّذيــن ذُكرا في »مصــارع العشّــاق« يؤكّدان 
هــذه الظاهــرة، إذ تقــول جاريــة شــمت فيها 

البعض لهجر حبيبها لها: 

قالوا لها هذا حَبيبُكِ مُعرِضاً... 
فقالتْ ألا إعرَاضُهُ أيسَرُ الَخطبِ.

مٍ ...  فَمَا هيَ إلّا نَظْرَةٌ بِتَبَسُّ
فتَصْطكُّ رِجلاهُ وَيَسقطُ للجنبِ.

وإذا مــا تعــذّر هــذا التّأثيــر يلجأ العاشــق 
للســفير كي يصلح ما أفســد المودّة بينه وبن 
معشــوقه، وقــد ذكــر ابــن حــزم الأندلســي 
مجموعة من الحيل في باب السّفير الّذي فضّل 
أن يكون من ذوات العكاكيز والتّســابيح حتّى 
لا يشك أحد في أمرهنّ وبيّن أن بعض العشّاق 
كان السّــفير بينهــم الحمامة المؤدّبة. وشــدّد 
الأديب على أن يتّصف هذا السّفير بحفظ السرّ 
لأنّ بيــده مصير العشّــاق. فعليــه أن يكون هو 
الآخر محتالا. وإذا تأمّلنا قصص العشّاق رأينا 
أنّ السّــفير المحتــال الدّاهية قــادر على تحويل 
البن لقــاء والفراق دنــوّا. فمن أخبــار العرب 
أنّ أحد العشّــاق ويدعى إيّــاس أحبّ ابنة عمّه 
صفــوة حبّا شــديدا أضناه وأســقمه. فجلبت 
لــه عائلته امــرأة محنّكــة فلمّا رأته ســاورتها 
الشّكوك أنّ علّته العشق وعندما أرادت التّيقن 
ذكرت عرضا اســم صفــوة فزفر إيــاس زفرة 
عميقــة، فقالت لــه ''فوالله ما أظنّ الــذي بك إلّا 
هوى'' وجعلها العاشــق فيما بعد سفيرا بينهما 
لتحققّ الوصال المنشــود. وهي حيلة اعتمدها 
أيضا ابن ســينا، صاحب رســالة في العشق، 
ليكشــف مرض أحد الفتيــان، فطلب من خادم 
أن  يذكر أمام السّــقيم أحياء البلدة الّتي يقطن 
فيها بينمــا يراقب نبضه، إلــى أن ذكر الخادم 
حيّ الفتاة الّتي يعشــقها المريض، فتســارعت 
نبضــات قلبــه ثمّ ذكــر عائلات الحــيّ، إلى أن 
وصل إلى إحدى العائلات، فتسارعت نبضات 
قلب الفتى أكثــر، واضطرب وحينها عرف ابن 
ســينا أنّه عاشــق لإحــدى بنات هــذه العائلة. 
وعلــى الرّغم مــن طرافــة القصــص المتضمّنة 
للحيــل فإنّ بعض الأدباء يعمــدون أحيانا إلى 
إخفائها عــن العوام، مثل ابن حزم الأندلســي 
الّذي صــرّح بأنّه قــد أخفى الكثيــر من الحيل 
الّتي عرفها بفضل نشــأته ''في حجور النّســاء'' 
قائــلا ''ولــولا أني لم أقصــد في رســالتي هذه 
كشــف الحيل وذكر المكايــد لأوردت مما صحّ 
عندي أشــياء تُحيــر اللّبيب وتُدهــش العاقل، 
أســبل الله علينا ســتره وعلى جميع المسلمن 
بمنــه، وكفانا.'' ولئن ســعى الكثير مــن الأدباء 
إلى إخفاء حيل العشّــاق فإنّ القصّ فضحهم، 
ليكون الأدب هو أيضا حيلة عرفنا عبره طرائق 
اللّقاء بن عشّاق العرب، ووجلهم من الرّقابة، 
فلــم تقدر الحيلــة دائمــا علــى إنقاذهم..فلعلّ 

الحيلة في ترك الحيل..   

٭ باحثة في الأدب والسيميائية / تونس

صنعاء »القدس العربي« من أحمد الأغبري: 

استقطب معرض »التشكيل اليمني الُمعاصر الثالث«، الذي 
أُقيم في غاليري صنعاء خــال 23 كانون الثاني/ يناير- 23 
شباط /فبراير، سبعين لوحة لأكثر من ثاثين فنانا؛ إلا أن هذا 
الرقم شــابه قصور في التمثيل والتعبيــر عن مُجمل وجديد 
التشــكيل اليمنــي المعاصر، خــال عام منــذ تنظيم دورته 

السابقة.
ما جــاء به المعرض من تعــددٍ وتنوع يُحســب له وعليه 
في آن؛ فهو لم يكن كافياً ليســتوعب جديــد جميع الأجيال 

المعاصرة والاتجاهات الفنية السائدة )تقنيا وموضوعياً(.
علــى صعيد الأجيال؛ كان لافتاً غيــاب الجيل الأول؛ وهو 
الغياب الذي نقرأه واضحاً مع استمرار إنتاج وحضور الفنان 
عبد الجبار نعمان واستقراره في صنعاء كأهم أبرز من تبقى 
من فناني جيل الــرواد؛ ما يعني عدم وجود أي مبرر لتجاوز 
إشــراك بعض أعماله الجديدة مُمثاً عن جيل الســتينيات 
)تعود بدايات ظهور التشــكيل اليمني إلى ســتينيات القرن 

العشرين(. 
مكانياً اقتصرت المشاركة على بعض المحافظات، نتيجة لما 
فرضته الحرب وتعدد الســلطات من معوقات قد يستعصي 
معها مشاركة يمنية شاملة. على صعيد المدارس والاتجاهات 
الفنية؛ فقد اســتوعب المعــرض أهم المــدارس والاتجاهات 
الســائدة؛ إلا أن مشــاركتها لم تعكس واقع مساحة حضور 
كل اتجاه لدى كل جيــل؛ ففيما حضر التجريد واضحاً ولافتاً 
لدى جيل مــا بعد الرواد كتعبير طبيعي عن عاقة هذا الجيل 

بهذا الاتجاه؛ إلا أن طغيان هذا الاتجاه في الأعمال المشــاركة 
عن جيلي الوسط والشــباب لم يكن متفقاً مع واقعهما، الذي 
تحضر فيه »الواقعية« بشــكل أكبر من التجريد، عاوة على 
أن معظم الأعمال المشــاركة عن هذين الجيلين لم تكن أعمالًا 
جديدة تنتمــي للعام الماضي، كضرورة فنية للمشــاركة في 
معرض جماعي ســنوي مُعاصر، يُفترض أن يعكس ما تحقق 

لهذا الفن في هذا البلد خال عام. 
إلــى ذلك تراجع حضور الحرب موضوعــاً فنياً في مجمل 
الأعمال المشاركة عما كان عليه في معرض العام الماضي، وهو 
ما لا يمكن الاستدلال من خاله على تراجع حقيقي، في ظل ما 

المشاركة  تنوع  شاب 
تعبيري  قصــور  من 
ثمة  أن  إلا  تمثيلــي، 
أعمــالا تعاملــت مع 
أبعــاد جديــدة لهذا 
كأعمــال  الموضــوع 

الفنان مظهر نزار.
من  ذكرنــاه  مــا 
يُلغــي  لا  إشــارات 
المعرض،  خصوصية 
ملمحه  كان  إن  حتى 
احتفاليــاً؛  العــام 
ذاته  بحد  فتنظيمــه 
الحرب  نيــر  تحــت 
يُضاف  تميــزاً  يُمثل 

إليه ما حملته به بعض الأعمال الجديدة من إشارات إيجابية 
لما حققه الفن التشكيلي اليمني المعاصر خال عام من الحرب، 
خاصــة في ما تضمنته وعكســته أعمــال تجريدية لعدد من 
الفنانــين أمثال: مظهر نزار، وحكيــم العاقل، من جيل ما بعد 
الــرواد، وأعمال واقعيــة للفنان محمد صوفــان وغيره من 
جيل الوسط، بالإضافة إلى أعمال تجريدية لعدد من الفنانين 
الشباب، كأعمال سما الدبعي، وسلمى غالب، التي تعكس في 
مجملها )بعض( ما تحقق للوحة التشكيلية اليمنية من تطور 
تقني وموضوعــي خال عام، خاصة فــي العاقة الرؤيوية 

اللونية بالنص البصري.

سلمى العطي٭

لقطة من الفيلم

عدد من الفنانات المشاركات

برلين ـ حسن عبد الله الخلف: 

أقيمــت مؤخراً فــي برلين من خــال مركز 
حرمون للدراســات المعاصرة، ندوة أكاديمية 
حول فكر الفيلســوف السوري »صادق جال 
العظم«، حيث قدم عدد من الباحثين والمفكرين 
القيمة  العرب والأجانب شهادات للكشف عن 
الفعلية لفكر العظم، ومدى ارتباطه الجوهري 
بالقضايا التي شغلت المجتمع العربي والمجتمع 
السوري بصفة خاصة، العظم الذي ظل حتى 
اللحظــة الأخيرة في ســاحة المعركة من أجل 

الحرية والتنوير والحداثة.

النقد المزدوج

الباحث يوسف سامة قدم شهادته بعنوان 
»النقــد المزدوج عنــد صادق العظــم« ليؤكد 
أن العظــم امتاز عن غيره مــن النقاد بأنه لم 
يوجه نقده فقــط إلى الغرب من خال مفكريه 
وفاســفته فقط، ولا إلى المفكريــن والمعلقين 
العرب من ناحية أخــــــرى، بل قام بتحليل 
كثير مــن المواقف التــي عبر عنهــا المثقفون 
الغربيون والمثقفون العرب والمسلمون في آن 

معا. 
ففي كتابه »سلمان رشدي وحقيقة الأدب« 
يخصص العظم صفحــات طويلة لنقد زمائه 
وأصدقائه من اليسار العربي، أي نقد عائلته 
)اليسار(  بينما يخصص صفحات مماثلة لنقد 
المفكرين والسياســيين ونقاد الأدب من العالم 
الغربي، ويبين أنه بينمــا صدر كثير من النقد 
رشــدي  ســلمان  لرواية  العرب  المفكرين  من 
مــن غير أن يقرأوهــا، فإن الكتــاب الغربيين 
تقاعســوا في الدفاع عن سلمان رشدي وحقه 

في الكتابة والحياة.

الدين والحداثة

ورقة أخــرى قدمها نذيــر العظمة معنونة 
بـــ »العظــم أصوليــة الإســامية والعاقة 
بين الديــن والحداثــة«. موضحــاً أن العظم 
باختيــاره موضوعات ســجالية مثــل الفكر 
الديني والهزيمة ومجموعة من المشكات التي 

تعطــل المجتمعات العربيــة ليضيف العظمة، 
أنــه اعترض على بعض من أخــذ على العظم 
الاستمرار في التصدي لنقد العظم لم يرصدوا 
الواقع المتحــول البالغ التعقيــد، واتفقوا مع 
المقالة الأساســية للإساميين، الذاهبة إلى أن 
التوصيف الأساســي لمجتمعاتنا هو توصيف 
دينــي متمثــل في طبائــع ثابته فــي نفوس 
الناس. ليذهــب العظمة إلــى الانتصار لفكر 
العظم باعتباره مفكرا يفكــر بمواجهة بعض 
المفكرين الذين لا يفكرون. ويضيف أن العظم 
كان ماركسيا وليبراليا ماركسيا مؤمنا بتطور 
التاريخ  بتطور  مؤمنا  الفكر  وأبجدية  التاريخ 
المادي كمــا كان ينــادي ماركــس ولكنه في 
الصميم ليبرالــي مؤمن بحق الفرد في تطوير 

فكره الخاص.

العقلانية النقدية

وبعنــوان »العقانيــة النقديــة والدين« 
يتنــاول فالــح عبــد الجبــار كتــاب العظم 
)نقــد الفكر الدينــي( بعد نصـــــف قرن من 
صــدوره، مؤكــداً أن مقدمة الكتاب شــاخت 
والثوريــة العربية حــول التقـــــدم انتهت 
بانتهــاء كل النظم الثوريــة العربية التي كنا 
نعتقــد بثوريتهــا. ومعترفاً .. »أننا شــاركنا 
كلنا في خلــق هذه الأوهام بعجلــة التحليل 
ولم نقيــم وضعنا ولم نحتــرس ...  لأننا كنا 
نريد الديمقراطية السياســية ونلغي أساسها 
الموضوعــي. ملكية الدولــة والاقتصاد وذلك 
هو المطب التاريخي الــذي وقعنا به«، ليؤكد 
أن نقد صادق للديــن نقد جوهري لأنه تفاءل 
بقــرب زوال الفكر الديني، وهــو تفاؤل مبكر 
تاريخيــا، وأن صادق تنــاول العقانية ولم 
يتنــاول العلمانية، ولم ينتقد الدين، بل انتقد 
الفكر الديني. ليضيــف عبد الجبار أن صادق 
لم يهتم بالمؤسســة الدينيــة، وعلى المفكرين 
الإسام  ونقد  السياسية  الحركات  نقد  العرب 

العقائدي والتاريخي. 
وتعجب عبد الجبار من موقف ورأي العظم 
في الخميني، بوصفه ممثل الإســام الثوري، 
ومقارنتــه بكاســترو، بينمــا الاثنــان مثال 

لاستبداد الديني والسياسي.

ثم تحدث عبد الباســط سيدا عن »الإسام 
والعلمانية صراع أم توافق«، وعن أي علمانية 
أم  سياســي  إســام  عن  نتحدث؟  وإســام 
عن الديــن الذي له توجه سياســي والتدين 
الشعبي العام؟ يرى ســيدا أن العظم ميز بين 
الإسام الرسمي لكل دولة لها تفسير خاص بها 
للنظام السياسي. والإسام المقابل ضد النظام 
الرســمي العربي، إســام التكفير والتفجير، 
كذلك الإســام التجاري في فكر العظم، تركيا 
نموذجا، وهو من يتصدر المشهد في المستقبل، 
أي إسام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

الربيع العربي

ويرى الألماني كارســن فيانــد أن العظم 
مرشــد ومنذر ثوري من خال إيمانه بالربيع 
العربي والشــعوب العربيــة الناضجة، وأن 
إليها المجتمع  الربيع العربي أعلى نقطة وصل 
العربي، ولكن ما آل إليه الربيع العربي يضعه 
الإســام  لتجربة  العظم  ورؤية  المجهر.  تحت 
اليســاري في تركيا نموذجا، ولــو أطال الله 
بعمــر العظم، بعد الانقاب فــي تركيا لوضع 
تحت الدراســة ذلك النموذج الذي تفاءل به. 
ليضف فياند أن الهجوم على أمريكا هو نقطة 
آخر  كانت  وقــد  الراديكالي،  الإســام  نهاية 

محاولة للإسام لإثبات وجوده.

الحداثة والثورة

 ثم تطرق عبد الرزاق عيد إلى »صادق العظم 
بين الحداثة التنويريــة والثورة العضوية«، 
فيذكــر أن العظم كان من القِلــة الذين وقعوا 
على وثيقة لجان إحيــاء المجتمع المدني، أو ما 
ســمي وثيقة الألف، لأنه على يقــين أننا نبدأ 
ربيعــا ثوريا للحرية قد يطــول انتظاره. لأن 
صانعيه الحقيقيين هم جيل الشــباب الذين لا 
يقبلون تقاسم نفايات نظام الاستبداد، مع ما 
سماه صادق العظم السالة العلوية الطائفية 
)الأسدية(. وأضاف عيد أن نقد صادق للدين 
لم يكن ترفا أرســتقراطيا نخبويا سلبيا، بل 
هو نقد وظيفــي له هدف إيجابــي، فهو ينكر 
لكي يثبت. ينكر الاهــوت والدين حتى يؤكد 

للإنســان،  البشــري  الجوهري  الكيان  على 
ولم تكن دعوة صادق دعوة ســلبية هدامة بل 
دفاعا عن مواطنه السوري والعربي والمسلم. 
وهو ليس دفــاع هوياتي بل دفــاع حضاري 
البداية  مشبع بالتنوير ومنظور الحداثة، لأن 
التنويريــة الحداثية ذات النهكــة الليبرالية 
كانت أرضيته الراسخة وهو ينتقل إلى مواقع 

الثورة السورية.

المرأة في فكر العظم 

وقدمت مية الرحبي ورقــة وررقة بعنوان 
»صورة المرأة في فكر صادق العظم« لتؤكد أن 
العظم عبّر عن قنــاعته بشكل واضح لا لبس 
فيه بحقوق المرأة والمســاواة الجــــــندرية، 
الرجل  مــع  الكاملة  مســاواتها  إلــى  ودعــا 
فــي الحقوق والواجبــات، وأهميــة تمكينها 
ومشاركتها. وبالنظر إلى كتابه »الحب والحب 
العــذري« نجد أن حل قضيــة المرأة وتحررها 
وحقوقها يكمن فيه حــل قضايا المجتمع ككل، 
العربيــة من  انتشــال المجتمـــــــعات  وأن 
تخلفهــا وتبنيهــا للديمقراطيــة والعلمانية 
والحداثــة ســتقود حكما إلى إنصــاف المرأة 

ونيلها حقوقها. 
وختاما  قدم حسام درويش مشاركته تحت 
عنوان »النقد والانتقــاد عند صادق العظم«. 
حيث ذهــب درويش إلى أن العظم مفكر نقدي 
لكن ما معنى النقد؟ إن فكر العظم وما يتضمنه 
مــن تقييمات ومحاكمــات أو أحــكام تقيمية 
للواقع والفكر المتصل به هو فكر نقدي بامتياز، 
لأنه يحاول غالبا تســويغ أحكامه ويلجأ إلى 
المحاججة، ســواء في الدفاع عمــا يراه حقا. 
وأن نصوص العظم تميل غالبا إلى الانتقاد أو 
التقييم الخارجي أكثر من ميلها إلى تبني النقد 
المحايث، حيث يرى العظم أن كل نقد ينبغي أن 

يتخذ صيغة السجال بالضرورة.
 فا نجــد في فكــر العظــم أو نقــده ذاك 
الحاضر  تشــخيص  بين  المتبادل  التأســيس 
هنا  ومــن  بالمســتقبل،  المتعلقــة  والأحــام 
تأتي صعوبة جســر هذه الهوة بــين الواقع 
والمســتقبل  للتشــخيص  وفقا  الســوداوي 

الوردي وفقا للآمال.

بمشاركة باحثين عرب واجانب

شهادات عن فكر صادق جلال العظم في ندوة في ألمانيا
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منوعــات

 

الحمل

تتمتع اليوم بكامل طاقتك وحيويتك 
وتحصل على معلومات دقيقة بشأن 

حالتك الصحية

الثور

خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك 
قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة 

في الظهر

الجوزاء

تحاول أن تبني علاقتك العاطفية 
المقبلة على أسس متينة لكي تكون المرة 

الأخيرة التي ترتبط فيها

السرطان

حياتك العاطفية تحتاج للانتعاش 
والعودة للاستقرار من جديد، لكن فى 
الحقيقة أن هذا القرار يحتاج منك ومن 

الشريك لخطوات جادة وثابتة

الأسد

اليوم هو يوم الإهمال لك فأنت لم 
تقم بتسليم عملك فى موعده وحتى لم 

تستطع أن تقوم بالاعتذار ومن الممكن أن 
تفقد عملك بسبب إهمالك الشديد

العذراء

حب الشريك لك عملة نادرة هذه 
الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم 

الأحيان تجعله مستعد لعمل أى شيء من 
أجل إسعادك

الميزان

 تعانى من الاجهاد بسبب العمل لكنك 
بمجرد رؤية العائلة يتحول الاجهاد 

والتعب إلى نشاط وطاقة كبيرة وتصبح 
بحالة صحية جيدة جداً

العقرب

العلاقة مع الشريك تتحكم فيها 
المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات 

حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، 
فكن حذراً

القوس

يجعلك هذا اليوم تعتمد بشكل 
أساسي على نفسك لتتمكن من تخطي 

العقبات التي تواجهك في المهنة

الجدي

أنت بحالة صحية جيدة لكن القلق 
والاضطراب النفسى يؤثر على صحتك 

الجسدية بالإجهاد، وتحتاج أن تفهم أن 
صحتك الجسدية تتحسن عندما تتخلص 

من كثرة التفكير

الدلو

أنت تشع ثقة وحماس وتستطيع 
الحصول على دعم الشريك فلا ترفض 

المساعدة منه فقد يجعلك أقرب إلى 
تحقيق أحلامك

الحوت

تعاطف الشريك معك يفرض عليك 
مزيداً من الشفافية في التعامل معه، 

والحرص على مراعاة شعوره المرهف 
باستمرار

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

انطلاق مهرجان مراكش الوطني للفيلم القصير جداً 
بمشاركة 15 عملًا تتنافس على الجائزة الكبرى

الرباط ـ »القدس العربي« 
من ليلى بارع:

تحتضــن مدينة مراكــش المغربية بــدءاً من أمس حتــى الجمعة المقبل الــدورة الأولى 
من مهرجــان مراكش الوطني للفيلم القصيــر جداً، الذي تنظمه جمعية »أصدقاء المســرح 
والســينما« في مراكش. ومن بين 28 فيلما قصيراً تقدمت للمسابقة اختارت اللجنة15 فيلماً 
للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة، ويتعلق الأمر بكل من الأفلام القصيرة التالية: 
»المهنة: مراســل« لمحمد أكرم نماســي، »درهمان« لأنور محاســين ، »معرض البؤس« لمنير 
علوان، »دارت الأيام« لعصام العهيلي، »الحكيم و الغلام« لمروان الشــيكر ، »صفية« لياسين 
ايــت فقير، »العودة« لعدنان بركة ، »بلوكوفوبيا« لادريس بوســرحان ،«زاوية منخفضة« 
لمحمد حميمصــة ، »العدد«13 لللخضر الحمداوي ، »المســودة« لعلال أكعبون ،«انكســار« 

للحسين بوصبر ، »ادخل اخرج« لمحمد إيمان  الشهدي ،«1920« لياسين كعمر.
وتتبارى هذه الأفــلام للفوز بالجوائز الكبرى، جائزة أحســن إخراج، جائزة أحســن 
ســيناريو، جائزتي أحســن تشــخيص إناث و ذكور، بالإضافة إلى جائزة أحسن تصوير 

مقدمة من مؤسسة أوروب أطلس. 
هذه الدورة برئاســة الدكتور عبد الكريم برشــيد، و تتكون لجنــة التحكيم من: محمد 
شويكة )أستاذ باحث و ناقد سينمائي(، بشرى أهريش )ممثلة(، عبد السلام دخان )دكتور 

باحث سينمائي( و سيباستيان كونغ )مخرج سينمائي(.
ويعول على هذه الملتقيات  من أجل اكتشاف الأسماء المقبلة في مجال الإخراج السينمائي 
المغربي خاصة وأن الفيلــم القصير يعتبر 
المدرسة الأولى للجيل القادم من المخرجين 
للتعرف  أساسية  ومحطة  الســينمائيين، 
في  الإبداعية  ورؤيتهــم  بصماتهــم  على 

مجال الإخراج.
و ستعرف هذه الدورة عرض مجموعة 
أفلام خارج المســابقة منهــا : '' اليد الثالثة'' 
لهشــام اللاذقي )فيلم الافتتــاح(، ''الطفل 
والخبز'' لمحمد كومــان و ''أحلاهما مر'' لزهرة 

خيالي.
المهرجــان  فعاليــات  ســتعرف  كمــا 
تقديم  محاضرة حول موضوع : الســينما 
والمشــترك الإنســاني، من طرف الدكتور 
عبد الســلام دخان، بالإضافة إلى ورشات 
المهتمين في  المشــاركين وبعــض  لفائــدة 
الســيناريو، معالجة الصورة وورشة من 
من  كل  يؤطرها  المونتاج،  إلى  الســيناريو 
المخرج والسيناريســت محمد زكي المخرج 

خالد المعتمد والمخرج هشام اللاذقي.

وائل جسار الهارب من الذكريات:
و»بتسأليني بغيابك شو صاير فييّ«؟

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
شــكّل عيد الحب في الرابع عشــر من شباط /فبراير مناســبة للعديد من نجوم الفن في 
لبنان والعالم العربي لطرح أعمالهم الفنية المســتوحاة من هذه المناســبة الســعيدة التي 
يترقّبها جميع العشــاق، وآخر هذه الأعمال أغنية جديــدة منفردة طرحها صاحب الصوت 
الرومانسي النجم اللبناني وائل جسّار، عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج »أرابيكا« وهي 
بعنوان »وبتسأليني« من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع أحمد أمين وهندسة صوتية 

ياسر أنور.
وتتمحور الأغنية التي أنتجتها شــركة »أرابيكا« حول وجع القلــب بعيداً عن الحبيبة، 
إذ يســألها بإســتغراب وفقاً لما جاء في كلمات الأغنية :« وبتسأليني بغيابك شو صاير فيي 
/ مأكدة بدك تســمعي هالخبرية؟ / جريئة وعم تســأليني، كإنك قال بتحبيني / نسيتي انك 

موتّيني وضحيتي فيي/ صرت جرح وماشي على الطرقات، هربان من الذكريات«.
إلى ذلك أحيا جسّــار في الآونة الأخيرة عدداً من الحفلات الفنية  الضخمة، وأبرزها على 

ق  طــلا لإ في الجزائر بمشــاركة النجمة نوال الزغبي، وحفل آخر ا
في أحد الفنادق في أبو ظبي بمناسبة عيد الحب 
حيث أشعل حماسة الحضور بأغانيه القديمة 
بمشاركة  الجماهيري  والحفل  والجديدة. 
النجــم عاصي الحلاني فــي العاصمة 
فعاليات  ضمــن  الدوحــة  القطريــة 
مهرجان »ربيع ســوق واقف« 2017 
فــي نهاية الشــهر الماضــي، إذ قدّم 
ومنها  أشــهرأغانيه  مــن  مجموعة 
على  »انتبــه  المثــال:  ســبيل  على 
بتحبه،  بعدك  بحبك،  بتقللي  حالك، 
جبال مــا بيتلاقوا، خليني ذكرى، عم 
شوف خيالات، غريـــبة الناس، أنـــا 

بنسـحب«.

تركوا مناصب برواتب مغرية ليخوضوا مغامرات مجهولة العواقب 

موظفون في شركات مالية كبرى في نيويورك ينتقلون لمجال الموضة 
■ نيويوك ـ أ ف ب: مســكن متواضع في حي بروكلين 
الصناعــي... هنــا أقام إريك ســتيفن مشــغله بعيداً من 
المكاتب العصرية المطلة على جادة ماديســن في نيويورك 

حيث كان يجني اموالًا طائلة خلال عمله كمصرفي.
هذا الرجل البالغ من العمر 39 عاما قام بانعطافة مهنية 
للعمل كمصمم أزياء متخصص في صنع الســراويل على 
القياس: ففي قبو هذا المســكن الصغيــر المملوك لصديقة 
عاملة في مجــال الخياطة، أقام طاولــة التقطيع ولفائف 
أقمشة الجينز والمخمل... كذلك وضع في غرفة في الطابق 
الأرضي حوالــي اثنتي عشــرة آلة خياطة مــن الأنواع 

المختلفة اشتراها من مصنع على شفير الإفلاس.
وشــكل انتقال إريك ســتيفن مــن العمــل كمصرفي 
متخصص فــي الصفقات التجارية إلــى مقاول في مجال 
صناعة الملابس، خطوة صعبة إذ ان نجاح الشــركة التي 
أسسها وتحمل اسم »فيتيد أندرغراوند« لم يكن مضمونا.

لكن في مدينة كنيويورك حيــث يزدهر قطاع الموضة، 
لا يعتبر إريك حالة فريدة بل هو واحد من آلاف الشــبان 
المتخصصين في التجارة أو الحقوق ممن يحلمون بالعمل 
في مجال يفتــح أمامهم أبواب الإبداع وتوظيف إمكاناتهم 

المالية لخوض هذه المغامرة.
ويقول إريك ســتيفن »كنت أحب عملــي حقا ووتيرته 
الســريعة ومجموعة المهارات التي يتطلبها. لكني لم أكن 
أحب العمل لحساب شركة تقوم على تحقيق مكسب أقصى 
للمســاهمين. الإنتاجية كانت نقطة قوتي الرئيســة: هذا 

رائع بالنسبة لآلة ولكن ليس لإنسان«.

شهرة بالتواتر 

لكن ما سبب اختيار تصميم الأزياء؟ لطالما واجه إريك 
صعوبة في ايجاد ســراويل تناســب جســمه خصوصا 
في منطقة الرجلين لكونه لاعب كرة قدم ســابقا. وبعدما 
اشترى بزة مصممة على القياس، لم يعد يرغب في ارتداء 

ملابس جاهزة.
وبســبب افتقاره للخبرة في تصميم الأزياء، بدأ اريك 
التدرب على أصول المهنة مع خياطة خاصة في بادئ الأمر 
ثم في »فاشــن انســتيتيوت تكنولوجــي« )اف اي تي(، 
وهو معهد عام شــهير في نيويورك يقدم حصصا مسائية 
بأسعار مقبولة للاشخاص الراغبين بالتمرس في تصميم 

الأزياء وتصنيعها.
وفي نيســان/ابريل 2014، قدم اســتقالته من مصرف 
»جي بي مورغان« الشــهير مســتفيداً مــن دعم زوجته 

واستعدادها لمساعدته ماليا.
وبعد ما يقرب من ثلاث ســنوات، بات لهذا الرجل نحو 
مئة زبون تعرفوا عليــه بالتواتروهو يأمل في التمكن من 
بيع سراويله »بسعر الســوق« قريبا أي ما يقرب من 400 
دولار للقطعة ما يخوله جني الأرباح وتوظيف أشــخاص 

في مشغله.
وهــو يأمل تاليا تأســيس شــركة »متكاملــة« يكون 
»الجميع رابحــا فيها« من موظفين وزبائن ومســتثمرين 

ومزودين »وليس فقط المساهمين«.
غير أن جميع الاشخاص الذين انتقلوا للعمل في مجال 
الموضة لا يتشــاركون مع إريك هذه النظــرة المثالية. لكن 
كثيرين من هؤلاء ممن تجاوزوا ســن الثلاثين يطمحون 
إلى تكوين شــهرة خاصة بهم بعد سنوات طوال أمضوها 

في خدمة شركات كبرى في نيويورك.
هذه حــال غاوري ســيكا البالغة من العمــر 38 عاما، 
وهي موظفة ادارية في مصرف كبير تســتعد للاســتقآلة 

في نيسان/ابريل لاطلاق مجموعتها من الالبسة الفاخرة 
المخصصة للكلاب.

وتقــول »منــذ مراهقتي، احلــم في العمل فــي مجال 
الموضة، غير أن والدي لم يكن موافقاً على ذلك، وكان يردد 
على مســمعي »عليك الحصول على ماجســتير في ادارة 

الاعمال«.

نضوج أكبر 

وبعد العمل لعشر سنوات في المصرف وتلقيها دروسا 
مســائية في معهد »اف اي تي«، باتت سيكا تشعر »بنضج 
أكبر«. فبفضل مدخراتها ومساندة زوجها، بات في إمكانها 
التفرغ لشغفها من خلال إطلاق شركتها »ذي دوغي دايز«. 
هذا الخط الــذي انتهجته قد يكون مثاليا في نيويورك 
حيث يبــدي كثيــرون مثلها مــن الطواقــم الإدارية في 
الشركات ممن ليس لهم أطفال »استعدادا لدفع مئة دولار 

في مقابل الحصول على سترة لكلبهم«. 
ومــن بــين أول ابتكاراتها، صممت منديــلا للرأس من 
صوف الكشــمير ووبر الأرنب باتت تلبسه لكلبها »ديور« 

وهو من نوع الــكلاب المالطية. وتعتزم ســيكا بيعه عبر 
الإنترنت في مقابل 50 دولارا تقريبا.

وتشكل نيشــا جاين نموذجا آخر في هذا المجال، وهي 
محامية سابقة متخصصة في عمليات الإستحواذ والدمج 

في إحدى اشهر شركات مانهاتن.
وفي 2012، تخلت جاين عن راتبها المغري للعمل بداية 
كمتدربة عادية ثم كموظفة في شــركة للألبسة الجاهزة. 
وقبل عــام، اطلقت موقعا الكترونيــا لبيع الملابس يحمل 
اســم »نيش ماركت« وهو متخصص في الألبسة الفاخرة 

للنساء القصيرات القامة مثلها.
وتبدي هذه الأم الشــابة سعادتها للانضمام إلى قطاع 
»يســمح بقدر أكبر من الابتكار« وبالتمكن من »إملاء« ما 

تريد »عوضا عن البقاء تحت رحمة مجموعة محامين«. 
ويؤكد الثلاثة أنهم يســتخدمون فــي حياتهم اليومية 
المهارات التي اكتســبوها في شركات عملهم السابقة وهي 

التواصل والتفاوض أو فهم التحديات المالية.
ولكن في حال فشل المشروع، تؤكد سيكا أنه »في أسوء 
الأحوال يمكنني العودة للعمل في المصرف لأن المصارف لا 

تفلس على ما آمل«. 

مدينته في حالة طوارئ... ووالده: منافس إبني شاهين »شقيقه الفلسطيني« ونرفض محاولات التفرقة الإسرائيلية بينهما

»القدس العربي« في بيت عائلة أمير دندن المتسابق الفلسطيني في نهائي »آراب أيدول« 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قبل أيام قليلة من حسم المنافســة  الثلاثية الشديدة على لقب » مليح 
العــرب »)الآراب أيدول( ضمن برنامج المواهب في قناة » إم بي ســي«، 
تبدو مجــد الكروم في الجليل داخــل أراضي 48  في حالــة طوارئ في 
محاولة لزيادة التصويت لإبنها الفنان الشــاب أمير دندن، الذي وصل 

إلى المسابقة، التي شهدت منافسه عربية محتدمة. 
وتسود حالة ترقب وإثارة واسعة جدا في الشارع الفلسطيني لاسيما 
أن منافس دندن في النهائي، فلسطيني من بيت لحم هو يعقوب شاهين.

 » القــدس العربي » زارت بالأمــس بيت أمير دندن ) 25 ســنة(  في 
مجد الكروم،  وهي قرية جليلية تحمل الكثير من الملامح الفلســطينية إذ 
احتضنت الكثير من المهجرين في وطنهم من القرى المجاورة في نكبة 948 
، و الذين اندمجوا في نســيجها الإجتماعي وهم يشكلون نصف سكانها 

ونيف. وتمتاز المدينة بقوة  انتشار الحركات السياسية الوطنية. 
لمع اســم مجد الكروم فــي البرنامج إياه قبل عــام عندما نافس أحد 
أبنائها،هيثــم خلايلة،على اللقب في العــام المنصرم وكاد يخطف لقب » 
مليح العرب » في منافســة شارك فيها آلاف الشــباب من الوطن العربي 

والعالم. 
وفي مجد الكروم أطل من يسمونه هنا بـ »الأمير« على لافتات ضخمة، 
و بلغنا أن طــلاب المدارس فيها ينتظمون في طابــور الصباح منذ أيام،  
ويفتتحون نهارهــم بأغنية جماعية من أغاني أميــر دندن ويختتمونه 
بالهتــاف له بحماس كبيــر. كما أن لجنة محلية من المتطوعين شــرعت 
بالتعاون مع السلطة المحلية في إعداد ساحة واسعة قرب بيت المتنافس 
دندن وتعبيد الشــوارع المؤديــة لها خصيصا للجماهير التي  تســتعد 
للاحتشــاد ليلة الحسم يوم الســبت المقبل، على أمل الاحتفال بفوز ابن 
البلد. كمــا تعمل اللجنة على دعــم أمير بالتصويت مــن خارج أراضي 
48 لعدم إمكانية الإتصال المباشــر. التقينا مــع عائلة دندن في حديقتها 
المزدانة بأشــجار الزيتون، النخيل والصبار وداخــل الصالون ازدانت 
الجــدران بصور أمير منــذ كان طفلا وهو يعزف العــود والبيانو داخل 
الوطــن أو في الولايات المتحدة. تمســك الوالدة رنــا الصور بحنو الأم 
بوجه مشــرق تقول إن قلبها يكاد لا يحتمل البعد والمنافســة الحامية، 
وتنتظر لحظة الســفر لبيــروت اليوم أو غداً » لأكــون قريبة منه لحظة 

تتويجه قرب العين من رمشها«.
 وأصر الوالد خالد دندن على تناول الحلويات مع فنجان 

القهوة وهو يقول« هذه حلوى الفوز« للتعبير عن ثقته 
في القدرات الفنية الكبيرة لنجل،  الذي يتحدث معه 

هاتفيــا كل يــوم. ويتضح أن هذا الشــبل من ذاك 
الأسد فالأب أيضا يمتاز بصوت جبلي رخيم يعيد 
للأذهان فورا الراحــل وديع الصافي. وهذه هبة 
موروثة فوالد خالد، محمد دندن ووالدته فاطمة 
إمتازا بصوتين رقيقين جــدا، منذ كانا يقيمان في 

قريــة البروة حتى نكبة 1948 وهــي بلدة الراحل 
محمود درويش.

موهبة بالوراثة

وأمير هــو الإبن الوحيد الــذي ورث الغناء ويحتــرف الفن من بين 
إخوته محمد، ألما ورهام ويســتذكر أبو محمد أن » قريد العش » أميركان 
» يدندن » وهو في طفولتــه المبكرة. يروي الوالد الفخور الممتلئ بالفرح 
وخفة الدم وهو يشــير ببنانه لعصفور الكنــاري داخل قفص معلق في 
مدخل المنزل الحجري الجميل، ويقــول » كان أمير كهذا الكناري يتحفنا 
بصوت رقيق حتى بلغ ســن العاشــرة وعندها أيقنت أنه مشروع فني 
واعد«. وتجلى ذلك بفوز أمير لاحقاً بالمرتبة الأولى في منافســة » برامج 
الغــد » المحلي بأغنية » الله يرضى عليك يا ابني » وهو بالرابعة عشــرة 
من عمره. وبعد عام أصدر ألبومه الأول وفيه أغان لوديع الصافي،محمد 
عبــد الوهاب،وردة الجزائرية وعبد الحليم حافــظ وغيرهم. بعد إنهاء 
الدراسة الثانوية سافر أمير إلى الولايات المتحدة، واحتضنه عمه فهيم 
وهو مطرب معروف هناك ويرافقه في بيروت اليوم. ومنذ سنوات يقيم 
أمير بين وطنه وغربته منذ ســنوات، وهناك حيث حاز على الجنســية 
الأمريكيــة أيضا يشــارك عمه في إحيــاء حفلات للجاليــات العربية. 
ويكتوي الوالــدان بالحنين للابن المغترب خاصة عندمــا تطول الغيبة 
لكنهما لا يقلقــان عليه فهو لا يدخن ولا يتنــاول الكحول وحريص على 
التمســك بأخلاقه وهو برعاية عمه. وتســتذكر الأم رنا دندن وهي ربة 
بيت تتمتع بقســط عال من الثقافة العامة أن الســباحة هي هواية أمير 
المفضلة تأثراً ببحر عــكا حيث تقيم خالته. ويشــير الوالد أن أمير كان 
طالبا متوســطاً في تحصيلــه التعليمي لأن كل طاقاتــه صبت في الفن 

وتعلم العزف على درب والده وجده. 

دندن اسم أم لقب

وعن علاقة الفن بالإسم الموســيقي دندن يروي الأب متوددا أنه اسم 

وليس لقباً، ويقول إنه تورط خلال دراسته الإبتدائية المبكّرة في شجار 
مع أحد أترابه بعدما دعاه دندن، ظانا أنه يســخر من لقب العائلة حتى 
استدعاه مدير المدرســة وأكد له خطأه. ويسترسل في حديث الذكريات 
» إمتاز والدي بصوت حلــو وكان يعرف بإتقانــه »العتابا والميجانا«، 
أما والدتي فكان صوتها عســل على عسل لكنها كانت ترفض الغناء أمام 
الناس وأنا شخصيا كنت استرق السمع وهي تغني داخل المطبخ وكانت 
تتوقف حينما تلحظني وما زالت مواويــل يا ظريف الطول بصوتها في 
مخيلتي«. ويكشــف أبو محمد أن والده رفــض أن يحترف الإبن الغناء 
ورغب أن يقتدي بأبناء شــقيقه نمر ويصبح طبيبا أو محاميا. ويضيف 
ضاحكا » درست وإبن عمي الدكتور عبد العظيم  في كفرياسيف بالمرحلة 
الثانوية وكنا نبيت في القرية المجاورة الجديدة وكنت أمضي ســاعات 
بعد الدوام بالغناء حتى ضــاق إبن عمي بي فقلت له إن الحل يكمن بأن 
يذهب لوالــدي ويقنعه بأن يقتني لي العود لأحترف الموســيقي وهكذا 

حصل بعدما تجرأ وتحدث مع والدي«. 
ومــا لبث أبو محمد أن أســس فرقة » ليالي القمر« الموســيقية وعمل 
بإحياء حفلات الزفاف ومع شــقيقه فهيم ضابــط الإيقاع والمغني. ومن 
أجمل صوتك أم صوت أمير؟ تبســم الأب وقال إن الفارق يكمن بأن الإبن 
حاز على فرصة لتعلم الموسيقى وصقل موهبته بخلاف والده. ويضيف 
»خامة صوتي حلوة لكن أمير يتجاوزني بقدرته على أداء العرب بعفوية 
وهذه هدية من الله«. وعــن توقعاته يقول الوالد إنه راض جدا بالمنزلة 

التــي بلغها أمير وفخور بمــا قاله عنه خبراء الموســيقى والفنانون في 
البرنامــج  لافتا لثقتــه الكاملة بقدراته رغم أنه يعتــرف بتوتر وخوف 

يساورانه أحيانا.
الوالد الذي توقف عن الغناء بعدمــا ألمت به وعكة صحية يوضح أن 
معنويات أمير عالية جدا ويقول مبتهجا » كلمته اليوم وســألتاه لماذا لم 
تقدم بعد كل ما لديك ولم تفتح كل » الصبابات » فقال أمير : يوم الســبت 
سيستمع العالم لما لم يسمعه مني بعد«. ويكشف الوالد أن الحكام  كانوا 
في البداية يطلبون منه تقديم عشــر مقترحات كل مــرة وهم يختارون 
الأغنيــة التي يقدمها ولكنهم اليوم يتركون لــه حرية الاختيار، لافتا أن 
أمير يرسل له من بيروت تســجيلات صوتية لغنائه طالبا المشورة قبل 

تقديمها.

أمير ويعقوب شقيقان

لكنه يقول إنــه في الحلقة الأخيــرة لم يهتز حينما أعلــن بداية عن 
فــوز يعقوب وعمار ويؤكد أنــه كان واثقا من فوز ابنــه أما، والدته فلم 
تحتمــل انتظار إعــلان النتيجة فقــد »هربت« من الصالــون، ودخلت 
غرفتها واســتمعت للراديو بصوت عال ولم تعد للعائلة إلا بعد ســماع 
جلبة فرحتهم المعلنة. ويوضحان أنهما سيفضلان ليلة السبت الإختلاء 
بمنزلهما ومشــاهدة البرنامج دون لمة كبيرة. ويشدد الوالد على رفضه 
كل محاولات إيقاع الفرقة بين أمير ويعقوب من قبل صحف إســرائيلية 
إدعت أن أمير« إســرائيلي » و يعقوب » سرياني. ويتابع لن نسمح لأحد 
كان من كان للتشكيك بهويتنا الفلسطينية لهذا الهدف أو ذاك ومن جهتنا 
ســنبارك للفائز بكل الأحوال. ويقرن أبو محمد وعــده ببت عتابا قاله 
بعفوية : »علــى درب دراج ضوعتو يميني وعليكــم بالهوى يا أمير ويا 
يعقوب أنــا لاحلف يميني ما أحكي غيركم بعد الغيــاب .. يا هلي يا هلي 
». ويتابع » أمير عيني ويعقوب أختهــا وأتمنى لأمير، يعقوب وعمار من 

اليمن السعيد الصحة والسعادة ».
وعلمت » القدس العربي » أن الرئيس عباس ســيجمع عائلتي دندن 
وشــاهين في بيروت قبيل ليلة الحسم، وأن الســلطة الفلسطينية تدعو 

للتصويت للمرشحين على قدم المساواة.

يعقوب شاهين

مع والده عندما كان صغيرا
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

افتتــح الكاتــب الصحافي حلمــي النمنم وزير 
الثقافة المصري مســاء أول أمس الاثنين فعاليات 
مهرجــان »أســوان الســينمائي لأفــام المــرأة«، 
بحضور أمير الدانمارك هنريك ومحافظ أســوان، 
وعــدد من الفنانين  من بينهم فاروق الفيشــاوي، 
محمود حميدة، بوسي، مجدي كامل، مها أحمد، 
يســرا، لبلبــة، رانيــا فريد شــوقي، رامــي غيط، 
الليبية خدوجة صبري، إيناس عبدالدايم رئيســة 
دار الأوبــرا، الدكتــور خالــد عبدالجليــل رئيــس 
المركــز القومــي للســينما، المخرج أحمــد عواض 
رئيــس صنــدوق التنميــة الثقافيــة، المنتج محمد 
العدل، السيناريســت عاطف بشاي، والمخرجون 
عمــر عبدالعزيــز، محمد حمدي، شــريف مندور، 
سهير عبدالقادر مديرة مهرجان القاهرة السابق، 
الناقــدة ماجــدة موريــس، المخرج محمــد حماد، 
وبوسي شــلبي ورانيا يوسف التي قدمت الحفل 

بمشاركة الإعامية بوسي شلبي.
 إلا أن رانيــا ارتبكت أكثر من مرة أثناء تقديمها 

حفل الإفتتاح  مما دفع بوسي شلبي إلى أن تطلب 
من الجمهور تحيتها. 

وبــدأت فعاليــات المهرجــان، بعــروض فنيــة 
لفرقة أســوان للفنون الشــعبية، وعــروض فنية 
من الفلكلور النوبي، بمصاحبة فرق فنية شــعبية 
دوليــة، مــن المشــاركين فــي احتفــالات أســوان 
بتعامد الشــمس على وجه تمثال الملك رمســيس 

الثاني، في قاعة قدس الأقداس في أبوسمبل في 
أســوان. وقال النمنم فى كلمته إن المهرجان يأتى 
تحقيقا لهدف وزارة الثقافة التي تســعى لتحقيق 
»العدالة الثقافية«، معرباً عن سعادته بالمهرجان، 

وبتوقيته.
وقالت الفنانة إلهام شــاهين، رئيســة شــرف 
المهرجــان: هناك تســاؤلات حول لمــاذا مهرجان 

للمــرأة؟ و لماذا أســوان؟ والإجابــة أن المرأة قيمة 
عظيمــة، وتواجدهــا فعــال فى كل المجــالات، أما 
أســوان، فهى بلد الحضارة التي أثرت فى العالم 

كله، إنها بلد الجمال.
وأوضحت أن اختيار السجادة الخضراء بديا 
للســجادة الحمــراء مقصــود، لأنه لــون الحياة، 
لون الشــجر والجمال، مشــددة علــى أن الهدف 
مــن المهرجان هو دمــج كل من الثقافة والســينما 

والسياحة والحضارة.
وأعــرب أميــر الدنمــارك هنريك عن ســعادته 
بدعوته لحفل الافتتاح وإقامة المهرجان بأســوان 
وقــال إنــه يأتــى إلــى أســوان كثيرا، ومتشــوق 
لمشــاهدة أفــام المهرجان، لأنها تركــز على المرأة 
التي هي داعم أساســي في المجتمع وداعم للحب 

والعاطفة في العالم.
وكــرم المهرجــان الفنانــة نجــاء فتحــي التي 
اعتــذرت عــن الحضــور بســبب الأزمــة الصحية 
التي تعرض لها زوجهــا الإعامى حمدى قنديل، 
والممثلــة الرومانية كريســتينا فلوتــور، الحائزة 
علــى جائزة أفضــل ممثلة فــى مهرجــان »كان« 
الســينمائي الدولي عام 2012 عن دورها في فيلم 

»ما وراء التال«.
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منوعــات

موهبة سيرين عبدالنور الإعلامية »بلا حدود«... 
عن »غراهام نورتون شو«

وذكاء التواصل عند زهير النوباني

كان أول ظهــور للبنانيــة ســيرين عبدالنــور كما أعــرف، في فيلم 
رمضــان أبوالعلمــين حمــودة، للكوميدي المصري محمــد هنيدي. لم 
أر أداءً اســتثنائيا أو مميــزا للممثلــة اللبنانيــة في ذلــك العمل الذي 
كان منصــة انطاق لها، وحتى في الأعمال التي تلته. كانت ســيرين 
عبدالنــور ممثلة عادية بأداء عادي يمكن القول فيه إنه لو أدت دورها 

أي ممثلة أخرى فلن يتغير في العمل شيء.
كان هــذا رأيي...إلى ان كنت أقلّب في القنــوات، حتى توقفت عند 

قناة »الآن«.
وطبعا، محاولــة معرفة هوية القناة، عملية تحتــاج خبرات معتقة 
فــي التربــص وانتظار نتائج تحليــل محتوى الأخبــار لمعرفة التوجه 
السياســي لأي قنــاة، لكن في حالــة قناة الآن، كانت العملية أســهل 
مما اعتقدت، فمع اول خبر في نشــرتها الإخبارية، كان الموضوع من 
نوعية »اســتقبل، وودع وافتتح » لمسؤولين ســعوديين...وهذا يعني 

بوضوح أن القناة مالكها سعودي بالضرورة!!
لكن، بعيــداً عن نشــرات الأخبار الموجهــة، وملكية القنــاة وهوية 
أصحابهــا، فــإن برنامجــاً تقدمه الممثلــة اللبنانية ســيرين عبدالنور 
لا بــد أن يســتوقفني في انطباع أولــي فطري مفــاده » تفضلوا، الآن 
برنامج آخــر لممثلة تعتقد أنها تتقن كل شــيء«. ومــردّ هذا الانطباع 
برامج متراكمة كثيرة تم انتاجها فقط لإرضاء نزوات نجوم بدون أي 

معايير محتوى إعامي تحترم المتلقي، فكان  أغلبها فاشل.
إن عمليــة الانتقال من التمثيل إلى الإعام التلفزيوني مجازفة رغم 
أن الإنتــاج كله محســوب على صناعــة الترفيــه، وتاريخيا الحالات 
الغالبــة كانــت انتقال مــن يعملون في الإعــام إلى التمثيــل، بعد ان 
يحققوا شــيئا من الشــهرة او الحضــور، وهناك حــالات بدأت إعام 
تلفزيونــي وإذاعي واشــتهرت بالتمثيل ثم عــادت للإعام الترفيهي 

مرة أخرى، ولعل السيدة إسعاد يونس أكبر نماذج الحالة.
المفاجــأة أنه وبعد ربع ســاعة مــن المتابعة والانجــذاب المتواصل 
في برنامجها »باحدود«،  اســتطاعت ســيرين عبدالنور أن تجذبني 
بقوة إلــى برنامجها، والفقرات المتنوعة ذات المحتوى الجميل.إضافة 
إلــى أن أداء الممثلة كمقدمــة برنامج وتقارير متلفــزة كان أكثر براعة 
وعفوية وخفة من أدائها التمثيلي مما يجعلني »كمشــاهد« أنصحها 
مطمئنا جداً أن تترك التمثيل وتتخصص في الإعام التلفزيوني بكل 

عفويتها، فعفوية هذه السيدة الجميلة هي سر نجاحها با شك.
ربما كانت السينما منصة انطاق متوفرة لسيرين عبدالنور، لكنها 
با شــك وضعت قواعدها في مهنة هي تتقنها ولها حضورها فيها..

وانا من متابعيها الآن.

العربي و»الإفرنجي«
على تلفزيون الكيبل البلجيكي، أتابع برامج الترفيه الأوروبية وما 
تيســر من الأمريكية، خصوصا برامج الحــوار الكوميدية، ومن بينها 
البرنامج البريطاني الأكثر شــهرة، »غراهام نورتن شو« والذي يقوم 
على اســتضافة نجوم درجة أولى وفنانين عاديين أو غير مشهورين 
يضعهم على كنبة واحدة فيكونون سواسية كأسنان المشط، لا فضل 

لأحد على سواه إلا بما يتلطف به غراهام من اسئلة عليهم.
قبــل أيــام، كان الضيــوف، مــن النجــوم كيانــو ريفز، نجــم فلم 
ماتريكــس، وهــو فاتن قلــوب النســاء، والضيف النجــم الآخر كان 

الأسطورة الهوليودية دنزل واشنطن.
متابعــة برنامج ترفيهي مثل هــذا بعد متابعة برنامــج » مع عمرو 
اديب« مثا، شــيء مضر بالصحة النفسية، وقد يفضي إلى الاكتئاب 

المفضي إلى الانتحار خنقا بالنفتالين.
لســت من محبي تغليب »الإفرنجي« لكن الجيد يطرح نفســه بقوة 
وبضــرورة الجودة..ففــي برنامــج غراهــام نورتن، هنــاك ضيوف 
آخرون، من بينهم مغني شــاب، ممتليء الجسم بشكل لافت ومتخم 
بالوشــوم والحلق فــي أنفه وكل مــكان، لكن أغنيته التــي قدمها مع 
فرقتــه كانت مليئة بالإحســاس والجمــال، والصوت المبهــر، فدعاه 
غراهــام للجلوس بين النجوم، بــل ودفعهم إلى طــرف الأريكة وأدار 
حوارا مع المغني الشاب، وهو محترف لكن ليس بشهرة النجوم معه، 
والأجمل أن هــؤلاء النجوم اندمجوا بالحوار ودخلــوا فيه بلغة فنية 

وراقية.
ثــم يأتي الــدور على دينــزل واشــنطن، وهو حديث الســاعة الآن 
بفيلمه الجديد المرشــح لأكثر من أوســكار »السياج«، ليتحدث الرجل 
بتواضع شــديد عن المســرح، وكيف أن فكرة إنتاج الفيلم المأخوذ عن 
مســرحية معروضة في »بــرودواي«، قديمة، لكنها لــم تأخذ التنفيذ 
لديه إلا بعد أن أداها كمســرحية بالمشــاركة مع البطلة التي تشــاركه 
الفيلــم، ولســنوات طويلة. لينتهــي إلــى إخراجها كفيلم ســينمائي 

سيحصد الأوسكارات.
هذا درس مهم من ممثل عريــق ومحترف عن اهمية الانتماء للعمل 

الفني، وأهمية المسرح أبوالفنون كلها، لصقل الشخصية الممثل.
أطــرف مــا جــرى أن يطلب ممثــل كبير مثــل دنزل واشــنطن، من 
نجم يصغره ســنا مثل كيانو ريفز أن يتكــرم عليه بتوقيع أوتوغراف 

لزوجته وابنه الموجودين في كواليس البرنامج فقط من أجل ريفز.
فــي أغلــب برامج الترفيــه والحــوار لدينــا، هناك العكــس تماما، 

والتصنع مع عملية تلميع للنجم متفق عليها مسبقا.
أقول في »أغلب« وليس »كل«، وهناك برامج قليلة عربية ومضيئة 

في فضاء الإعام العربي.

مباشر على »الفيسبوك«
»الفيســبوك« نافذة تطل على كل شــيء، كل شيء تقريبا على هذا 

الكوكب..
وآخر ما جذبني إليه »الفيسبوك«، صفحة الفنان الأردني المعروف 
زهير النوباني، وهو يســتثمر تلك التقنية المعرفية في كف يده، لينقل 
لنا على مدى الأيام الماضية بثاً مباشــرا وعفويــا با رتوش لعمليات 
تصوير الجزء الثالث من المسلســل البــدوي » راس غليص« والجزء 

الثالث بطولة زهير النوباني بعنوان »ذباح غليص«.
مدهشة ثورة تكنولوجيا المعلومات، ومدهش استخدامها أحيانا، 
مثــل اســتخدام فنان قدير مثــل النوباني الذي عــرف كيف يتواصل 

إجتماعيا وباحتراف يوازي احترافه في التمثيل.
ربمــا كان ما قدمــه النوباني بدقائق »الفيســبوك لايف« التي بثها 
يســاوي ســاعة بث ترفيهــي بتكاليف إنتــاج عالية..وهــذا يثبت أن 
الفكرة ومعالجتها هي الأساس، والباقي كله تفاصيل لخدمة الفكرة.

* إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

حضره أمير الدنمارك هنريك... ورانيا يوسف ترتبك في تقديم الحفل

سجادة خضراء بدلًا من الحمراء في افتتاح مهرجان »أسوان لأفلام المرأة«

الفنون تنقذ الشباب المكسيكي من براثن الجريمة 
■ مكســيكو ـ )أ ف ب(: عانى فرناندو ريفيرا، مدمن 
المخدرات الســابق، الأمرّين خلال طفولته في حي فقير 
وعنيف في ضاحية العاصمة المكسيكية، إلى أن وجد في 

الفن خشبة خلاصه.
ويبتســم فرنانــدو الــذي بات فــي ســن الرابعة 
والعشــرين وهو يعرض قناعاً مزينــاً بجمجمة يضعه 

عندما يبتكر لوحات بواسطة رذاذ.
فبعدمــا أمضى فترة في عيــادة مختصة بالإقلاع عن 
الإدمــان، التحق بمركز »ارتس انــد كرافتس فاكتوري« 
)فارو( وهو شــبكة مــن المراكز البلدية انتشــلت آلاف 

الأشخاص مثله من حياة الإدمان والعنف.
ويقول »الأمر اشبه بنجاة شــخص من غرق سفينة 

وإيجاد ملاذ«. 
في ما مضى كان يعثر على جثث ضحايا الإجرام فجراً 
في الموقع الذي يقوم عليه المخزن الكبير الذي يستضيف 
مركــز »ارتس انــد كرافتــس فاكتوري« فــي ضواحي 

العاصمة.
ويوفر مركز »فارو« ويعني اســمه »المنارة«، ورشات 
عمــل مجانية في الفنــون والحرف اليدوية والمســرح 
والأداب ومجــالات أخــرى لألفي شــخص من ســكان 
المنطقة. وبدأ ريفيرا يتردد على المركز قبل ســت سنوات 
لمتابعــة حصص تصوير وراح يجول فــي البلاد ملتقطاً 

صوراً لتقاليد شعبية.
وقاده ذلك إلى الاهتمام بالانتروبولوجيا الإجتماعية 
وهو اختصاص بات يدرســه على المســتوى الجامعي. 
ويؤكــد ريفيرا أن »حياتي كانت لتكــون مختلفة تماما« 

لولا هذا المركز.
ويقول المصور الصحافي خيســوس فياســيكا الذي 
يدرس في المركــز »نحن هنا في حرب علــى العصابات 

لنرى كيف بامكاننا تجنيد الشباب من خلال الثقافة«.
ويؤكــد أن الســلطات أهملت منطقة مارتــا أكاتيتلا 

المجاورة للمركز.

فالمنــازل المتواضعة المجــاورة لمركز »فــارو« لا تزال 
تحمل آثار شــقوق علــى جدرانها فيما لــم يتم إصلاح 

الطرقات التي تضررت جراء زلزال.
وتضم المنطقة ســجنين لكنها تفتقر إلى جامعة. وأراد 

المركز أن يسد جزءً من هذا الفراغ.
وقد أسس المركز قبل 18 عاما وقد افتتح ثلاثة فروع له 

في مناطق أخرى تعاني من مشاكل.
ويلتقط أحد طلاب فياســيكا ويدعى إميليانو لوبيز 
)12 عاما( الصور منذ سن السادسة. وهو يتخصص في 

صور التظاهرات.
ويوضح »تصوير التظاهرات طريقة لإســماع صوت 

الشعب ولكي أعبر عن مطالبي أيضا«. 
يستذكر آلام يائيل برنال أن خالته اقتادته إلى المركز 

»بالقوة تقريبا« عندما كان طفلًا.
فهو كان يقيم مع أقارب له بعدما شهد مقتل والدته في 
تبادل لإطلاق النار أدى إلى دخول والده إلى الســجن. 

وكان يومها في الحادية عشرة.
الكثير من زملائه في المدرســة قُتلوا أو باتوا عاطلين 
عن العمــل أو أفرادا في عصابات. إلا أن برنال )23 عاما( 

يدرس العلوم السياسية في المركز.
ويريــد أن يتابع دروســا إضافية ليصبــح صحافياً 

يغطي الشؤون السياسية والعدالة الاجتماعية.
ويقول »عندما وصلت إلى المركز لم أكن أؤمن بشيء. 
لم يكن لي أي ثقة بالمؤسســات. ساعدني هذا المكان على 

إيجاد مخرج«. 
تســجل غوادالوبي فاييخو )39 عاما( أغاني الهيب 

هوب الخاصة بها في أستوديو داخل المركز.
وهي تعانــي من خلل خلقي جعلها تعاني من صعوبة 

في النطق وأقعدها في كرسي نقال.
وتقول كلمات إحدى اغانيها »لا تلجم نفسك. أنظر إلى 
ما حققته. أنا لا أكف عن الكفاح. لن تســقط وإن سقطت 

ستنتصب من جديد«. 

المتحف البريطاني يدرّب علماء آثار عراقيين
على سبل الحفاظ على تراث الموصل 

القــوات  : فيمــا تقاتــل  ـ )أ ف ب(  لنــدن   ■ 
العراقيــة لإســتعادة الســيطرة علــى الموصل من 
تنظيــم »الدولة » يعــد علماء الآثار فــي »بريتيش 
ميوزيوم« ) المتحــف البريطاني( العدة لمعركة من 
نــوع آخر تقضي بإنقــاذ ما تبقى مــن تراث ثاني 

كبرى المدن في العراق.
ويــدرّب المتحف الــذي يتخذ مقراً لــه في لندن 
والمتعمــق في تاريخ العراق، الــذي غالبا ما يعتبر 
بمثابة معهد الحضارات، خبراء عراقيين منذ سنة 
على استخدام أحدث التقنيات للحفاظ على الإرث 

الثقافي وأرشفته على أفضل وجه.
وصــرح سيباســتيان راي الــذي يشــارك في 
البرنامــج التدريبي للمتحف »عنــد تحرير المدينة، 

ستعتمد خطة واسعة لإعمار متحف الموصل«. 
وأضــاف قائا »أحد المشــاركين في برنامجنا 
ســيكون أول عالــم آثــار يدخــل المتحــف ويقدر 
الأضرار التي لحقت به«، علما أن القوات العراقية 
أطلقت الأحد الماضي حملة لأســتعادة الســيطرة 
علــى الجــزء الغربــي مــن الموصــل بعد بســطت 

سيطرتها على الجانب الشرقي من المدينة.
ويهــدف هــذا البرنامــج الذي يســتمر لخمس 
ســنوات إلى تدريــب 50 خبيرا عراقيــاً على إدارة 

المواقــع الأثرية فــي الموصل عند اســتعادتها من 
تنظيم »الدولة » حسب مديره جوناثن تاب.

وقال تــاب »أردنــا أن نطلق مبــادرة بناءة في 
وجــه أعمال تدمير هي من الأفظع في نظرنا«، في 
إشــارة إلى الأضرار التي ألحقها عناصر التنظيم 

بمواقع أثرية مختلفة.
وقــد أطلــق المتحف هــذا البرنامج فــي كانون 
الثاني/يناير 2016 لتدريب علماء الآثار العراقيين 
خال ســتة أشهر، ثاثة منها في لندن وثاثة في 
العــراق. ويطبق العلماء ما اكتســبوه من مهارات 
فــي اســتخدام التصويــر بالأقمــار الإصطناعية 

وإعداد الخرائط الرقمية في بلدهم.
ويجــري أحــد الخبــراء الذيــن انضمــوا إلــى 
البرنامــج حاليــا تقييمــا للأضــرار التــي لحقت 
بمدينة »النمرود« الأثرية، درة الحضارة الآشورية 
وموطن لكنز يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في 
القرن العشرين، وذلك بعد أن قام تنظيم »الدولة » 

بتدمير آثارها وتفخيخها.
وقد ألحــق عناصــر التنظيمات المتشــددة في 
العــراق وســوريا ومالــي أضــرارا جســيمة في 
المواقــع الأثرية المدرجة في قائمــة التراث العالمي 

لليونسكو والتي وقعت تحت سيطرتهم.

درايك ينتقد تصنيفه مغنياً للراب في جوائز »غرامي« لمجرد كونه أسود

الموســيقي  إتهــم   : ب(  ف  )أ  ـ  نيويــورك   ■
درايك الذي كانت أعماله الموســيقية الأكثر مبيعا 
فــي العالم فــي 2015 الهيئــة القيمة علــى جوائز 
»غرامــي« بتصنيفه في عداد مغني »الراب« لمجرد 

كونه أسود، رافضا قبول مكافآتها.
وفــاز الفنــان بـــ »غرامــي« أفضل أغنيــة راب 
وأفضــل أداء لأغنيــة راب عــن »هوتايــن بلينغ« 
خال حفل توزيع هذه الجوائز الأمريكية العريقة  

في 12 من الشهر الحالي. 
لكنه أعــرب عن خيبــة أمله مــن أن أغنية »وان 
دانس« التي حصدت أكبر عدد من المستمعين على 

»سبوتيفاي« لم تدرج ضمن الترشيحات.
وقــال درايك عبــر أثير »آبــل بيتــس وان« إنه 
بالنســبة إلى هذه المؤسســة »لست ســوى فنان 
أســود ومغنــي راب على الأرجح، حتــى لو لا تعد 

أغنية »هوتاين بلينغ« من موسيقى الراب«.
وتابع الفنان الكندي المولود في تورونتو الذي 
نادراً ما يشارك في مقابات »الفئة الوحيدة التي 
يحصرونني فيهــا هي الراب، لأننــي خضت هذا 

المجال سابقا أو لأنني أسود«. 
واعتبــر أن أغنياتــه الضاربة »هي فــي الواقع 
أغنيات بوب لكنهــا لا تعد كذلك«، مقــرّاً »أريد أن 
أكون مثل مايكل جاكســون، مثــل الفنانين الذين 

أكن لهم الإعجاب«. 
ولم يحضر درايك حفل توزيع جوائز »غرامي« 

الأخير بسبب قيامه بجولة في أوروبا.
وكان المغنــي الكندي هو الفنــان الذي باع أكبر 
عــدد من الألبومــات في العالم في 2016، حســب 
الاتحــاد الدولــي لصناعة التســجيات الصوتية 
)آي اف بي آي(. وقد لقي درايك نجاحا كبيرا في 
2016 بفضــل ألبومه الرابع »فيوز« الذي صدر في 
نيســان/أبريل بشــكل حصري بداية على خدمة 

»آبل ميوزيك« و«آي تيونز«. 
وقد رشــح مــع »فيــوز« لجائزة أفضــل ألبوم 
التي كانــت من نصيــب الفنانــة البريطانية أديل 
وألبومهــا »25« خال حفل كان محــط انتقادات 
لاذعــة خصوصــا بســبب الجــدل الدائــر حــول 

بيونسيه.

بمشاركة العراقي نصير شمة وفرقته التي قدم أفرادها من مختلف مدن العالم

مهرجان الخرطوم لموسيقى العود ينطلق غدا الخميس
الخرطوم- »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

يشهد السودان يوم غد الخميس انطلاق مهرجان 
الخرطوم لموسيقى العود في دورته الثانية ويستمر 

لمدة ثلاثة أيام.
ويخصص المهرجان ليلتــه الأولى لعازفي العود 
الســودانيين بمن فيهــم الطلاب الذيــن تدربوا في 
»بيــت العود« في القاهــرة لعامين، وتفرد أمســية 

بعد غد الجمعة لأســاتذة »بيت العود« والدارســين 
فيه، ويختتم المهرجان مســاء السبت بليلة خاصة 
بالموســيقار العراقي نصير شــمة وفرقته التي قدم 

أفرادها من مختلف مدن العالم.
ويشــمل  المهرجان ندوات وورشات ومسابقات 
على آلة العود، ويتم تكريم عدد من الرواد في مجال 

صناعة العود والعزف عليه.
وبدأ مهرجان الخرطوم الأول لموســيقى العود-

الذي ينظمه منتدى دال الثقافــي- في آذار\مارس 
2014 وشارك في النســخة الأولى نجوم في العزف 

على آلة العود أبرزهم العراقي نصير شــمة، وفرقة 
الثلاثي الفلســطيني جبــران، والمصرية شــيرين 
التهامي، وعــازف العود الأمريكــي جبرايل لافين، 

والسوداني المقيم في مصرأشرف عوض.
وغناها  بتنوعها  الســودانية  وتمتازالموســيقى 
نظراً لتعدد الثقافات في السودان وتاريخها الموغل 
في القــدم. وتقوم من الناحية العلمية على الســلم 
الخماســي، وهو الســلم الموســيقي الــذي تنتمي 
إليه موســيقى الصــين واســكتلندا وبورتو ريكو 
وأريتريا  وإثيوبيــا  المغرب،  وجنــوب  وموريتانيا 

والصومال.
وحسب الموســيقار الماحي ســليمان المتخصص 
في آلة العــود »فقد دخلت هذه الآلة إلى الســودان 
في العشــرينيات من القرن الماضي ، واستطاعت أن 
تؤدي دوراً أساســيا في تطور الموسيقي بالسودان 
، وانعكــس هــذا التطور فــي الحيــاة الاجتماعية 
والثقافيــة والتطور الفني خلال العقــود التي تلت 
ظهورها مما ترتب على ظهور أساليب جديدة تميزت 
التلحين  بأســاليب  ارتبطت  وأخرى  العزف  بمهارة 

والغناء«.

وزير الثقافة حلمي النمنم الأمير هنريك

جناح »باد مابين النهرين« في المتحف البريطاني

بقايا آثار مدمرة في الموصل
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اقتصاد ومـال

التحكيم الدولي يبرئ »موانئ دبي العالمية«
من تقديم رشوة بشأن محطة حاويات في جيبوتي

أمين عام »أوبك« يتوقع التزاما أعلى بخفض 
الإنتاج ويقول إن الثقة تعود إلى سوق النفط

■  لندن - رويتــرز: قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«، 
أمــس الثلاثاء ان المنظمــة والمنتجين من خارجها، بما في ذلك روســيا، 
ســيعززون الالتــزام بتخفيضات إنتــاج النفط التــي تم الاتفاق عليها 

للتخلص من تخمة الإمدادات التي أثرت سلبا على الأسعار.
وقال أيضا انه »متفائل بحذر« بشــأن توقعات سوق النفط بعد نحو 
شهرين من اتفاق خفض الإنتاج بين المنظمة وروسيا والمنتجين الآخرين. 
وأضاف في في مؤتمر صحافي في لندن »الثقة عادت إلى الســوق.. إنها 

عملية تمضي قدما لكن الاتجاه العام أعتقد أنه بدأ.«
وارتفعت أســعار النفط بعــد التصريحات ليجــرى تداوله فوق 57 
دولارا للبرميل في لندن. ورغم ارتفاع الخام من مستويات منخفضة قرب 
30 دولارا للبرميل، فإنه مازال يقل عن نصف مســتوياته منتصف 2014 

بسبب استمرار تخمة المعروض.
وتُقلِــص منظمة البلدان المصدرة للبتــرول إنتاجها بواقع 1.2 مليون 
برميل يوميا اعتبــارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، وهو أول خفض 
للإنتاج في ثمانية أعوام. ووافقت روســيا وعشرة منتجون آخرون من 

خارج المنظمة على خفض الإنتاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية.
وقال باركيندو ان بيانات الإنتاج لشهر يناير في أحدث تقرير شهري 
للمنظمة تظهر التزام دولها لمشــاركة بتخفيضات الإنتــاج المتفق عليها 
بنسبة تفوق 90 في المئة. وأضاف في خطاب »جميع الدول المشاركة تظل 

عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال.«
ونفذت روســيا والمنتجون الآخرون من خارج المنظمة حتى الآن قدرا 
ضئيلا من الخفض بالنســبة المئوية، لكن باركيندو قال للصحافيين إنه 

سيزيد.
وأضاف »لابد أن نحســن الظن بالمنتجين المســتقلين بشــأن الالتزام 
في المراحــل الأولى من خفض الإمدادات«، موضحــا أن التقييد الطوعي 

للإنتاج أمر جديد على المنتجين من خارج المنظمة.
وتابع القــول »أنا واثق من أن المنتجين من خارج المنظمة ســيرفعون 

مستوى التزامهم ليكون على قدم المساواة مع أوبك.«
مــن جهة ثانية قال باركيندو ان من الســابق لأوانه القول بأن خفض 
الإنتاج الذي يســتمر ستة أشهر من أول يناير ســيحتاج إلى التمديد أو 
الزيادة في اجتماع »أوبك« المقبل في مايو/أيار، وأضاف »الســوق بالغة 
النشاط لدرجة أنها تتحدى على نحو متزايد حتى توقعات المتخصصين.«

وكانت مصادر في »أوبك« قالت الأســبوع الماضي الماضي إن تمديد أو 
زيادة الخفض أمر محتمل إذا لم تنخفض المخزونات.

وقال باركيندو إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام. 
وأضــاف »من المتوقع أن نرى مزيدا من الهبوط خلال 2017.. ســنواصل 
التركيز على مســتوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص 

بالقطاع في خمس سنوات«.

مــن جهة ثانيــة ارتفعت عقود النفــط الآجلة أمس بعــد تصريحات 
باركيندو، وبعد أن أظهرت بيانــات أن صناديق التحوط راهنت بمبالغ 
قياسية على خامي بحر الشــمال والأمريكي إذ قادت تخفيضات الإنتاج 

في أوبك لتقليص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 ســنتا بمــا يعادل 1.6 في المئة 
إلى 57.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1617 بتوقيت غرينتش، بعدما 

صعدت إلى 57.31 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير.
وزاد الخام الأمريكي الخفيــف 1.07 دولار أو اثنين في المئة إلى 54.47 
دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 54.68 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ 

الثالث من يناير. 
وارتفعت العقود الآجلة الأنشط للخام الأمريكي تسليم ابريل/نيسان 

1.9 في المئة إلى 54.81 دولار للبرميل.
ويحتفظ المســتثمرون الآن بعقود الخام الآجلة وخيارات أكثر من أي 
وقت مضى، بد اتفاق »أوبك« ومنتجين مســتقلين العام الماضي بتقليص 
الإنتاج. وأظهــرت بيانات من بورصــة انتركونتننتــال أمس الأول أن 
المضاربين عززوا مراهناتهم على صعود أسعار خام القياس العالمي مزيج 
برنت إلى مستوى قياسي مع خفض أوبك والمصدرين الرئيسيين الإنتاج.

كما أظهرت بيانــات أمريكية أن المراهنات على صعود أســعار الخام 
الأمريكي بلغت مستوى قياسيا.

الكويت تعتزم زيادة طاقة إنتاجها النفطية  
إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040

■  الكويت - رويترز: نقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( 
أمس الثلاثاء عن نبيل بورســلي، العضو المنتدب للتســويق 
العالمي في »مؤسســة البتــرول الكويتية«، قولــه ان الكويت 
تعتزم زيــادة قدرتهــا الإنتاجية من النفط إلــى 4.75 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2040.
وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول كويتي عن 
تطوير الاستراتيجية النفطية التي تنفذها »مؤسسة البترول 
الكويتية«، والتي كانت تهدف إلــى رفع القدرة الإنتاجية إلى 
أربعة ملايين برميل يوميا بحلــول 2020 من نحو 3.15 مليون 

برميل يوميا في الوقت الحالي.
وكان مسؤولون كويتيون تحدثوا خلال الأسابيع الماضية 
عن استراتيجية جديدة للمؤسسة تمتد إلى عام 2040، لكنهم 

لم يعلنوا أية أرقام جديدة مستهدفة.
وقــال بورســلي لوكالــة الأنبــاء الكويتية )كونــا( ان 
اســتراتيجية المؤسســة لعام 2040 تركز كذلك على »التوسع 
في بناء مصافي تكرير النفط وإنتاج البتروكيميائيات محليا، 
وزيادة الاستثمارات الخارجية في المصافي والبتروكيميائيات 

في مختلف أنحاء العالم.«
وكانــت منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« اتفقت 
العام الماضي على خفــض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 
32.5 مليون برميل يوميا في الأشــهر الستة الأولى من 2017، 
بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج 

دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.
وأكد بورســلي أن الكويت من أكثر الــدول التزاما بقرارات 
خفــض الإنتاج، مبينا أنها خفضــت 146 الف برميل يوميا من 

صادراتها تطبيقا للاتفاقات.
وقال »الكويت خفضت في شــهر يناير الماضي أربعة ملايين 
برميل من الكميات المصدرة، وأيضا ســتصل في نهاية الشهر 
الحالــي إلى نفس الكميــة، وذلك في إطــار التزامها بقرارات 
خفــض الإنتــاج التي التزمــت بهــا دول أوبــك والمنتجون 

الرئيسيون في العالم في نهاية العام الماضي.«
وأوضح أن الكويت كانت تصــدر 2.16 مليون برميل يوميا 
مــن النفط الخام قبل قرار الخفض في حــين انها تصدر حاليا 

مليوني برميل يوميا.
وقال أيضا »أسعار النفط الخام الكويتي كانت ما بين 40 إلى 
42 دولار قبل قرار التخفيض بيد أنها ارتفعت بعد الاتفاق إلى 

52 دولارا للبرميل.«
وترأس الكويــت اللجنة الوزارية المكلفــة بمراقبة خفض 
الإنتاج، والتي مــن المقرر أن تجتمع في الكويت في 26 مارس/

آذار المقبل، لتقييم مدى التزام الدول المصدرة ســواء من دول 
منظمة »أوبك« أو من الدول غير الأعضاء بما تم الاتفاق عليه.

وســيكون هذا الاجتماع هو الثاني بعد إبرام الاتفاق حيث 
عقــد الاجتماع الأول للجنــة مراقبة الإنتاج فــي فنزويلا في 

يناير/كانون الثاني الماضي.

الحكومة السعودية توكل لشركة »بكتل«الأمريكية 
مهمة ترشيد إدارة مشروعات البنية التحتية 

■  الريــاض - رويترز: عينت الســعودية شــركة 
»بكتــل« الأمريكية لإدارة مكتب إشــرافي جديد مكلف 
التكاليف في  بتقليــص مواطــن القصــور وخفــض 

مشروعات البنية التحتية الحكومية.
وقالــت »بكتل« في بيــان صحافي انها ستســاعد 
الحكومة السعودية في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد 
الذي يعرف باســم »مكتب إدارة المشروعات الوطنية« 

لكنها لم تكشف عن حجم العقد.
وعملت الشركة في مشروعات ضخمة في المملكة منذ 
نحو 70 عاما، من بينها مطارات ومدينتا الجبيل وراس 
الخير الصناعيتان. وتعكف الشــركة حاليا على تنفيذ 
اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض البالغة 

تكلفته 20 مليار دولار.
إدارة  »مكتــب  الســعودية  الحكومــة  وأسســت 
المشــروعات الوطنية« العام الماضي فــي إطار جهود 
واســعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وســد 
العجز الكبير في الموازنة، في ظل تدني أســعار النفط 

الذي أثر سلبا على الأوضاع المالية للمملكة.
وتعطلت المشروعات في السعودية العام الماضي، مع 
تأخر الحكومة في ســداد مستحقات شركات المقاولات. 

ووصل التأخير إلى أكثر من عام في بعض الحالات.
وفي أواخر ديســمبر/كانون الأول قال مســؤولون 
لرويترز ان الحكومة ســددت 100 مليــار ريال للقطاع 
الخاص على مدى الشهرين الســابقين، وتعهدت بدفع 

المستحقات المســتقبلية في غضون 60 يوما من استلام 
الفاتورة.

وثمة مشــروعات حكومية لا تقــل قيمتها عن 13.3 
مليار دولار في الســعودية معرضة للإلغاء هذا العام، 
بسبب الضغوط الواقعة على الموازنة وتغيير أولويات 
الحكومة، وفقا لدراســة أجرتها شركة »فيثفول غولد« 

للاستشارات.
ومن المتوقع وصول إجمالي قيمة المشــروعات التي 
يجرى إرســاؤها فــي 2017 إلى 27 مليــار دولار، وقد 
ترتفع هذه القيمة إلى 32 مليار دولار، إذا مضى مشروع 
مترو مكة قدمــا هذا العام، والــذي كان من المتوقع في 

الأصل ترسيته في 2016. 

خبراء يستبعدون فرض ضرائب مباشرة
 في الخليج في المدى القريب 

■  دبي - الأناضول: استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون 
لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض ضرائب مباشــرة 
على المدى القصير، لكنهــم أكدوا على أنها تبقى خياراً مفتوحاً في 

حال بقيت أسعار النفط في مستويات متدنية. 
وتخطط الحكومات فــي منطقة الخليج لطــرق جديدة لجمع 
الإيرادات، في وقت تســبب فيه تدني أســعار النفــط والغاز في 
عجز الموازنات الحكومية.  وتنقســم الضرائــب من حيث طريقة 

تحصيلها إلى ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة. 
والضرائب المباشــرة، هــي التي تفرض على شــخص بعينه 
على دخله مباشــرة أو ما يمتلكه، مثــل ضرائب الدخل وضرائب 

الممتلكات 
أما الضرائب غير المباشــرة، مثل ضريبــة المبيعات أو ضريبة 
الاســتهلاك أو ضريبة القيمــة المضافة، فهي تفــرض على بعض 
أشــكال التصرف في الدخل، فعندما يشــتري المســتهلك سلعة 
معينة أو خدمة معينة فإنه يدفع ضريبة مبيعات أو استهلاك لهذه 

السلعة. 
وأضاف الخبراء والمسؤولون أن التركيز ينصب حالياً على بدء 
تطبيق الضرائب غير المباشــرة مثل القيمة المضافة والانتقائية، 
والتأكد من نجاح تطبيقهــا لأول مرة في الخليج، ومن المحتمل أن 

تكون المباشرة في خطوة لاحقة ولكن فى الأمد الطويل. 
وتخطط دول المجلس الســت لتطبيق ضريبــة القيمة المضافة 
بنســبة 5 في المئة في عام 2018، وســتفرض الضريبة على جميع 

المنتجات والخدمات باستثناء مئة سلعة أساسية. 
ومــن المتوقع أن تحقق هــذه الضريبة للدول الســت إيرادات 
تتجاوز 25 مليار دولار ســنويا، وفق تقدير شــركة »إرنست آند 

يونغ«.
وبدأ التفكير في ضريبة القيمة المضافية رســمياً عام 2008، في 
أعقاب توصية من صنــدوق النقد الدولي كانت صدرت في 2003. 
وقتهــا اتفقت دول الخليج على الدخول المتــدرج، بحيث تتراوح 
النســبة الضريبية ما بين 3و5 في المئة، أي حوالي ثلث النســب 

الشائعة عالمياً. 
وكانــت الدول الخليجية توصلت الشــهر الماضــي إلى اتفاق 
لمضاعفة الضريبة الانتقائية على التبغ إلى 200 في المئة، تستوفى 
من المســتوردين عند أول منفذ اســتيراد وتحتســب على سعر 
الاســتيراد، وذلك بدلًا من رســوم ضريبية بنســبة 100 حاليا. 
كما يوجد اتفاق مبدئي على رفع ســعر الضريبة على المشروبات 

الغازية لتصبح 100 في المئة بدلًا من 50 في المئة. 
وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت 
ســابق ان دول الخليج يجب أن تكون مستعدة لتطبيق ضرائب 

جديدة بما في ذلك ضريبة على الدخل الشخصي. 
ولفتــت مديرة صندوق النقد الدولي إلــى أنه »يجب أن يكون 
تطبيق الضرائب تدريجياً على نطاق واســع وبنسبة منخفضة، 
وفعل ذلك بشكل ثابت ومتماسك بقدر الإمكان، حتى لا يكون هناك 
تسرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن بين منطقة وأخرى«. 
وقال يونس الخــوري، وكيل وزارة الماليــة الإماراتية، انه لا 
توجد حالياً أي دراســة لفرض ضرائب مباشــرة من جانب دول 

الخليج، ولكن الأمر متروك لكل دولة حســب ظروفها الاقتصادية 
والاجتماعية في سن تشريعات بضرائب أخرى. 

في تصريحــات خاصة أن الاتفاقية الموحــدة التي أقرتها دول 
الخليج تتضمن »فقط« الضريبة على الســلع الانتقائية حســب 
الإجــراءات الداخلية المتبعة في كل دولة، وســيتم التطبيق بعد 
انتهاء كل دولة من القواعد والإجراءات المطلوبة، والمتوقع خلال 

العام الحالي، وكذلك ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018. 
 واســتبعد وكيل وزارة المالية الإماراتية، احتمال لجوء بلاده 
إلى فرض ضرائب على دخل الأفراد، على الأقل في الوقت الحالي. 
وأشــار إلى أن »الوزارة تقوم منذ ســنوات عدة بدراســة الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه 

الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى الحكومة«. 
أمر مستبعد 

ورأى وضــاح ألطه، الخبيــر الاقتصادي العراقــي المقيم في 
الإمــارات، أن لجوء الحكومــات الخليجية إلى فــرض ضرائب 
مباشــرة أمر مســتبعد على المدى القريب، ولكنهــا تبقى خياراً 

مفتوحاً في حال بقيت أسعار النفط ضعيفة. 
وأضاف في اتصال هاتفي »في الوقت الذي تســاهم الضرائب 
غير المباشــرة مثل ضريبتي القيمة المضافــة والانتقائية والمزمع 
تطبيقهما، في ســد عجز الموازنة، فقد يكون لها رد فعل سلبي على 
مناج الاســتثمار وتؤدي إلى تقليص النشــاط الاقتصادي، مما 

يتطلب الانتظار لتقييم التجربة«. 
ولفــت ألطه إلــى أن دول الخليــج بحاجة إلى مــا بين عامين 
وثلاثة أعوام لتقييم آثار تطبيق الضرائب غير المباشرة المرتقبة، 
والتبعات الناتجة عنها ســواء الاقتصادية أو الاجتماعية وربما 

السياسية أيضا. 
وقالت جانين ضو، رئيسة السياسات النقدية والضرائب غير 
المباشرة في الشرق الأوســط لدى مؤسسة »برايس ووترهاوس 
كوبرز« الاستشــارية، ان الحكومات تحتاج إلى إيرادات جديدة، 
وتجد من السهل فرض ضرائب غير مباشــرة مثل ضريبة القيمة 
المضافة، ومن ثم يمكنها مناقشــة الضرائب على الدخل في خطوة 

مستقبلية. 
وتابعت القول أن الضرائب غيرالمباشــرة تبقى أسهل من حيث 
التطبيق بوجــه عام، كما هي حالة ضريبــة القيمة المضافة، فيما 

تبدو المباشرة أكثر تعقيداً. 
وأشــارت إلى أن فرض ضريبة مباشــرة علــى الدخل يحتاج 
وقتا أطول لإعدادها وتطبيقها، لذلــك فإن ضريبة القيمة المضافة 
والضريبــة الإنتقائية تعتبر الأنســب فى الوقــت الراهن بهدف 
تمويل الخدمــات العامة المقدمــة للأفراد مثــل التعليم والصحة 

وغيرها. 
  وفــي تقرير صدر الأســبوع الماضــي قالت وكالــة »فيتش« 
للتصنيــف الائتماني ان خطــة تطبيق ضريبة القيمــة المضافة 
في دول مجلــس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشــغيلية 
على الشــركات، وضغوطا على الأرباح قبــل الفائدة والضرائب 
والإهلاك وإطفاء الديــن، وكذلك على التدفقات النقدية في بعض 

القطاعات.

»روسنفت« الروسية تبرم اتفاق  تمويل مسبق لشراء 
نفط كُردستان وتسعى لتعزيز وجودها في ليبيا

■  لندن - رويترز: انضمت »روسنفت« الروسية أمس 
الثلاثاء إلى شــركات التجارة العالمية في سباق الحصول 
على النفط الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل، 
إذ أصبحت أول شركة نفط كبرى تبرم اتفاق تمويل مسبق 

لشراء صادرات الخام من الإقليم.
ونقــل بيان للشــركة عن رئيســها التنفيــذي، إيغور 
سيتشــين، قوله »نتطلع لتطوير أســواق جديــدة للنفط 
الخام من كردستان العراق«. مشيرة إلى إان العقد يسري 

في الفترة من 2017 إلى 2019.
وقال سيتشين ان »روســنفت« ستحصل على الخام من 
كردستان العراق لاستخدامه في مصافيها المتنامية، حيث 

تمتلك نظاما ضخما للتكرير في ألمانيا بأوروبا.
وقالت الشركة الروسية أيضا أنها تتطلع إلى التعاون مع 
كردستان العراق في أنشطة المنبع والأنشطة اللوجيستية. 
وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، 
آشــتي هورامي، ان الاتفــاق يفتح الباب أمــام احتمالات 

جديدة للتعاون بين »روسنفت« والإقليم.
وبــدأ إقليم كردســتان العــراق تصدير الخام بشــكل 
مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد في السنوات الثلاث 
الماضية، بحجة أنه لم يكن يحصل على حصته في إيرادات 
ميزانية العراق وأنه يحتاج المال لتمويل حربه ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.

لكن مع هبوط أســعار النفط اضطــر الإقليم لاقتراض 
مــا يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من شــركات تجارة مثل 
»فيتول« و«بتراكو« و«غلينكور« و«ترافيغورا«، إلى جانب 

تركيا مقابل السداد من خلال مبيعات النفط المستقبلية.
وتعهــدت بغداد فــي البداية بمقاضاة مشــتري الخام 
الكردســتاني، حيث كانت تصر على أن الحكومة المركزية 
هي الجهــة الوحيدة القانونية المعنيــة بتصدير الخام من 

شمال وجنوب العراق.
لكن بغداد خففت موقفها في الآونة الأخيرة مع الشركات 
والتجــار الذين يعملون في كردســتان حيــث يجري بيع 

الخام لأوروبا وآسيا.
على صعيد آخر قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
أمس انها وقعت اتفاقا لبيع النفط إلى »روسنفت« الروسية 
في الوقت الذي تتطلع فيه لتشــجيع الاســتثمار الأجنبي 
وتعزيز إنتاج البلاد. ووقعت المؤسسة أيضا اتفاقا إطاريا 
للتعاون قالت انه يؤســس لاســتثمارات من قبل الشركة 

الروسية العملاقة في قطاع النفط الليبي.
وقالت المؤسســة في بيان ان الاتفاق ينص على »إنشاء 
لجنة عمل مشــتركة بين الطرفين لتقييم الفرص المتاحة في 
مجموعــة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الاستكشــاف 

والإنتاج.«
ولم تفصح المؤسســة عن تفاصيل خاصــة باتفاق بيع 

النفط.
ورفعــت ليبيا إنتاجهــا لأكثر من المثلين إلــى 700 ألف 
برميل يوميا في الأشــهر الأخيرة ، رغم أن الإنتاج يظل أقل 
كثيرا من مستوي إنتاج ليبيا قبل انتفاضة عام 2011 البالغ 

1.6 مليون برميل يوميا.
ومكاسب الإنتاج الأخيرة مرهونة بالاستثمار في البنية 
التحتية وإصلاحها، ولكنها مهددة بفعل اســتمرار القلاقل 

السياسية في ليبيا.
وتسعى مؤسســة النفط لزيادة الإنتاج إلى 1.2 مليون 
برميل يوميــا العام الجــاري و2.1 مليــون برميل يوميا 

بحلول عام 2020.
وليبيا أحــد عضوين فــي منظمة »أوبك« لا تشــملهما 
تخفيضــات الإنتــاج التي اتفقــت عليها المنظمــة لإتاحة 
الفرصــة لهما لتعويــض الدخل المفقود بســبب صراعات 

داخلية.
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
في بيان أمــس »إننا بحاجة إلى المســاعدة والاســتثمار 
من كبريات شــركات النفط العالمية لتحقيق مســتهدفاتنا 

للإنتاج واستقرار اقتصادنا.«
وأضــاف »بالعمل مع المؤسســة الوطنيــة للنفط فان 
بإمكان شركة روسنفت وروســيا لعب دور هام وبناء في 

ليبيا«.

إيران ستنتهي خلال شهرين
من إبرام عقد نفطي مع »توتال« 

■ بيــروت - رويترز: قال وزير النفط الإيرانــي، بيجن زنغنه، أن بلاده 
ســتنتهي من إبرام أول عقودها الجديدة مع »توتال« الفرنســية في غضون 

شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة )مهر( للأنباء.
وأضاف أن العمل مازال جاريا علــى العقد، لكنه لفت إلى أن التصريحات 
الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية تشير إلى أنها في 
انتظــار رد من جانب الولايات المتحدة. وأضــاف »وفقا لما لدي من معلومات 
فإن سياسة الاتحاد الأوروبي ليست تابعة للولايات المتحدة.« وتابع القول 
»سنتخذ الخطوات الضرورية للمضي قدما في العقد. لكن لدينا أيضا شكوى 

من السبب وراء مثل هذه التصريحات.«
كان باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ«توتال«، قال في وقت ســابق من 
هذا الشهر ان الشــركة تعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في مشروع 
غــاز بقيمة ملياري دولار في إيران بحلول الصيــف، لكن القرار يتوقف على 

تجديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية.
و»توتال« أول شــركة طاقة غربية توقع اتفاقا مهما مــع طهران، منذ رفع 
العقوبات الدولية عن إيران. ويهدف مشــروع الشــركة إلى تطوير المرحلة 
11 من حقل »غاز بــارس الجنوبي«، أكبر حقل غاز فــي العالم. وقال زنغنه 
إنــه لا يوجد قرار بوقف توقيع عقود جديدة، لكن بعض العقود لم يتم وضع 

اللمسات الأخيرة عليها لأنها عملية تستغرق وقتا.

6 بنوك تنافس على دور في طرح 
أسهم »أرامكو« في بورصة الرياض

■  دبي/الرياض - رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء 
أن شركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« تلقت عروضا من 
ســتة بنوك على الأقل، للاضطلاع بدور استشــاري في الطرح 

العام الأولي المزمع للشركة في بورصة الرياض.
تنوي الســلطات الســعودية إدراج ما يصل إلى خمسة في 
المئة من أكبــر منتج للنفط في العالم، في كل من الســوق المالية 
السعودية في الرياض وســوق عالمية واحدة أو أكثر، من خلال 

طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.
السعودية  أن بنك »اتش.اس.بي.ســي«  وأوضحت المصادر 
ومقره الرياض، وهو مشــروع مشــترك بين البنك الســعودي 
البريطاني »ســاب« و«إتش.إس.بي.ســي«، قــدم مقترحا إلى 

»أرامكو« فــي أوائل فبراير/شــباط، وكذلك البنــك »الأهلي«، 
ومصارف »ســامبا كابيتال« و«الســعودي الفرنسي كابيتال« 
و»الريــاض« و»جي.آي.بي كابيتال« ذراع الأنشــطة المصرفية 

الاستثمارية لـ»بنك الخليج الدولي« ومقره البحرين.
وقال اثنان من المصادر ان مــن المتوقع البت في أدوار البنوك 
قبل نهاية الشــهر. وطلبت المصــادر عدم كشــف هويتها نظرا 

لسرية عملية تقديم العروض.
ولم ترد »أرامكو« فورا على طلب تعليق.

 كما أحجم »إتش.إس.بي.سي« عن التعقيب، في حين لم ترد 
الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد 

الإلكتروني. 

 منظر عام لرصيف تحميل الحاويات في محطة »دوراله« 

■ دبي - وكالات: قالت حكومة دبي أمس الثلاثاء ان محكمة لندن للتحكيم 
الدولي برأت »موانئ دبي العالمية«، إحدى كبرى شــركات تشغيل الموانئ في 
العالم، من جميع الاتهامات الموجهة إليها بســوء الســلوك والمتعلقة بامتياز 

لتشغيل محطة حاويات في جيبوتي.
وفي العام 2014، ادعت حكومة جيبوتي ضد »موانئ دبي« واتهمتها بتقديم 
مبالغ مالية بطريقة غير شــرعية إلى رئيس هيئة المينــاء والمنطقة الحرة في 
جيبوتي آنذاك، عبدالرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز محطة »دوراله« 

في 2006.
وقالت دبي في بيان أمس الثلاثــاء إن المحكمة برأت »موانئ دبي العالمية« 
مــن الاتهامات ورفضت مزاعم المدعــين وألزمتهم بتحمــل تكاليف التقاضي. 

وظلت الشركة تدير المحطة طوال فترة النزاع.
وحســب البيان، ألزمت المحكمــة الُمدعين بدفع جميــع التكاليف القانونية 
والنفقات، التي تحملها الُمدعى عليهم في التحكيم على أساس التعويض، بينما 

سيتم تحديد المبلغ من المحكمة ذاتها في قرار لاحق. 
وســبق للمحكمة التجاريــة البريطانية ان رفضت في مــارس/ آذار 2016 
المزاعم الموجهة ضد بوريه من قبل حكومــة جيبوتي، والمتعلقة بتعاملاته مع 

»موانئ دبي«.
وافتتحت محطة حاويات »دوراليه« في العــام 2009، عندما قامت موانئ 

دبي ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع أثيوبيا. 
وتعتبر »دوراليه« أكبر محطة حاويات في أفريقيا.

ويســهم قطاع النقل بنحو ثلــث الناتج المحلي الإجمالــي لجيبوتي، وفق 
بيانات سابقة للحكومة. 

و»موانــئ دبي العالمية » التابعة لمجموعة »دبــي العالمية« المملوكة لحكومة 
الإمارة تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها أكثر من 
77 محطة بحرية موزعة على ســت قارات، بما في ذلك المشــاريع الجديدة قيد 

الإنجاز في كل من الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
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بعد سبع سنوات من خطط الإنقاذ... اليونانيون يغوصون في مستنقع الفقر
■  أثينا - رويترز: لم يخطر على بال ديميترا حتى بعد أن 
بلغت سن التقاعد أن ظروف الحياة قد تدفعها لقبول معونات 
غذائية، تتمثل في بعض الأرز وكيسين من المعكرونة وكيس 

من الحمص وبعض التمر وعلبة من الحليب في الشهر.
أصبحت ديميترا وهــي في الثالثة والســبعين من العُمر 
واحدة من عدد متزايد من اليونانيين الذين يدبرون أحوالهم 
بصعوبة، وهي التي كانت تســاعد المحتاجــين متطوعة في 

الصليب الأحمر للعمل في تقديم الطعام.
فبعد سبع سنوات من خطط الإنقاذ انهالت فيها المليارات 
على البــاد لم يطرأ أي تراجع لمســتوى الفقر، بل إنه يزداد 
ســوءا بدرجة ليس لها مثيــل في أي دولة أخــرى من دول 

الاتحاد الأوروبي.
تقول ديميترا، التي امتنعت عن ذكر بقية اســمها خشــية 
الوصمة التي ترتبط في الأذهان بقبول المعونات في اليونان 
»لم يخطر ذلك أبدا على بالي. عشت حياتي باقتصاد. لم آخذ 

إجازة. لا شيء. لا شيء على الإطاق«. 
وهي تنفق أكثر من نصف دخلها الشهري البالغ 332 يورو 
)350 دولارا( على إيجار شــقة صغيرة فــي أثينا. والباقي 

تنفقه على فواتير خدمات المرافق الأساسية.
دفعت الأزمة الماليــة العالمية وتداعياتهــا أربعة من دول 
منطقة اليورو إلى اللجوء إلى مؤسســات الإقراض العالمية. 
وخضعت كل مــن إيرلندا والبرتغــال وقبرص لخطط إنقاذ 

وخرجت من أزمتها وعاد اقتصادها ينمو من جديد.
أما اليونان، التي كانــت أول دولة من الدول الأربع تطبق 

خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت ثاثا من حزم الإنقاذ.
أنقــذت أموال هذه الحزم، التي دفعهــا الاتحاد الأوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولي، اليونــان من الإفــاس، غير أن 
سياســات التقشــف والإصاح التي اشــترطها المقرضون 
ساعدت في تحويل الركود إلى كساد. وحاول رئيس الوزراء 
اليكســيس تسيبراس، الذي تتراجع شــعبية حكومته ذات 
القيادة اليسارية في استطاعات الرأي، أن يجعل من محنة 
اليونانيين صرخة اســتغاثة في أحدث جولة من المفاوضات 

الطويلــة مع المقرضين الذين يعطلــون الإفراج عن المزيد من 
المســاعدات. قال رئيس الوزراء هذا الشــهر »علينا جميعا 
أن نتوخــى الحرص تجــاه بلد تعرض للنهب وقدم شــعبه 
ومازال يقدم تضحيات كثيرة باســم أوروبا.« وتمثل جانب 
كبير من أموال المســاعدات الطائلة في صورة ديون جديدة 
لسداد ديون قديمة. لكن بغض النظر عن المسؤول عن انهيار 
مســتويات المعيشــة، فإن أرقام الفقر مــن وكالة الاحصاء 

التابعة لاتحاد الأوروبي )يوروســتات( مروعة. وليســت 
اليونان بأفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فمعدلات 
الفقر أعلى في بلغاريا ورومانيا. غير أن اليونان تأتي بعدهما 
مباشــرة في المركز الثالث. وتبين بيانات )يوروســتات( أن 
22.2 في المئة من الســكان »تعرضوا لعوز شديد« في 2015. 
وفي حين أن الأرقام شــهدت انخفاضا حادا في دول البلقان 
فيما بعد العهد الشــيوعي -إذ بلغ الانخفــاض نحو الثلث 

في حالــة رومانيا- فقد تضاعف المعدل فــي اليونان تقريبا 
منذ عام 2008، وهو العام الــذي تفجرت فيه الأزمة العالمية. 
وعموما فقد انخفض المعدل على مســتوى الاتحاد الأوروبي 

من 8.5 في المئة إلى 8.1 في المئة في تلك الفترة.

الاحتياجات هائلة

وتتضح الصــورة الواقعية لهذه الإحصــاءات في أماكن 
مثل بنك الطعام الذي تديره بلدية أثينا حيث تتسلم ديميترا 
معوناتهــا الشــهرية. فأمام هــذا البنك وقف عشــرات من 
اليونانيين في وقار، وكل منهم يحمل بطاقة في يده للحصول 
على حصته. وكلهم مســجلون في قائمة من يعيشــون دون 
حد الفقر البالغ 370 يورو شــهريا. قالت ايليني كاتســولي 
المسؤولة بدار البلدية التي تتولى إدارة المركز »الاحتياجات 

هائلة«.
وتوضــح أرقام بنك الطعــام الذي يخدم منطقة وســط 
أثينا أن الاتجاه على المســتوى المحلــي مماثل لاتجاه الذي 
أوضحتــه بيانات )يوروســتات(. فقد قالت كاتســولي ان 
عدد الأسر المســجلة في البنك يبلغ نحو 11 ألف أسرة - 26 
ألف شــخص - ارتفاعا مــن 2500 فقط في عــام 2012 ومن 
6000 في 2014. ويشــمل هذا العدد 5000 طفــل. وكان كثير 
من الأرفف والثاجات التي يتــم تخزين الطعام فيها فارغا. 
فمــا يتم توزيعه يتوقف على ما يتبرع بــه رعاة المركز، وهم 
من الشــركات التي تعاني هي نفســها في كثير من الأحيان. 
وقالت كاتسولي »نشعر بالقلق لأننا لا نعلم ما إذا كنا سنقدر 
على تلبية احتياجات هؤلاء الناس. فهناك أسر عندها أطفال 

صغار وفي بعض الأيام لا نجد حتى الحليب لنقدمه لهم.«
وعلى امتداد ســنوات الأزمة حثت مؤسســات دولية من 
بينها منظمــة التعاون الاقتصادي والتنميــة الحكومة على 
إعطاء الأولوية لمعالجة الفقر والتفاوت في مستويات الدخل.

وقد انخفض معــدل البطالة من الــذروة التي بلغها عند 
28 في المئة من قــوة العمل إلى 23 في المئة، لكن المعدل لايزال 

الأعلى فــي الاتحاد الأوروبــي. ومنذ بــدأت الأزمة انكمش 
الاقتصاد اليونانــي بمقدار الربع، وأغلقت آلاف الشــركات 
ومنشآت الأعمال أبوابها. والآمال كبيرة أن ينتعش الاقتصاد 
هــذا العام، غير أن بيانات صدرت الأســبوع الماضي أظهرت 
أنه انكمش مرة أخرى في الأشــهر الثاثة الأخيرة من العام 

الماضي، بعد نموه في الربعين السابقين.
ويبدو أن تحســن مســتويات المعيشــة أبعد مــا يكون. 
فقد أظهر اســتطاع أجراه اتحاد الأعمال اليوناني وشــركة 
»مارك« لاســتطاعات الرأي أن أكثر من 75 في المئة من الأسر 

عانت من انخفاض كبير في الدخل العام الماضي.
وكان في كل أسرة من ثلث الأســر اليونانية عاطل واحد 
عن العمل على الأقل، في حين قال 40 في المئة من المشــاركين 

في الاستطاع إنهم اضطروا لتخفيض الإنفاق على الطعام.
ويقول المسؤول اليوناني الذي يتولى البت في المظالم ان 
عددا متزايدا من الناس يواجهون صعوبات كبيرة في سداد 
فواتير المرافق الأساسية. وفي حي من الأحياء الفقيرة يقدم 
مركز خيري تديره الكنيســة الأرثوذكسية 400 وجبة يوميا 

مقسمة على أربع مجموعات فيما يقل عن الساعتين.
قالت المعلمة السابقة إيفا أجيسالاكي )61 عاما( المتطوعة 

للعمل في المركز »الكل يمر بفترة صعبة. اليونان كلها.«
ولم تتأهل أجيســالاكي للحصول على معاش تقاعد، لأن 
عقدها انتهى عندما تم رفع سن التقاعد إلى 67 عاما بمقتضى 
برنامــج الإنقاذ الاقتصادي. وقالت إنها لم تســتطع العثور 
على عمل. ويذهب جزء من معــاش زوجها الذي خفض إلى 
600 يــورو من 980 يورو بموجب الإصاحات التي طالب بها 

المقرضون الدوليون إلى أسرتي ابنها وابنتها.
وفي مقابــل تطوعها للعمل في المركز تحصل على معونات 
منه تتقاســمها مع ابنتها العاطلة عن العمل ومع ابنها. قالت 
وهي تعد مائدة خشــبية طويلة للوجبة التالية، المكونة من 
حســاء البقول والخبز وبيضة واحدة وشريحة من الييتزا 
وتفاحــة »نحــن نحيا حياة خاملــة. باقون فقــط على قيد 

الحياة. أغلب اليونانيون باقون فقط على قيد الحياة.«

الاتحاد الأوروبي لا يرى فرصة لنكوص بريطانيا عن قرار »بريكسِت«
■  بروكســل- )رويتــرز: فــي الاســبوع الماضي أهــاب توني بلير 
بالبريطانيــين أن »ينهضوا« ويعطلــوا انفصال بريطانيــا عن الاتحاد 
الأوروبي  »بريكسِــت« أو حتى التخفيف من شدته، غير أن الأمر لم يعد 
فيما يبدو بأيديهم .. إذ أن كثيرين من الأوروبيين يريدون الاســتمرار في 

مسيرة الانفصال.
فبعد الاســتفتاء الذي قــرر فيه البريطانيون الانفصــال عن الاتحاد 
الأوروبي فــي 23  يونيو/حزيران الماضي، أصر الزعماء الأوروبيون وقد 

أصابهم الذهول أن بوسع البريطانيين تغيير رأيهم.
وربما شــجع ذلك أمثال رئيس الوزراء البريطاني السابق بلير الذي 
خرج الأسبوع الماضي ليتحدى خطة رئيســة الوزراء تيريزا ماي، التي 
تقضي ببدء عملية الانفصال الشهر المقبل وتحقيق الانفصال خال عامين 

أيا كان ما يعرضه الاتحاد الأوروبي.
ومــع ذلك فمهما كانت الآمال في ظهور عقبــات قانونية أو صحوة من 
الناخبين، فإن الجو الســائد بين بقية الدول الأعضــاء في الاتحاد تغير 
تمامــا. وفي حــين أن الباب لا يــزال مفتوحا من الناحية الرســمية أمام 
بريطانيا للبقاء في الاتحاد، فإن كثيرين في القارة الأوروبية لا يرحبون 

الآن بالرجوع في قرار الانفصال.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير »هذه الحافلة انطلقت.« وأضاف »ما من 
أحد سعيد بذلك. لكننا تحركنا وآخر شيء يريده أي واحد الآن هو إعادة 

فتح الموضوع برمته.«
ومن المؤكد أنه لا أحد يريد التنبؤ بأي قدر من الثقة بالنتيجة النهائية 
لعملية الانفصال، في ضــوء الانتخابات الصعبة المقــررة هذا العام في 
فرنسا وألمانيا، واهتزاز المشهد السياسي في مختلف أنحاء المنطقة بسبب 
الحركات الشــعبوية الصاعدة. ويشترك في هذا الرأي دبلوماسيون من 
عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي وعددها 27 دولة 
وبعض مسؤولي الاتحاد. وحتى بين الحلفاء الذين سيخسرون أكثر من 

غيرهــم من جراء الانفصال لا يدور حديث يذكــر عن التراجع. وقال دارا 
ميرفي، وزير شؤون أوروبا في الحكومة الايرلندية، في منتدى في دبلن 
أبــدى فيه كثيرون مخاوفهــم على الاقتصاد الايرلنــدي »علينا أن نقبل 

القرار أن الانفصال سيحدث.«
ومن المفوضية الأوروبية يرصد البعض أيضا نبرة أكثر تشــددا تحذر 
من يريدون في بريطانيا الانفصال الســلس الذي تحدثت عنه رئيســة 

الوزراء ماي في الشهر الماضي أو التراجع عن »الانفصال الصعب«.
وقال جان كلــود يونكر رئيس المفوضية الأســبوع الماضي متهكما إن 

التردد لا يجوز فإما أن تظل بريطانيا عضوا أو تنفصل.
وقال جايلز ميريــت، رئيس مؤكز »فريندز أوف يوروب« للأبحاث في 
بروكسل »الجو السائد في بروكسل ... ازداد تشددا فعا خال الأسابيع 

القليلة الماضية.«

 لا نكوص 

مازال البعض يتحدث عن الأمل. فقد قال النائب الألماني تيري لارينتكه، 
الذي يتحدث باســم حزب الخضر في شــؤون الانفصال البريطاني في 
البرلمان الأوروبي »رغم اللهجة المتشددة والتهديدات من جانب الحكومة 
البريطانية فا يزال الاتحاد الأوروبي مشروع إصاح.« وأضاف »إذا قدر 
أن تقرر بريطانيا البقاء عضوا في الاتحاد الأوروبي فسيكافح الخضر من 

أجل عدم إغاق الباب.«
غير أن ألمانيا وفرنسا وقوى أخرى كبرى تخشى أن يؤدي التساهل مع 

بريطانيا إلى مزيد من التفسخ في صفوف الاتحاد الأوروبي.
ولذلك فحتى إذا ســعت ماي لطلب »انفصال سهل«، تحتفظ بمقتضاه 
بريطانيا بكامل الحقوق في الســوق الموحــدة لاتحاد الأوروبي، مقابل 
قبول القواعد المنظمة لها، فقد نفد صبر كثيرين على بريطانيا التي ضمنت 

لنفســها منذ فترة طويلة امتيازات خاصة. وقال ميريت من مركز أصدقاء 
أوروبا »الأعصــاب متوترة الآن. ســيتطلب الأمر من داوننج ســتريت 
)رئاســة وزراء بريطانيا( تحولا هائا في الموقــف للتمكن من قبول ذلك 

دون إراقة ماء الوجه على نطاق واسع.«
وبمجرد أن تخطر ماي الاتحاد الشهر المقبل بنية بريطانيا الانسحاب 
بمقتضى »المادة50« من معاهدة الاتحاد الأوروبي فإن النكوص سيجابه 

حقل ألغام على المستويين السياسي والقانوني.
وتؤكد ماي أن رسالتها في هذا الصدد ستكون نهائية لا رجعة فيها من 
حيث الصياغة القانونية. ويعتقد كثير من مســؤولي الاتحاد الأوروبي 
أن مــن الممكن وقف عمليــة الانفصال إذا كانت الــدول الأخرى الأعضاء 
السبعة والعشــرون أو معظمها يوافق على ذلك. غير أن الشكوك تكتنف 
تلك الإرادة السياسية الآن. ففي أكتوبر/تشرين الأول قال دونالد توسك، 
رئيس وزراء بولندا السابق الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي لقادة 
الــدول الأعضاء، للبريطانيين ان النكوص عن قرار الانفصال أمر قانوني 
وإن الدول الســبعة والعشرين ترحب به. لكنه حذرهم من أن »الانفصال 
السهل« ليس خيارا متاحا، وأن الخيار أمام لندن بين »الانفصال الصعب 

أو لا انفصال على الإطاق.«
ولا يبــدو أن هناك أي اســتعداد لتقديم امتيازات مــن النوع الذي قد 
يدفع الناخبين في بريطانيا لتغيير آرائهم. وكان ديفيد كاميرون، رئيس 
وزراء بريطانيا الســابق، توصل إلى صفقة كان يأمل أن تمكنه من الفوز 
في الاستفتاء على الانفصال وذلك بالسماح لبريطانيا بالحد من الهجرة 
مــن الاتحاد الأوروبي. أما الآن فلم يعد هــذا مطروحا على المائدة، بل إن 
البعض قد يســتغل تراجــع بريطانيا عن الانفصــال للضغط على لندن 
للتخلي عن امتيازات أخرى، مثل خصم يصــل إلى نحو 50 في المئة على 
الأموال المستحقة عليها لاتحاد الأوروبي إذا أرادت الاحتفاظ بعضويتها 

في الاتحاد الأوروبي.

سوق أسهم دبي تتراجع مع هبوط »أرابتك«... وبورصة مصر تنتعش
■  دبــي - رويتــرز: هبطت بورصة دبــي أمس الثاثــاء لتنزل عن 
مســتوى دعم فني، مع مواصلة ســهم »أرابتك« للإنشــاءات تراجعه، 
بينما انتعشــت البورصــة المصرية من انخفاض بفعــل عمليات بيع من 

المستثمرين الأجانب.
وتراجع مؤشر سوق دبي 1.2 في ا إلى 3560 نقطة ليهبط عن مستوى 

الدعم الفني عند 3608 نقاط، الذي سجله في منتصف فبراير/شباط.
وهبط ســهم »أرابتك« 6.7 في المئة بعدما هوى بالحد الأقصى اليومي 
البالغ عشــرة في المئة أمس الأول، مســجا أدنى مســتوياته في خمس 
ســنوات. وقالت شــركة الإنشــاءات المتعثــرة قبل أســبوع ان صافي 
خســارتها تفاقم في الربع الأخير من العــام الماضي، وأن مجلس إدارتها 
يسعى لنيل موافقة المســاهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم 

)408.4 مليون دولار(.
وانخفض ســهم »ســوق دبي المالي« 5.3 في المئة. وتضــرر كثير من 
المستثمرين الأفراد جراء هبوط سهم »أرابتك«، وإذا تخارجوا من السوق 
فإن عمولات »سوق دبي المالي«، وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة، 

ربما تتضرر بدورها مع انخفاض أحجام التداول.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.6 في المئة مع صعود ســهم 

»اتصالات« 2.2 في المئة. وقالت الشــركة انها ستدفع للحكومة الاتحادية 
رسوم امتياز بواقع 30 في المئة من الأرباح في الفترة من 2017 إلى 2021، 

وهي نفس النسبة التي دفعتها في 2016.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة، مع صعود سهم »الميرة« للمواد 
الاســتهاكية 5.3 في المئة، بعدما قالت الشركة ان صافي ربح 2016 ارتفع 
إلــى 199.2 مليون ريال )54.7 مليــون دولار( واقترحت توزيعات أرباح 

نقدية بواقع تسعة ريالات للسهم.
لكن سهم قطر لنقل الغاز »ناقات« انخفض 5.1 في المئة، بعدما سجلت 
الشــركة هبوطا في صافي ربح الربع الأخير مــن العام الماضي، إلى 207 
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مليون ريال. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح أقل.
وهبط المؤشــر الرئيسي للســوق الســعودية 0.2 في المئة، لكن سهم 
»زين الســعودية« لاتصالات ارتفع 1.1 في المئة، بعدما قالت الشــركة 
إن الحكومــة أصــدرت رخصة موحدة تتيــح لها تقــديم جميع خدمات 
الاتصالات. وحققت أســهم صناديق الاستثمار العقاري أداء قويا للغاية 
في أحجــام تعامات مرتفعة غيــر معتادة، مع صعــود »الرياض ريت« 
و«الجزيرة ريت« بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المئة، بعدما تراجع 
0.8 في المئة في كل من الجلستين الســابقتين. وأظهرت بيانات البورصة 
أن المستثمرين الأجانب مازالوا يبيعون الأسهم. وباع الأجانب في الأيام 
الماضية مع صعود قيمة الجنيه المصري، وهو ما جعل الأسهم المحلية أعلى 

تكلفة لحائزي الدولارات، وأتاح تحقيق مكاسب من فرق سعر الصرف.
وقفز ســهم »بالم هيلز للتعمير« 5.9 في المئة، بعدما قالت الشركة أنها 
وقعت اتفاق تطوير مشترك بنظام تقاسم الإيرادات لبناء مجمع متكامل 

في محافظة الاسكندرية، وسيجري إطاق المشروع قبل نهاية العام.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 7058 نقطة. كما هبط مؤشر 
دبي 1.2 في المئة إلى 3560 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي زاد 0.6 في المئة إلى 

4608 نقاط.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10934 نقطة، بينما انخفض 

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6766 نقطة.
واستقر المؤشر العُماني عند 5852 نقطة، بينما هبط المؤشر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1320 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.7 في المئة إلى 12658 نقطة.

الجزائر تدعو ألمانيا إلى إطلاق
المزيد من الاستثمارات المنتجة

■  الجزائــر - د ب أ: دعا وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد الســام 
بوشــوارب، أمس الثاثاء ألمانيا إلى إطاق المزيد من الاستثمارات المنتجة في 

باده.
وقال بوشــوارب ، خال الاجتماع الســادس للجنة المختلطة الجزائرية-
الألمانية، ان » الجزائر ترى في ألمانيا شريكا اقتصاديا مهما، ولذلك ندعوه إلى 

المزيد من الاستثمارات والتواجد في السوق الجزائرية«.
وأشــار إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والماحظات التي تقدم بها 
الجانــب الألماني خال أشــغال اللجنة، من أجل ترقية التعــاون بين الجزائر 
وألمانيا في كل المجالات، لافتــا إلى »الجدية التي ميــزت الاجتماعات المغلقة، 
بهدف الوصول إلى نتائج ملموســة تفتح للعاقات الاقتصادية الثنائية آفاقا 

واسعة«.
كما ذكر أن مشــروع الشــراكة بين وكالة »ســوفاك« الجزائرية للسيارات 
وشركة »فولكسفاغن« الألمانية  ســيبدأ في حزيران/يونيو المقبل إنتاج أربعة 
انواع من السيارات تحمل عامة المصنع الألماني، وذلك بكلفة استثمارية تصل 

إلى 170 مليون دولار.
من جهته، عبر نائب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، يووف كارل باكماير، 
عن رغبة باده في المســاهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري، عن طريق خلق 

عدة صناعات جديدة، وتوفير وظائف وتكوين للشباب الجزائري.
وأكد أن الشراكة في قطاعات الطاقة ومشاريع التطوير الصناعي ومشاريع 
الهياكل القاعدية تهم الشركات الألمانيةـ التي تود العديد منها في ولوج السوق 
الجزائرية. واستطرد يقول »هدف الشراكة التي نطمح إليها هو تلبية حاجيات 

البلدين في مختلف المجالات من خال تحقيق مشاريع مشتركة سويا«.
من جهة ثانية شــهد الاجتمــاع الســادس للجنة المختلطــة الجزائرية-
الألمانيــة  التوقيــع على مذكرة تفاهم بين الشــركة الألمانية »هنكل« وشــركة 

»أسميدال«الجزائرية لإنتاج مبيدات الحشرات.

بن زايد: اقتصادا السعودية والإمارات 
يمثلان ناتجاً محلياً يبلغ تريليون دولار

■ أبو ظبي - الأناضول: قال الشــيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شــؤون الرئاســة الإماراتي، إن »حجم اقتصادي الســعودية 
والإمارات يمثــل ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار«، مؤكداً على أهمية 

التكامل بين البلدين. 
جاء ذلك خال مشاركة بن زايد في أعمال اجتماع سعودي إماراتي مشترك 
تحت اســم »خلوة العــزم«، انطلق في العاصمــة الإماراتيــة أبوظبي أمس 
الثاثاء.  وأضاف »نحن نشــكل أكبر اقتصادين عربيين ونســيجاً اجتماعياً 
واحداً.. لدينا قيادتين يريدون مزيداً من التعاون وشــعبين يطمحون لمزيد من 
التكامل«. وتأتي »خلوة العزم«، التي وصفها بيان سابق نشرته كل من وكالتي 
الأنباء الســعودية والإماراتية بأنها »اســتثنائية«، كأول الأنشــطة المنبثقة 
من مجلس التنســيق الســعودي الإماراتي الذي تم الإعان عنه في جدة في 
مايو/آيار 2016.  ويرأس المجلس من جانب الإمارات الشــيخ منصور بن زايد، 
ومن الجانب الســعودي الأمير محمد بن ســلمان ولي ولي العهد السعودي.  
وقال الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حاكم دبي، في حسابه الرسمي على 
»تويتر« أمس » حضرت أمــس خلوة العزم التي تضم 150 مســؤولًا إماراتياً 
وسعودياً لمناقشة مبادرات ومشاريع للوصول لمستوى جديد واستثنائي من 

الــعاقات«.

أمريكا وروسيا الأكثر 
تصديرا للأسلحة في العالم

■  ســتوكهولم - د ب أ: زودت كل مــن الولايــات 
المتحدة وروســيا العالم بأكثر من نصف الأســلحة على 
مدار السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي شهدت 
وصول عمليات نقل الأســلحة إلى أعلى حجم تداول لها 
منذ نهاية الحــرب الباردة، وفقا لما ذكــره معهد أبحاث 

مقره السويد أمس الأول.
وقال المعهد الدولي لأبحاث الســام في ســتوكهولم 
»سيبري« ان واردات الاسلحة ســجلت زيادة ملحوظة 
في قارة آســيا، وفي مقدمتهــا الهند، ومنطقة الشــرق 
الأوسط، حيث اعتبرت السعودية أكبر مستورد إقليمي.

وأوضــح التقرير ان الهند اســتوردت 13 في المئة من 
الأسلحة العالمية في الفترة بين عامي 2012 و 2016، فيما 
استوردت السعودية صاحبة المركز الثاني 8 في المئة في 
نفس الفترة، ما يقرب من ثاثة أضعاف ما استوردته في 

الفترة من 2007 إلى 2011 .
وقدر مركز الأبحاث الســويدي أن الهند حصلت على 
68 في المئة من وارداتها من الأســلحة من روســيا، أكثر 
من خمسة أضعاف مما استوردته من الولايات المتحدة. 
وقال المعهــد انه من المتوقــع أن تبقى الهند مســتوردا 
رئيســيا نظرا لعدم نجاحها في تطوير صناعة الأسلحة 

محليا.
واستوردت السعودية أغلب أســلحتها من الولايات 
المتحدة - حيث استوردت منها نصف وارداتها - وكذلك 

من بريطانيا وأسبانيا.
واحتلــت كل مــن الصين ودولــة الإمــارات العربية 
المتحدة والجزائــر المراكز التالية في قائمــة أكثر الدول 

استيرادا للأسلحة.
وشــكلت منطقة آســيا وأوقيانوسيا نســبة 43 في 
المئة مــن جميع الــواردات خال نفس الفتــرة، كما زاد 
طلب فيتنام وإندونيســيا والفلبين على السفن الحربية 

والغواصات والطائرات المقاتلة.

وبلغت حصة الشــرق الأوســط مجمعة 29 في المئة، 
وهي حوالي ضعف النســبة بالمقارنة مــع الفترة خال 

2007 و2011.
يقــول بيتر ويزيمــان، كبيــر الباحثين فــي برنامج 
الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد الابحاث السويدي 
»اتجهــت معظم الدول في الشــرق الاوســط على مدار 
الســنوات الخمــس الماضية، إلــى الولايــات المتحدة 
وأوروبا، في المقام الأول، في إطار ســعيها المتسارع من 

أجل )الحصول على( القدرات العسكرية المتطورة«.
التقرير أن حجــم عمليات نقل الأســلحة  وأوضــح 
العالميــة ارتفــع في نفس الفتــرة بنســبة 8.4 في المئة، 

بالمقارنة مع الفترة بين 2007 و2011.
وبلغت حصة الولايات المتحدة من صادرات الســاح 
العالمية 33 في المئة، حيث باعت أســلحة إلى ما لا يقل عن 
100 دولــة، أكثر من أي مصدر آخر. وتشــمل الصادرات 

الامريكية الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي.
أما روسيا فباعت أسلحة إلى 50 دولة، ورغم ذلك كان 
أكثر من ثلثي صادراتها إلى كل من الهند وفيتنام والصين 
والجزائر. وبلغ نصيب روســيا من مبيعات الأســلحة 

العالمية 23 في المئة.
وكانت الصين ثالث أكبر دولة مصدرة للساح بنسبة 

6.2 في المئة، وتاها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
من ناحيــة أخرى، ســجلت أوروبا 11 فــي المئة من 
الواردات العالمية، حيث تراجعت نسبتها بأكثر من الثلث 
بالمقارنة مــع الفترة خــال 2007 و2011، بعد تخفيض 

نفقات الدفاع.
وانخفضت واردات الاســلحة في أمريــكا الاتينية، 
ولا ســيما في فنزويا وكولومبيا، على عكس المكســيك. 
كما شــهدت أفريقيــا تراجعا فــي واردات الاســلحة، 
حيث ســجلت الجزائر ما يقرب من نصف الواردات في 

المــنطقة.

الشرق الأوسط يساعد على مضاعفة مبيعات 
مجموعة »كلاشنيكوف« الروسية من الأسلحة

أليكســي  قــال  رويتــرز:   - أبوظبــي    ■
كريفوروتشــكو، الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
»كلاشــنيكوف« الروســية لصناعة السلاح، 
ان مبيعات المجموعة تضاعفت العام الماضي، 
بفضــل الطلــب فــي الشــرق الأوســط علــى 
طائراتها من دون طيار وصواريخها وبنادقها 
والمركبات العسكرية، معوضة بذلك الخسائر 
التــي تكبدتها جراء العقوبــات التي فرضتها 
الولايات المتحدة والتي كلفتها أكبر أسواقها. 
وبدأت »كلاشنيكوف« تنفيذ برنامج تحديث، 
واســتهدفت أســواقا جديدة بعد استبعادها 
مــن الولايات المتحــدة نتيجــة العقوبات التي 
فُرضت على روسيا بسبب دورها في الصراع 
الأوكراني. وتتسلح القوات الروسية ببنادق 
)إيــه كيــه 47( التــي تنتجها الشــركة منذ 70 
عاما. واســتثمرت الشــركة 10.5 مليار روبل 
)182 مليــون دولار( مــن عــام 2014 إلى عام 
2017، واســتهدفت أســواقا جديدة لخطوط 
إنتــاج البنــادق الهجومية وبنــادق القناصة 
وقذائف المدفعية الموجهة والأســلحة الدقيقة 
الاســتهداف. وقال أليكســي كريفوروتشكو 
ان الشــركة تعتــزم اســتثمار مــا يصــل إلى 
عشــرة مليارات روبل خلال العامين المقبلين. 
وأردف قائــلا علــى هامــش معــرض الدفاع 
الدولــي في أبوظبــي »آيدكــس« ان البرنامج 
أتى ثماره، وأن الشــرق الأوسط  يمثل حاليا 

أكبر ســوق للشركة مســاهما بالجزء الأكبر 
ان  كريفوروتشــكو  وقــال  صادراتهــا.  مــن 
»المبيعــات تضاعفت في 2016 بســبب تزايد 
الطلب على الأسلحة والطائرات من دون طيار 
ومنتجات أخرى«. وامتنع عن إعطاء أرقام أو 

تفاصيل أخرى.
وأضاف أن المنتجات العســكرية تمثل الآن 
80 فــي المئة مــن مبيعات المجموعــة، في حين 
تشــكل المبيعات المدنيــة الباقــي، على عكس 
الوضــع قبــل فــرض العقوبــات الأمريكية . 
ومن بــين المنتجــات المدنية للشــركة البنادق 
الخرطــوش والبنــادق التــي تســتخدم فــي 

الأغراض الرياضية.
وقــال كريفوروتشــكو انه لمجــاراة الطلب 
وظفــت المجموعــة 1500 شــخص آخرين كي 
تعمل مصانعها 24 ســاعة في اليوم وســبعة 
أيام في الأســبوع مــع توســيع عملياتها عبر 
شــركاتها. وأضــاف أن المجموعة في مراحل 
متقدمة مــن محادثات مع شــريك فــي الهند 
لبدء إنتاج بنادق هناك ربما هذا العام. وتابع 
القــول ان«الهنــد ســوق كبيــرة جــدا ونحب 
برنامــج )صنع في الهنــد(«، مشــيرا إلى ان 
»كلاشــنيكوف« تجري محادثــات أيضا مع 
بلديــن آخريــن لإقامة مشــروعات مشــتركة 

مماثلة.
)الدولار يساوي 57.59 روبل(.

فقراء يونانيون في مركز لتوزيع الغذاء في العاصمة أثينا

فاتورة الانفصال ستكون
 »باهظة جدا« على لندن 

■  بروكســل/ لندن - وكالات:علن رئيــس المفوضية ال أوروبيــة أمس الثاثاء ان 
عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتم »بأســعار مخفضة« وانها ســتكون 
»باهظة جــدا«. وقال جان كلود يونكر امام البرلمانيين البلجيكيين »ســتكون مفاوضات 
صعبة جدا وستســتغرق ســنوات لاتفاق على ســبل الخروج وعلى العاقات المقبلة 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي«. واضاف امــام اعضاء »لجنة الرأي« التي تضم نوابا 
ونوابــا أوروبيين بلجيكيين »على البريطانيين ان يعرفوا وهم يعرفون اصا، ان ذلك لن 
يتم بأســعار مخفضة او با ثمن«. وتابع خال مداخلة دامت ســاعة في مجلس النواب 
البلجيكــي »على البريطانيــين ان يحترموا التعهدات التي قطعوهــا عند الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي. بالتالي ستكون الفاتورة باهظة الثمن إذا صح التعبير«.
وحسب مصادر أوروبية مختلفة قد تطلب بروكسل من البريطانيين »فاتورة خروج« 
من الاتحاد الأوروبــي قد تصل إلى 60 مليار يــورو. وهو مبلغ يــوازي التعهدات التي 
قطعتها لندن لجهة المســاهمة في الموازنة الأوروبية. لكــن المفوضية الأوروبية رفضت 

حتى الان تأكيد اي ارقام.
من جهة ثانية يتوقع أن يخســر المصدرون البريطانيون 7.57 مليار دولار سنوياً، في 
حال انفصلت بريطانيــا عن الاتحاد الأوروبي دون أن توقع أي اتفاق معه خال العامين 
المقبلين.  ووفق خبر نشــرته صحيفة )غارديــان( البريطانية فإن انفصال بريطانيا عن 
الاتحاد دون توقيع اتفاقية بديلة معه ســيفرض جمارك إضافية بقيمة 7.57 مليار دولار 
على صــادرات بريطانيا لاتحاد الأوروبــي، التي تبلغ قيمتهــا الإجمالية حوالي 204 
مليارات دولار ســنوياً.  وقال البروفيسور ألان ونتيرز، مدير مرصد سياسات بريطانيا 
التجارية في جامعة ساسكس، تعليقاً على الموضوع، ان المبلغ الكبير من الجمارك سيمثل 
صدمة كبيرة، مشــيراً إلى أن التوصل لاتفاق بــين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمر بيد 
الاتحاد بشــكل كامل.  ويتوقع أن تفعّل الحكومة البريطانية الشــهر المقبل المادة 50 من 
معاهدة لشبونة، الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليبدأ بشكل رسمي 

خروجها من الاتحاد. 
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حارس ليستر يؤكد ضرورة تجنب الخسارة في ضيافة أشبيلية!
■ اشــبيلية - رويترز: حذر خورخي ســامباولي 
مدرب اشــبيلية لاعبيه من أن ليســتر منافس ومدربه 
المتراجــع كلاوديــو رانييــري سيســعون لتصحيح 
الاوضاع وانقاذ موســمهم الكارثي، حيــث باتوا على 

اعتاب الهبوط من الدوري الانكليزي الممتاز.
ووصف كثيرون فوز ليســتر العام الماضي بالدوري 
على عكس كل التوقعــات، بأنه أحد أعظم المعجزات في 
تاريخ الرياضــة، لكن ذكرى الانتصــار المدوي ضاعت 
وسط تراجعه الكبير محليا. ويبتعد البطل بفارق نقطة 
واحدة فقط عن منطقة الهبوط وخرج من كأس الاتحاد 
لكن رانييري أفلت من الاقالة بســبب الانجاز التاريخي 
العام الماضي. وعلى العكس يعد نظيره ســامباولي من 
أكثر المدربين المطلوبين في أوروبا، بعدما قاد اشــبيلية 

للمنافسة على لقب الدوري الاسباني مع العملاقين ريال 
مدريد وبرشلونة. وقال ســامباولي: »اليوم لا نتحدث 
عن الفريق الذي فاز بلقب الدوري بشكل مذهل. نتحدث 
عن فريــق لا يقدم عروضا طيبة ويحــارب للافلات من 
الهبوط. يتعين علينــا ان نتحدث عن الحاضر.« وتابع: 
»بطبيعة الحال يمكن لشــخص حقق هذا الانجاز الكبير 
بموارد محدودة جدا أن يرفع معنويات الفريق ويكررها 
ثانية... لكن الحاضر أهم مــن الماضي.« وجيمي فاردي 
مهاجم ليســتر واحد من الأمثلة الكبيــرة، على تراجع 
الفريق حيث ســجل خمســة اهداف فقط فــي الدوري 
مقارنــة بحصيلتــه البالغــة 24 هدفا العــام الماضي. 
لكن ســامباولي حذر مع ذلك من خطورتــه، وأضاف: 
»الهدافون لا يمكن تجاهل خطورتهــم وكان فاردي من 

العناصر الرئيسية العام الماضي. عندما يستعيد لمسته 
التهديفية ســيصبح ليستر خطيرا مرة اخرى.« ونجاح 
ســامباولي في أول مواســمه في أوروبا جعله من أبرز 
المرشحين لتولي تدريب برشــلونة حال مغادرة لويس 
انريكي خلال الصيف. وأقر المدرب بان اشــبيلية تحدث 
معه عن تمديد عقده الى مــا بعد 2018، لكنه قال إنه لن 
يشتت نفســه بالتفكير في المســتقبل قبل أول مواجهة 
لاشــبيلية في أدوار خروج المغلوب فــي دوري الابطال 
في ست سنوات. وأضاف: »أنا سعيد لان النادي يرغب 
في تجديد عقدي لكنني أرغــب فقط في التفكير في هذه 
اللحظــة وعدم التفكيــر في المســتقبل.« وتابع: »لدينا 
فرصة لان نصبح بين افضل ثمانية فرق في أوروبا وهو 

أمر أكثر أهمية من المستقبل.«

يوفنتوس متخوف من ارتفاع سقف الطموح قبل موقعة بورتو الليلة 
■ رومــا - د ب أ: يتوجــه يوفنتــوس 
الإيطالــي إلــى البرتغــال لمواجهــة بورتو 
بصفتــه مرشــحا بحــذر خــال مواجهــة 
الفريقين اليوم في ذهاب دور الستة عشر 

لدوري أبطال أوروبا.
النهائيــة  المبــاراة  يوفنتــوس  وخســر 
لدوري الأبطــال أمام برشــلونة في 2015 
وفي الموســم الماضي خرج من دور الستة 
عشــر على يد بايــرن ميونيــخ بعدما قدم 
أداء رائعا. ومع مضي يوفنتوس قدما في 
طريقه لحصد لقبه الســادس على التوالي 
فــي الــدوري الإيطالي، فــإن البعض يرى 
أن 2017 قــد يكون عــام التغلــب على عقم 
البطــولات الأوروبية وحصد أول لقب في 
دوري الأبطال منــذ 1996. وتحلم جماهير 
والــكأس  الــدوري  بثاثيــة  يوفنتــوس 
ودوري الأبطال، علما أنه سيواجه نابولي 
في المربــع الذهبي للكأس. ومــع ذلك قلل 
ماســيميليانو اليغــري مــدرب يوفنتوس 
مــن »حلــم المجــد« وحــذر مــن »الإفــراط 
فــي التفــاؤل«. واتفــق المدافــع البرازيلي 
اليكــس ســاندرو الــذي رحل عــن بورتو 
في 2015 بعــد أربعة مواســم وانضم إلى 
يوفنتوس، مــع رأي مدربه اليغري. وقال: 
»إذا كان هنــاك شــيء ينبغــي معرفته عن 
بورتــو، ســيكون أن الفريــق يقاتــل حتى 
يستســلمون  لا  إنهــم  الأخيــرة،  اللحظــة 
أبــدا، ولا يســهلون مهمتــك أبــدا، خاصة 
علــى »اســتاديو دو دراغــاو«، إنــه فريق 
رائــع لا يعــرف معنــى الاستســام«. كما 
حــذر المدافع المغربي مهــدي بنعطية الذي 
ســاهم مع فريقه الســابق بايــرن ميونيخ 

فــي الإطاحــة بيوفنتوس من دور الســتة 
عشــر لدوري الأبطال، من خطورة بورتو، 
وقــال: »لا يوجــد مــا يســمى بالمباريــات 
الســهلة في دوري الأبطال، وبورتو اعتاد 
علــى إظهار قدراتــه الحقيقية في مثل هذه 
المباريــات«. كمــا حــذر المدافــع ليوناردو 
بونوتشــي من بورتــو الذي أطــاح بروما 
مــن البطولة الأوروبية في آب/ أغســطس 
الماضــي عبر الفــوز عليه 1/4 فــي مجموع 
مباراتي الذهاب والعــودة. وقال: »بورتو 
ربمــا لا يملــك لاعبــين مــن العيــار الثقيل 
مثــل باقــي الفرق في دور الســتة عشــر، 
لكننــا نكن لهــم كل الاحتــرام«. وأضاف: 
»عانــوا بعض الشــيء في بداية الموســم 
بالــدوري البرتغالــي، لكنهــم اســتعادوا 
توازنهم وحققوا ســتة انتصارات متتالية 
ليصبحــوا علــى بعــد نقطــة واحــدة مــن 
بنفيــكا المتصدر«. ويعيــش يوفنتوس هذا 
الموســم انتعاشة هجومية بوجود المهاجم 
الأرجنتينــي غونزالــو هيغوايــن وبجانبه 
المهاجــم الكرواتــي ماريــو ماندزوكيتش. 
وســجل هيغواين 12 هدفا في آخر عشــر 
مباريات بالدوري الإيطالي ليتصدر قائمة 
الهدافين برصيد 19 هدفا في أول موســم 
له فــي تورينو. واحتاج اليغــري في بداية 
الموســم لبعــض الوقــت وبعــض الهزائم 
للوصــول إلى طريقــة اللعب التــي يتبعها 
حاليا، ويأمل بأن يســتعيد جهــود اندريا 
بارتزالي وجورجيو كيليني بشــكل كامل 
بعــد تعافيهما من الإصابــة، لكن الصاعد 
جاهــزان  وبنعطيــة  روغانــي  دانييلــي 

لاعبو يوفنتوس يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء بورتو الليلة لتعويض أي غياب محتمل في الدفاع.

■ مدريــد - رويترز: قــال رون روبرت 
تسيلر حارس ليســتر إنه ينبغي على فريقه 
تجنب الخسارة في ضيافة أشبيلية في ذهاب 

دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الليلة.
دوري  فــي  مجموعته  ليســتر  وتصــدر 
الأبطال واستقبل هدفا واحدا في أول خمس 
مباريات، وضمن التأهــل مبكرا، لكنه يعاني 
في الدوري الإنكليزي إذ يتقدم بنقطة واحدة 
ومركز واحــد على منطقة الهبــوط. ويحتل 
أشــبيلية المركز الثالث بالدوري الإســباني 
خلف ريال مدريد وبرشــلونة ويملك سجلا 
أوروبيا أفضل من منافســه الإنكليزي بعدما 
أحــرز الــدوري الأوروبــي في آخــر ثلاث 

كبيرة.  مباراة  »إنها  تســيلر:  وقال  سنوات. 
أدينا عملا رائعا في دور المجموعات. تنتظرنا 
مبــاراة صعبة جــدا. نحن فريــق واحد من 
ضمن 16 فريقا فقط بالمسابقة وأدى أشبيلية 
الســنوات الأخيرة.«  أيضــا في  عملا رائعا 
وتابع: »مباراة الذهــاب مهمة جدا... دعونا 
نقول إنــه ينبغي ألا نخســر. إذا نجحنا في 
التعــادل أو حتــى الفوز فهذا أمــر رائع قبل 
خوض مباراة الإيــاب.« وإضافة إلى معاناة 
ليســتر في الدوري المحلي فانــه ودع كأس 
الاتحاد أمام المغمور ميلــوول )درجة ثانية( 
الســبت الماضي. وقال تســيلر إنه يتمنى أن 
ينسى ليستر آلامه المحلية عن طريق الخروج 

بنتيجة إيجابية أمام أشبيلية. وقال الحارس 
الألماني البالغ 28 عاما: »نشــعر أنه مر وقت 
دوري  فــي  الأخيرة  مباراتنــا  علــى  طويل 
الأبطال لأننا لعبنا في كأس الاتحاد والعديد 
من مباريات الدوري الممتاز.« وأضاف: »ربما 
يكــون أيضا من الجيد لأذهاننــا التغيير في 
هذا الوقت من الموســم عن طريق اللعب في 
نتيجة  حققنا  »إذا  وتابــع:  الأبطال.«  دوري 
إيجابية أتمنى أن يســاعدنا ذلك في الدوري 
الإنكليزي. كلنا ندرك ضرورة اللعب بشــكل 
أفضل في الــدوري الممتاز ولذلك قد يكون من 
الجيد في هذا الوقت أن يحدث تغيير ونلعب 

في دوري الأبطال«.

سامباولي يدعو لاعبي اشبيلية إلى الحذر من ليستر 

■ لندن - رويترز: قــال يان فرتونخن 
مدافــع توتنهام إن بوســع ناديه مواصلة 
المنافســة هــذا الموســم على ألقــاب ثاث 
بطولات، هي الدوري الإنكليزي والدوري 

الأوروبي وكأس الاتحاد.
وتعافــى توتنهــام من أســبوع صعب 
وفــاز 3-صفــر علــى فولهــام فــي الدور 
الخامــس لــكأس الاتحاد الأحــد الماضي 
بعدما خســر قبلها مرتــين متتاليتين أمام 
ليفربــول في الدوري وجنــت في الدوري 
الأوروبــي. ويحتــاج توتنهــام لتعويــض 
الخســارة 1-صفــر أمــام جنــت عندمــا 
يســتضيف لقاء الإياب فــي ويمبلي غدا، 
قبل أن يواجه ســتوك في الدوري الأحد، 
حيــث ســيحتاج لتحســين ســجله بعــد 
التعــادل مرتــين والخســارة مــرة واحدة 
في آخــر أربع مباريــات بالــدوري. وقال 
فرتونخن بعــد عودته لتشــكيلة توتنهام 

أمــام فولهــام عقــب غيــاب شــهر: »نريد 
الفوز بالــدوري الأوروبي وكأس الاتحاد 
ونواصــل المنافســة في الــدوري أيضا.« 
وأضــاف: »أعتقــد أن فريقنــا جيــد بمــا 
يكفي للتعامل مع هذه البطولات.« وفضل 
ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام عدم 
إراحــة عدد كبيــر من لاعبيه الأساســيين 
أمام فولهام، ومن المرجح أن يدفع بأفضل 
تشــكيلة أيضــا أمام جنت وســتوك، لكن 
فرتونخــن أكد أن الفريق لا يشــعر بالقلق 
مــن خــوض مباريــات متتاليــة، وقــال: 
»أريد لعــب أكبر عدد ممكن مــن المباريات 
وربما يريد الآخرون ذلــك أيضا.« ويحتل 
توتنهــام المركز الثالث فــي الدوري خلف 
مانشســتر ســيتي الثاني، ويتأخر بعشر 
نقاط عن تشلســي المتصــدر، بينما أحرز 
لقبــه الأخيــر عندما فاز بــكأس المحترفين 

في 2008. 

دوري أبطال أوروبا 

فرتونخن مدافع توتنهام: 
نستطيع القتال على ثلاث جبهات!

الدوري الأوروبي 

سانت إيتيان لا يشعر بالذعر من 
هداف يونايتد إبراهيموفيتش

■ باريس - رويترز: يتحلى زلاتان إبراهيموفيتش بحظ كبير أمام 
سانت إيتيان، لكن الفريق الفرنسي يرفض الشعور بالذعر من مهاجم 
مانشســتر يونايتد قبل مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 بالدوري 

الأوروبي الليلة.
ولا يوجد فريق في أوروبا اهتزت شــباكه بأهداف إبراهيموفيتش 
أكثــر من ســانت إيتيان، إذ نجح النجم الســويدي ثــلاث مرات في 
تســجيل ثلاثية من الأهداف أمامه، منها ثلاثيــة لقاء الذهاب ليصبح 
يونايتد على أعتاب التأهل بعد التفوق 3-صفر. ورفع إبراهيموفيتش 
رصيده إلــى 17 هدفا في 14 مباراة أمام ســانت إيتيان. وقال رومان 
حمومة لاعب وسط إيتيان: »إحصاءات إبراهيموفيتش أمامنا مذهلة. 
إنه لاعب رائع. ورغم ذلك لا يمكن أن نشــعر بالذعر من لاعب واحد.« 
وأكد كريســتوف جالتييه مدرب ســانت إيتيان أن يونايتد يستطيع 
تشكيل خطورة بواســطة عدة لاعبين، وقال: »يمكن وضع خطة للحد 
من إبراهيموفيتش أو خطة للحد من بوغبا لكن هذا الفريق يســتطيع 
تشكيل خطورة من أي مكان.« وسيحاول إيتيان استغلال اللعب على 
أرضه ومخالفــة التوقعات. وقال المدرب: »نحتــاج إلى بداية رائعة. 
ستسنح لنا الفرص كما حدث في الشوط الأول من لقاء الذهاب وهذه 

المرة سنكون في حاجة إلى استغلال ذلك«. 

التهام حارس ساتون فطيرة
خلال المباراة يجذب الأنظار! 

■ لندن - رويترز: انتهت مسيرة ساتون 
يونايتد الخيالية في كأس الاتحاد الانكليزي 
بعدما ســجل ثيو والكوت مهاجم أرســنال 
هدفه رقم 100 مــع النادي في الفوز 2-صفر 
بالــدور الخامس فــي ليلة كالحلم باســتاد 

»غاندر غرين لين«.
وأضاف والكوت هدفه في بداية الشــوط 
الثاني إلى هدف لــوكاس بيريز في الدقيقة 
26، ليتجنب أرســنال الفائز باللقب 12 مرة، 
واحــدة من أكبر مفاجآت الكأس. واحتشــد 
خمســة آلاف مشــجع في الاســتاد الواقع 

بجنــوب لنــدن في أهــم ليلة فــي التاريخ 
عاما،   119 عمــره  البالغ  للنــادي  المتواضع 
كما شــاهدوا ظهورا قصيرا لمهاجم أرســنال 
اليكســيس سانشــيز لمــدة 15 دقيقة على 
الأرضيــة الصناعيــة للملعب. ويســتطيع 
الدرجة  الـ17 فــي  المركز  ســاتون، صاحب 
 105 بفارق  يقــل  والذي  )هواة(  الخامســة 
مراكــز عن ارســنال فــي تسلســل ترتيب 
الدرجــات، أن يفخــر بأدائه فــي مواجهة 
ضيفه الشهير. وسيعول على 700 ألف جنيه 
اســترليني جناها جراء مســيرته الخيالية 

في الكأس التي تضمنــت انتصارا على ليدز 
البطل الســابق في الدور الرابع. وقال بول 
دوســويل مدرب ســاتون الذي يعمل بدون 
مقابل: »كان حلما أن أشاهد فريقي يلعب ضد 
ارســنال. قوة الفريق الذي أشركوه يظهر ما 
كان ينتظرهم.« وأضــاف »أنا فخور للغاية. 
كان هذا بمثابة نهائي الكأس لنا وســيدخل 

هؤلاء اللاعبون التاريخ في النهاية.«
وسيلتقي أرســنال مع لينكولن، منافس 
ســاتون في الدرجــة الخامســة، في دور 
الثمانيــة بعدما أصبح أول نــاد من دوري 

الهــواة في 103 أعوام يتأهــل لهذه المرحلة 
بفــوزه خارج ملعبه علــى بيرنلي المنافس 
فينغر  أرســين  وقال  الممتــازة.  الدرجة  في 
مدرب أرسنال، الذي أجرى سبعة تغييرات 
على التشكيلة التي خسرت 5-1 على ملعب 
بايــرن ميونيخ فــي دوري أبطــال اوروبا 
الأســبوع الماضي: »كانــوا منظمين ولديهم 
رغبــة كبيرة. إذا لم نكن مســتعدين ذهنيا 
لم يكن بوســعنا التأهل. لم أســتمتع حقا 
بالمباراة لأنــه كان علينا القيام بالمهمة وهي 

محفوفة بالمخاطر.«

■ لندن - أ ف ب: يقف وين شو الحارس البديل 
لساتون، في مرمى انتقادات الاتحاد الانكليزي لكرة 
القدم ولجنة المراهنات، لظهــوره وهو يأكل فطيرة 

خلال المباراة.
وتصــدرت الصورة التــي التقطت فــي الدقائق 
الاخيــرة من مواجهــة ثمــن النهائي مع أرســنال، 
الصفحات الرياضية لوســائل الاعــلام البريطانية. 
وبدا شــو )46 عاما(، صاحب الــوزن الزائد والزميل 
الســابق للهــداف الدولي آلان شــيرر مع ناشــئي 
ســاوثهامبتون، يتمتع بتذوق الفطيــرة. الا ان ذلك 
قد يرتب على شــو عواقب قانونية. ونظرا لســمعة 
الحارس السمين ومشــوار فريقه في مسابقة الكأس، 
حددت احــدى الشــركات رهانا على امــكان تناول 
الحارس الطعــام خلال المبــاراة. وتبين ان الحارس 
علم بالرهان الذي وضعته »صن بيتس«، وهي شركة 
تابعة لصحيفــة »ذي صن«، احد الرعاة الســابقين 
التحقيقات  الدرجة الخامســة. وأعلن مديــر  لنادي 
للجنة المراهنات البريطانية ريتشــارد واتســون ان 
»نزاهة الرياضة ليســت مزحة، ولقــد فتحنا تحقيقا 

لمعرفة ما حــدث«، موضحا ان اللجنــة تدرس امكان 
حدوث »مخالفات في ســوق المراهانــات«. كما فتح 
الاتحاد الانكليــزي للعبة تحقيقا لمعرفــة »اذا كانت 
)خطوة شــو( انتهكت لوائح المراهنات«. من جهتها، 
أعلنت شركة المراهنات عبر موقع »تويتر« انها دفعت 
»مبلغا مــن 5 أصفار« لأحد المراهنــين الفائزين. وأقر 
الحارس الســمين لصحيفة »دايلي مايل« معرفته ان 
اصدقاء له سيراهنون على ظهوره خلال المباراة وهو 
يأكل »الفطيرة«. وأوضح: »قلت لنفسي انني ساقوم 
بمزحة لأجلهم، ولقد فعلــت ذلك. كل البدلاء كانوا قد 
دخلــوا، وكنا متأخرين في النتيجــة صفر-2 )قبل 7 
دقائق على انتهاء الوقت(. كانت لقطة بمناسبة هذه 
المباراة«. ولم يقدر رئيس النادي بروس اليوت ما قام 
به الحارس وقال لهيئة الاذاعــة البريطانية »بي بي 
ســي«: »لقد عاد الى الصحف، والشهرة أعمته، لكننا 
ســنعيده الى أرض الواقع بسرعة«. وتنفس ارسنال 
الفرنسي ارسين فينغر المزيد  الصعداء وجنب مدربه 
من الاحراج ببلوغه ربع النهائي على حساب مضيفه 

ساتون يونايتد.

كأس انكلترا

والكوت يسجل الهدف 100وأرسنال ينهي مسيرة ساتون المذهلة

■ برشــلونة - د ب أ: دافــع جيــرارد بيكيــه، لاعــب 
برشــلونة، عن مدرب فريقه لويس انريكي، مشــيرا إلى أن 
النادي الكتالوني كان يعيش حالة مزرية قبل مجيء المدرب 

الأسباني.
وقال بيكيه خــلال مؤتمر صحفي عقده لتكذيب ما يشــاع 
حاليا في وســائل الإعلام حول تردي علاقة لاعبي برشلونة 
بمدربهــم: »عندما جاء لويــس انريكي كنا نعانــي من حالة 
مزريــة، آمل بأن نتذكر جميعا العمل، الذي قام به معنا وكل ما 
قام به خلال فترته كلاعــب، نحن معه حتى النهاية«. وتحفظ 
بيكيــه على صافــرات الاســتهجان، التي وجهتهــا جماهير 
برشــلونة للاعبين اعتراضا على أدائهم، وقــال: »يمكنني أن 
أتفهم حالة الاســتياء، لكنني لا أتفق مع طريقة التعبير عنها، 
لا يمكنني أن أتفهم الصافــرات ولا ذاكرة الجماهير القصيرة، 
لقد فزنا بثمانية ألقاب من أصل عشرة مع هذا المدرب، علينا أن 

نحاول أن نكون متحدين عندما تســوء الأمور، عندما نحتفل، 
نحتفل جميعــا وعندما نعاني، نعاني جميعا أيضا«. وأضاف: 
»منذ شــهر أو شــهر ونصف الشــهر لم نلعب كرة القدم التي 
اعتدنا عليها، علينا أن نستعيد مستوانا، هذا الأمر يرهقنا أكثر 
مما هو ظاهر للعيان، لدينا إمكانية في البطولات الثلاث، رغم 
أن وضعنا في دوري الأبطال صعــب للغاية، بعيدا عن الفوز 
أو الخســارة، علينا أن نلعب بالطريقة، التي نعرفها، الفريق 
والمدرب يصبــان تركيزهما في هذا«. وطالــب بيكيه جماهير 
الفريق بدعمه حتى النهاية، واســتطرد قائلا: »رســالتي هي 
أننا لا نزال أحياء، في الدوري أشعر بأننا لا يزال لدينا إمكانية 
المنافسة حتى النهاية، بالنسبة لدوري الأبطال أطالب الناس 
أن تذهب إلى الملعب، إذا تمكنا من العودة سيشعرون بالأسى 
في منازلهم، في الكأس وصلنا إلى النهائي أمام ألافيس، الذي 

أحبه كثيرا ولكن أتمنى الفوز عليه«.

■ مدريــد - د ب أ: وصف الفرنســي زين الدين زيدان، 
مــدرب ريال مدريد، الشــكوك التي تعتري لاعبه ايســكو 
بشــأن تجديد عقده مــع الفريق بـ«المفهومــة«، مؤكدا في 
الوقت نفســه أن الشــيء الوحيد، الذي يشغله هو تحلي 

جميع اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق الألقاب.
وقال زيدان: »إنه أمر مفهوم )شــكوك ايسكو(، يمكنكم 
أن تســألوه وهو ســيجيب باحترام، تعرفــون رأيي في 
ايســكو، إنه لاعب يلعب 20 أو 25 مباراة وعندما تستبعده 
عن المباراة التالية يغضب، اللاعب دائما يريد المشــاركة، 
ولكــن ما يهمني هــو أن يتحلي الجميــع بالتركيز، هذا ما 
يهمنــي الآن«. وجــاءت تصريحات زيدان خــلال المؤتمر 
الصحفي، الذي عقده علــى هامش مباراة ريال مدريد أمام 
فالنســيا الليلة، وهي المباراة المؤجلة، على خلفية مشاركة 

ريال مدريد في كأس العالــم للأندية. ويحظى ريال مدريد 
بفرصة توســيع فارق النقاط مع برشلونة إلى أربع نقاط، 
ولكن المدرب الفرنســي حذر من خطورة منافس فريقه في 
مباراة اليوم. وأضــاف زيدان، قائلا: »نعــرف أن بطولة 
الدوري هذه صعبة، لا نزال في شــهر فبراير ونتقدم بشكل 
جيد ولكن هذا لا يعني شيئا، ندرك صعوبة جميع المباريات 
وغدا نخوض مباراة أخرى معقدة، إنها مباراة بيننا وبين 
فالنســيا ولكنها مهمة لباقي فرق الدوري«. وأشار زيدان 
إلى أن أداء فالنســيا تطور كثيرا مؤخرا، وأنه كان يؤدي 
بشــكل جيد قبل ذلك ولكــن النتائج لم تكــن في صالحه. 
وتابع قائلا: »إنه فريق جيد للغاية، وندرك أن المباراة على 
ملعبه ستكون صعبة، على أي حال، إنها ثلاث نقاط، التي 

سنلعب من أجلها، لا أكثر«.

    بيكيه يدافع عن انريكي ويطالب الجماهير 
بتذكر  إنجازاته مع برشلونة!

الدوري الاسباني 

زيدان: أتفهم شكوك ايسكو  بشأن تجديد عقده مع الريال

حارس مرمى ساتون وين شو يلتهم فطيرته خال مباراة فريقه ضد أرسنال

زلاتان ابراهيموفيتش خال حصة تدريبية مع فريقه مانشستر يونايتد أمس
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أنيستا يكشف هوية 
خليفته في الملاعب!

■ برشلونة - د ب أ: في اليوم الذي يقرر فيه 
النجم الأســباني اندريس انيســتا اعتزال كرة 
القدم، ســتفتقد الجماهير حينئذ أحد أهم وأبرز 
اللاعبين خلال العقدين الأخيرين، حيث سيكون 
من الصعب إيجاد وريث له يشــغل الفراغ الذي 
ســيخلفه برحيله، وليس فقط في برشلونة أو 
المنتخب الأسباني. وروى اللاعب الفرنسي بليز 
ماتويدي، نجم وســط باريس ســان جيرمان، 
تفاصيــل حــوار دار بينه وبين قائد برشــلونة 
خلال مباراة الفريقين فــي دوري أبطال أوروبا 
الاسبوع الماضي، كشف خلاله انيستا عن وريثه 
في الملاعب. وقال ماتويدي: »عندما كان فيراتي 
علــى الأرض قلت له هذا هو خليفتــك، فقال لي 
نعــم، أعتقد هذا«. وأســهب اللاعب الفرنســي 
في الإشــادة بأنيســتا، وأضاف: »أنيستا لاعب 
اســتثنائي، تقدم به العمر لكنه يصنع أشــياء 
عظيمة، إنــه يتعافى من الإصابة ليعود في كامل 

قوته«.

إشارة غير لائقة من أنشيلوتي 
تكلفه خمسة آلاف يورو!

■ برلــين - رويتــرز: قالت رابطــة الدوري 
الألماني إن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ 
سيدفع خمســة آلاف يورو لأغراض خيرية بعد 
إشارة غير لائقة صدرت منه تجاه جماهير هيرتا 
برلين خلال التعادل 1-1 يوم الســبت الماضي. 
وارتكب أنشــيلوتي تصرفه غيــر اللائق أثناء 
مغادرة الملعب بعد نهاية اللقــاء، وقال إنه فعل 
ذلك ردا على هجوم المشــجعين ضده. وســجل 
البايرن هدف التعادل في الدقيقة السادســة من 
احتجاجات  وسط  الضائع  بدل  المحتسب  الوقت 
مشجعي هيرتا على عدد دقائق الوقت الإضافي. 
وقالت الرابطــة إنه بعد التحقيــق في الواقعة 
ألزمت المــدرب الايطالي بتخصيــص هذا المبلغ 

لأغراض خيرية. 

نابولي يعلن غياب 
لاعبه آلان ثلاثة أسابيع

■ رومــا - رويتــرز: أعلــن نــادي نابولي 
الايطالــي إن لاعــب الوســط البرازيلــي آلان 
ســيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع بعدما أصيب 
في العضلة الضامة خلال الفوز 3-1 على كييفو 
الأحد. وســيغيب آلان )26 عامــا( عن مواجهة 
ريــال مدريد في إياب دور الـــ16 بدوري أبطال 
أوروبا في الســابع من مارس/ اذار المقبل وروما 
في الــدوري المحلي ويوفنتوس فــي الدور قبل 
النهائي لــكأس ايطاليا. ويحتــل نابولي المركز 
الثالث في الدوري الايطالي بفارق نقطتين خلف 

روما. 

بودولسكي يدافع عن لوف 
في مواجهة الانتقادات

■ برلــين - د ب أ: دافــع المهاجــم الألمانــي 
المخضــرم لــوكاس بودولســكي )31 عاما( عن 
مواطنــه يواخيم لوف مــدرب المنتخب الألماني 
في مواجهة الانتقادات التي وجهت إلى لوف في 
الآونة الأخيرة. وأوضح بودولسكي أن المنتخب 
الألماني )مانشــافت( يحتاج إلى التدعيم. وقال: 
»حققنا النجــاح في الماضي أيضــا بفضل روح 
الفريق التي كانت رائعة وكانت الأجواء المحيطة 
بالفريق في غايــة الروعة«، مشــيرا إلى أنه لا 
يســتطيع أن يتفهم الانتقادات لقــرارات لوف. 
ويسدل بودولسكي الستار على مسيرته الدولية 
في آذار/ مارس المقبل من خــلال المباراة الودية 
للمنتخــب الألماني أمام نظيــره الإنكليزي حيث 
يودع من خلالها المانشــافت. وتوج بودولسكي 
مســيرته الدولية مع المانشــافت بالمشاركة مع 
الفريق في الفوز بلقــب كأس العالم 2014، علما 
أنه فاز مــع الفريق بالمركز الثالــث في مونديال 
2006 بألمانيا. وقال بودولسكي: »لعبت في بعض 
البطولات الكبيرة ولكنني لم أر مثل هذا الحماس 

الذي أشاهده في ألمانيا«.

رابطة الدوري الصربي 
تغلق ملعب ريد ستار 

بسبب عنصرية جماهيره
■ بلغراد - د ب أ: أكــد فلاديمير بولاتوفيتش، 
رئيس رابطة الدوري الصربي لكرة القدم، أن ملعب 
نادي ريد ســتار ســيتم غلقه، على خلفية الأعمال 
العنصريــة، التــي قامت بهــا جماهيــره مؤخرا. 
وهاجمت جماهير ريد ســتار، خلال مباراة فريقها 
أمــام ضيفه بارتيــزان الأحد، اللاعــب البرازيلي 
ايفرتــون لويز برفع لافتــات عنصرية وبصيحات 
تشــبه صوت القرد، كانوا يقومون بإطلاقها في كل 
مــرة يلمس فيها اللاعب المذكــور الكرة. وقام لويز 
عقب انتهاء المباراة، التي فــاز بها بارتيزان بهدف 
نظيف، بالرد على الجماهير، التي أهانته، بالإشارة 
إليها بيده بطريقة غيــر أخلاقية، ما دفع الجماهير 
الموجهة  العنصرية  المتعصبة برفع وتيرة الإهانات 
للاعــب. وبالإضافة إلى ذلك شــارك بعض لاعبي 
الفريق صاحب الأرض أيضا في الهجمة الشرســة 
ضــد ايفرتون لويــز، الذي خرج مــن الملعب وهو 
يبكي، بسبب اللحظات الصعبة، التي عاشها خلال 
المبــاراة. وأكــد بولاتوفيتش أن ملعب ريد ســتار 
الــدوري قرارها  ســيظل مغلقا حتى تتخذ رابطة 

بشأن العقوبة النهائية.

الانكليزي كلاتنبرغ يدير نهائي 
كأس ولي العهد السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي 
لكرة القــدم، تعيين الإنكليزي مــارك كلاتنبرغ، 
حكما لإدارة لقاء الاتحاد والنصر في نهائي كأس 
ولي العهد السعودي. ويلتقي الاتحاد مع نظيره 
النصر يوم 10 آذار/ مارس المقبل. يشــار إلى أن 
كلاتنبرغ ســيتولى منصب مدير لجنة التحكيم 

السعودي خلفا لهاورد ويب.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: استهل الريان القطري مسيرته في دور المجموعات 
لدوري أبطال آسيا بالفوز على ضيفه الوحدة الإماراتي 1/2 ضمن الجولة 

الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
وتقدم المدافع الاوروغواني غونزالو فييرا بهدف للريان في الدقيقة 13 
بمساعدة زميله رودريغو تاباتا. وأدرك المدافع الكوري الجنوبي تشانغ 
ريم التعادل للوحدة في الدقيقة 35 مســتغلا تمريرة اسماعيل مطر. لكن 
كلمة الفصل جاءت عن طريق لاعب وســط باراغواي فيكتور كاسيرس 

الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 60. 
وفــي المجموعة ذاتهــا، خيم التعــادل الإيجابــي 1/1 علــى مباراة 
بريســبوليس الإيراني مع الهلال السعودي، في ملعب »مجمع السلطان 
قابوس« بســلطنة عمان. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي ثم 
تقدم بريســبوليس بهدف عن طريق محســن مســلمان في الدقيقة 68 
ثــم أدرك البرازيلي كارلــوس إدواردو التعادل للهلال فــي الدقيقة 83. 
وجاءت المباراة ضعيفة في الشــوط الأول لكن الأداء تحســن كثيرا في 
الشــوط الثاني وكانت الأفضلية لصالح الهلال ولكن لاعبيه لم ينجحوا 
في اســتثمار الفرص التي ســنحت لهم. والتقى الفريقان عشر مرات في 
جميع البطولات الآسيوية، حيث فاز بريسبوليس أربع مرات مقابل ثلاثة 

انتصارات للهلال وتعادلا ثلاث مرات.
وفــي المجموعة الثالثة، تعــادل العين الإماراتي مــع ضيفه ذوب آهن 
أصفهــان الإيراني 1/1 على اســتاد »هزاع بن زايد« فــي العين. وانتهى 
الشوط الأول بالتعادل الســلبي ثم بادر ذوب آهن بالتسجيل عن طريق 
المهاجم الهندوراسي جيري بينغستون بتســديدة قوية في الدقيقة 57. 
وأدرك مدافع المنتخب الإماراتي إسماعيل احمد التعادل للعين في الدقيقة 
76 بمساعدة زميله بندر محمد الاحبابي. والتقى الفريقان في دور الستة 
عشر من نسخة العام الماضي للبطولة الآسيوية حيث تعادلا ذهابا 1/1 ثم 

فاز العين في مباراة الإياب 2/صفر.
وفي المجموعة السادســة، اســتهل أوراورا ريد دايمونــدز الياباني 
مســيرته بفوز ســاحق ومباغت 4/صفر على مضيفه ويسترن سيدني 
الأســترالي. وافتتح شنزو كوروكي التســجيل بهدف في الدقيقة 56 ثم 
أضاف تاداناري لي وتومواكي ماكينو والبديل البرازيلي رافاييل سيلفا 
الأهداف الثلاثة الأخــرى في الدقائق 58 و68 و86 . واقتنص شــنغهاي 
الصيني فوزا ثمينا من ملعب مضيفه ســيول الكوري الجنوبي 1/صفر. 
ويدين شــنغهاي بالفضل للبرازيلي هالك الذي سجل الهدف في الدقيقة 
53 عبر تســديدة قوية. وأنهى شــنغهاي المباراة بعشــرة لاعبين عقب 
طرد هــي جوان في الدقيقــة 60 بعد عرقلة مهاجم الجبل الاســود ديان 
داميانوفيتش داخل منطقة الجزاء. وكان بمقدور سيول أن يخرج بنقطة 

التعادل عبر ركلة جزاء ولكن داميانوفيتش أهدرها.

الريان القطري يعبر الوحدة الاماراتي 
والهلال السعودي والعين الاماراتي يتعادلان مع فريقين ايرانيين

مدافع الريان كاسيريس )يسار( يتصارع على الكرة مع مهاجم الوحدة تيغالي 

■ القاهــرة - د ب أ: عــاد الزمالــك إلــى 
المركــز الثالث بالــدوري المصــري عبر الفوز 
علــى مضيفه طلائع الجيــش 2/3 في المرحلة 

التاسعة عشرة.
ونجــح الزمالك في تحويــل تأخره بهدف 
إلى الفــوز بالثلاثــة، وتقــدم عاصم صلاح 
بهدف من ركلة جــزاء للطلائع في الدقيقة 13 
بعد عرقلة معروف يوسف لأحمد عيد. وأدرك 

أيمن حفني التعــادل في الدقيقة 18 إثر ضربة 
ركنية اســتلمها حفني بشــكل رائــع قبل أن 
يسدد كرة قوية في الشــباك. وأضاف الهدف 
الثاني في الدقيقة 29 من متابعة لمحاولة زميله 
باسم مرســي التي تصدى لها الدفاع. وتكفل 
النيجيري ســتانلى اوهاووتشــي بتسجيل 
الهدف الثالث فــي الدقيقة 54 من ضربة رأس 
رائعة. وســجل محمد أشــرف الهدف الثاني 

للطلائع في الدقيقة 78 عبر ركلة حرة مباشرة 
نفذها بشكل رائع في شــباك أحمد الشناوي. 
وحقــق الزمالك فــوزه الأول بعــد هزيمتين 
متتاليتين فيما تعرض الطلائع للهزيمة الثانية 
علــى التوالي. ورفع الزمالــك رصيده إلى 37 
نقطة فــي المركز الثالث وتتبقــى له مباراتان 
مؤجلتان وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 

نقطة في المركز السابع.

الدوري المصري

حفني يعبر بالزمالك عقبة طلائع الجيش 
جــدة  اتحــاد  تلقــى  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي صدمة كبيــرة بعدما رفــض الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم )فيفا( إعــادة النقاط الثلاث 
التي خصمت من رصيده في الدوري الســعودي 
على خلفية عدم سداد مستحقات متأخرة للاعب 
الأرجنتيني مانســو. ونشــر الحســاب الرسمي 
للاتحــاد علــى »تويتــر«: »يعلــن مجلــس إدارة 

نادي الاتحــاد تلقيه خطابا مــن الاتحاد الدولي 
يتضمــن رفض لجنــة الانضبــاط طلــب النادي 
بإعادة النقاط الثلاث التي خصمها مسبقا. جاء 
الرفض رغم كافة الجهود التي تم بذلها والمتابعة 
المســتمرة من مجلــس الإدارة والدعم الذي تلقاه 
النادي من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة 

والاتحاد السعودي«. 

الدوري السعودي

الفيفا يرفض إعادة النقاط المخصومة إلى اتحاد جدة

■ الجزائــر - د ب أ: ألحــق اتحــاد الجزائــر 
حامــل اللقب الخســارة الأولى بمضيفــه وجاره 
شــباب بلوزداد منذ انطلاق مرحلــة إياب الدوري 
الجزائــري، عندما تغلب عليــه 1/2، ضمن المرحلة 

العشرين.
وسمح الفوز، الذي يعد الأول لاتحاد الجزائر منذ 
انطلاق المرحلــة الثانية من الموســم، بالارتقاء إلى 

المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة متخلفا 
بأربع نقاط عن وفاق ســطيف المتصدر، بينما تجمد 
رصيد شباب بلوزداد عند 23 نقطة في المركز العاشر. 
وســجل رؤوف بلغيت وعبدالرحمن مزيان، هدفي 
الاتحاد في الدقيقتين 14 و73، فيما أحرز أمير مختار 
لمهان، هدف بلوزداد الوحيــد في الدقيقة الاولى من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر يتجاوز بلوزداد

دوري أبطال آسيا 

■ الجزائر - د ب أ: عاقبت لجنة الانضباط 
برابطــة الدوري الجزائــري مولودية بجاية 
بخوض مباراتين بدون جمهور وتغريمه ألف 
يورو، على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية 
المباراة التــي تعادل فيها أمــام ضيفه اتحاد 
مباراة  فــي  الماضي،  الثلاثاء  ســلبا  الجزائر 

مؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري.
وقررت اللجنة، ايقــاف كل من محمد وليد 
بن شريفة لاعب شباب قسنطينة وعبدالحكيم 

امقران مهاجم وفاق سطيف والياس سيدهم 
لاعب اتحاد بلعبــاس مباراتــين وتغريم كل 
منهــم 300 يورو. كمــا أوقف فتحــي نوبلي 
لاعــب تاجنانــت، وشــكيب مــازاري لاعب 
شباب قســنطينة، مباراة واحدة وتغريمهما 
300 يــورو. وتم تغريم قســنطينة 600 يورو 
بسبب استخدام مشــجعيه للألعاب النارية، 
ســلوك  لســوء  يورو   500 تاجنانت  وتغريم 
النارية.  للألعاب  مشجعيه  واستعمال  لاعبيه 

وفرضت اللجنة غرامــة 300 يورو على وفاق 
ســطيف واتحاد بلعباس، يســبب استخدام 
مشــجعيهما للألعاب الناريــة. وقررت لجنة 
الانضباط ايقاف وليد عبد اللي لاعب مولودية 
سعيدة )درجة ثانية( عامين، منهما عام واحد 
مع إيقاف التنفيذ، بســبب استخدامه طريقة 
غير شــرعية خلال خضوعه لاختبار الكشف 
عن المنشــطات علــى هامش مبــاراة لفريقه 

الشهر الماضي.

معاقبة مولودية بجاية بخوض مباراتين بدون جمهور!

■ مارســيليا )فرنســا( - د ب أ: وجه الألماني يان شتروف 
صدمة كبيرة إلى التنس الفرنســي وأطاح بجيريمي شاردي من 
بطولة مارسيليا المفتوحة بالفوز عليه 3/6 و5/7 في الدور الأول.

كما لحق الفرنســي الآخر بول ماتيو بمواطنه شــاردي إلى 
خــارج البطولة بعدما خســر أمام البريطاني أليــز بيديني 3/6 
و6/1 و6/4. وتأهل شــتروف المصنف 62 عالميا إلى الدور الثاني 
الــذي يلتقي فيــه الفائز من مبــاراة الدور الأول بين الروســي 
دانييل ميدفيديف والفرنســي الآخر بينوا بيير المصنف الثامن. 
واحتاج شــتروف إلى 68 دقيقة للتغلب على شاردي المصنف 77 
عالميا والإطاحة به خارج البطولة لتكون صدمة كبيرة للمنظمين 

نظرا للشــعبية التي يتمتع بها شــاردي )30 عاما( رغم تصنيفه 
المتأخــر عالميا. وكان شــاردي بلغ دور الثمانية عــام 2015 فيما 
بلغ شتروف المربع الذهبي في نسخة 2014 .وتغلب بيديني على 
ماتيو 6/3 و1/6 و4/6 ليحرم التنس الفرنســي من مقعد مؤكد في 
دور الثمانية حيث أعاق مواجهة فرنسية خالصة في دور الستة 
عشــر. ويلتقي بيديني في دور الستة عشر مع الفرنسي لوكاس 
بوليلي المصنف الرابــع والذي جنبته القرعــة اللعب في الدور 
الأول. وتغلــب الســلوفاكي نوربرت غومبوس على الروســي 
يفغيني دونســكوي 1/6 و1/6 والأوكراني إليا مارشــينكو على 

الروسي أندري روبليف 1/6 و6/7.

بطولة مارسيليا

الفرنسي ماتيو يلحق بمواطنه شاردي إلى باب الخروج

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: فجر البلجيكي آرثر دي 
غريف مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الأول لبطولة 
ريو دي جانيرو المفتوحة، وأطاح بالأوروغواني بابلو 

كويفاس مبكرا بالتغلب عليه 3/6 و6/3 و5/7.
وودع كويفــاس أكبــر بطولــة للتنس فــي أمريكا 
الجنوبيــة مبكرا، فيما تأهل دي غريــف للدور الثاني. 
وقال دي غريف )24 عاما(: »كان أكبر فوز في مسيرتي 
الرياضية حتى الآن. المشــاركة فــي الأدوار التأهيلية 
ســاعدني على التأقلم مع الأجواء هنا وساعدني على 
الاستعداد بشكل أفضل... أعتقد أنه كان متوترا من أجل 
الدفاع عــن لقبه كما عانى من ضغــوط خروجه المبكر 
من بطولة بوينــس آيريس الأســبوع الماضي«. وكان 
بالأســباني  أطاح  للبطولة  الثالــث  المصنف  كويفاس 
رافاييل نادال مــن البطولة عام 2016 فــي طريقه إلى 
منصــة التتويج باللقب. ويلتقــي دي غريف في الدور 
الثاني مــع الأرجنتينــي نيكولاس كيكــر الذي تغلب 
على الإيطالــي ماركو شــكيناتو 5/7 و6/صفر. وأطاح 
النرويجي الشاب كاسبر رود، الذي يشارك في البطولة 
ببطاقة دعوة )وايلد كارد(، بالبرازيلي روجيرو دوترا 
ســيلفا من البطولة بالتغلب عليه 3/6 و4/6، علما أنها 
المشاركة الأولى لروجيرو في الأدوار الرئيسية بإحدى 
البطــولات ذات الـــ500 نقطة. وكان الفــوز هو الأول 
الرابطــة العالمية  للنرويجي رود فــي إحدى بطولات 
للمحترفين كما أنه الفوز الأول للاعب نرويجي في هذه 
البطولات منذ 2004 .وقــال رود )18 عاما(: »كان فوزا 
رائعا ســيمنحني الثقة في المباريات التالية«. ويلتقي 
رود فــي الدور الثاني مع الأســباني روبرتو كاربايس 
باينا المتأهل مــن الأدوار التأهيلية، والذي تأهل للدور 
الثاني بتفجير مفاجــأة كبيرة بالتغلب على البرتغالي 
جواو سوزا المصنف الثامن للبطولة 3/6 و1/6. وتغلب 
الصربي دوســان لايوفيتش على الأرجنتيني فاكوندو 
شــفارتزمان  دييغو  والأرجنتيني  و4/6   4/6 باغنــس 
على مواطنه رينزو أوليفو 2/6 و6/3 و4/6 .كما شــهدت 
منافســات الزوجي مفاجــأة كبيرة بخــروج الثنائي 
الإيطالي فابيو فونيني وسيموني بوليلي الفائز بلقب 
بطولة أســتراليا المفتوحة عــام 2015، من الدور الأول 
حيــث كان الفوز مــن نصيب الثنائــي المنافس المكون 
من التشــيلي خوليو بيرالتا والأرجنتيني هوراســيو 

زيبايوس 6/4 و6/7 )2/7( و8/10 .

بطولة ريو دي جانيرو

المفاجآت تتوالى في اليوم الأول

■ دبــي - د ب أ: أنهــت الصينية كيانغ وانــغ المغامرة الرائعة 
للاعبــة التنس التونســية أنس جابــر في بطولة دبــي المفتوحة 
وتغلبــت عليها 3/6 و1/6 في الدور الثانــي، فيما تأهلت البولندية 
أغنيسكا رادفانيسكا بجدارة للدور الثالث، بينما ودعت الأسترالية 

سامانتا ستوسر مبكرا.
وكانت أنس جابر، المصنفة الأولــى عربيا والمتأهلة من الأدوار 
التمهيديــة بالبطولــة الحالية، فجــرت المفاجأة في الــدور الأول 
وتأهلت على حســاب الروسية أنســتازيا بافليوتشنكوفا لتكون 
المفاجأة الأولى في البطولة، لكن الصينية وانغ أنهت مغامرة أنس 
وتأهلت على حســابها إلى الدور الثالث، الــذي تلتقي فيه الفائزة 
بين التشــيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة الثانية والفرنســية 
كريســتيانا ملادينوفيتش. ولم تجد رادفانيسكا المصنفة الرابعة 
عناء كبيرا فــي الإطاحة بالبلجيكية إيليــس ميرتنز حيث تغلبت 
عليها 3/6 و2/6 في مباراة اســتغرقت 70 دقيقة. وتلتقي في الدور 
الثالث الأمريكية كاترين بيليس التي استغرقت ساعتين و22 دقيقة 
للتغلــب على الألمانية لــورا ســيغموند 5/7 و6/7 )3/7(. وفجرت 
الروســية إيكاترينــا ماكاروفا المفاجــأة وأطاحت بالســلوفاكية 
دومينيكا سيبولكوفا مبكرا بالتغلب عليها 2/6 و6/4 و2/6. وتأهلت 

ماكاروفــا بجدارة إلى الــدور الثالث بعد مباراة قوية اســتغرقت 
ساعتين وعشر دقائق. وتلقت سيبولكوفا المصنفة الثالثة للبطولة 
والخامســة عالميا صدمة كبيرة في بداية مسيرتها بالبطولة بعدما 
جنبتها القرعة اللعب في الدور الأول مثل باقي المصنفات في المراكز 
الثمانية الأولى. وتلتقي ماكاروفا في دور الســتة عشر مع الفائزة 
بين الأمريكية لورين ديفيس والتشــيكية كريســتينا بليســكوفا 
الشــقيقة التوأم لكارولينا بليســكوفا المصنفــة الثانية. وتقدمت 
البورتوريكية مونيكا بويغ خطوة جديــدة وتأهلت للدور الثالث 
بفوزها 1/6 و6/4 و2/6 على الفرنسية كارولين غارسيا. واحتاجت 
بويغ، الفائزة بذهبية أولمبياد ريو 2016، إلى أكثر من ساعة ونصف 
الســاعة للتغلب على غارســيا. وتواجه بويغ اختبــارا ألمانياً في 
الدور الثالــث والذي تلتقي فيه الفائزة بين الألمانية أنجيليك كيربر 
المصنفة الثانية عالميا والأولى للبطولة ومواطنتها مونا بارثل. كما 
تأهلت الروســية إيلينا فيســنينا بفوزها 2/6 و5/7 على اليابانية 
ميســاكي دوي. واستغرقت فيســنينا 78 دقيقة لتطيح بمنافستها 
اليابانية والتأهل لدور الســتة عشر الذي تلتقي فيه الكرواتية آنا 
كونغو التي فجرت مفاجأة أخرى وتغلبت على الأسترالية سامانتا 

ستوسر المصنفة الثانية عشرة 4/6 و3/6 .

بطولة دبي 

خروج مشرف للتونسية أنس ومفاجئ لستوسر 
وسيبولكوفا وبداية قوية لرادفانيسكا 

الياباني نيشيكوري خلال اجراءات الاحماء قبل مباراته في ريو

البرازيل تطيح بالمدرب
 ميكيل صاحب إنجاز 
ذهبية ريو 2016!

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: كشــفت وســائل إعلام 
أن الاتحــاد البرازيلي لكرة القدم أقال روجيريو ميكيل، 
الذي فــاز مــع منتخب البــلاد الأولمبــي بذهبيــة دورة 

الألعاب الأولمبية 2016 بريو.
وشــمل قــرار الإقالــة جميع أعضــاء الجهــاز الفني 
المعاون لميكيــل. وحلت البرازيل في المركز الخامس في 
بطولــة أمريــكا الجنوبية تحت 20 عامــا، التي اختتمت 

في 11 شــباط/ فبراير الجــاري بالإكوادور، لتغيب عن 
مونديــال كوريا الجنوبيــة، الذي يقام بــين أيار/ مايو 
وحزيران/ يونيو المقبلين. ويمثل قارة أمريكا الجنوبية 
في مونديال الشباب أوروغواي، بطلة أمريكا الجنوبية 
تحــت 20 عاما، والإكوادور والأرجنتــين. وقال ميكيل: 
»رغم الانفصال غير المتوقع، ســأخلد للراحة وأنا أعلم 
أنني قدمت أفضل ما لدي ولم أدخر جهدا«. وقاد ميكيل 

المنتخب البرازيلي مع النجم نيمار، لاعب برشلونة، إلى 
التتويــج لأول مــرة فــي تاريخها بلقب أولمبــي في كرة 
الرجــال. وكان ميكيل تولي مهمة الفريق الأولمبي قبيل 
انطلاق الأولمبياد، في ظــل الاحباط الكبير، الذي كانت 
تعيشــه الكرة البرازيلية عقب الإطاحة بكارلوس دونغا 
مــن تدريب المنتخب الأول، إثر خــروج الفريق المبكر من 

كوبا أمريكا المئوية.

عالم التنس 
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صحف عبرية

يحاول »داعش« مؤخرا الانتقام من إسرائيل بسبب مساعدتها للقوات المصرية

      الوضع الإسرائيلي ـ الفلسطيني معقد وسنبقى مؤقتا مع حلول غير واقعية

يوآف ليمور

■ بعــد الانتهــاء من قراءة قــرار الحكم 
وفــراغ القاعة من أبنــاء العائلة والأصدقاء 
ازاريــا  اليئــور  ســيبقى  والصحافيــن، 
لقضــاء محكوميته وحده، بــدون كتيبة من 
الذين  والانتهازين  والقانونين  السياسين 
العمل  عن  المســؤولية  تحمل  دون  استغلوه 

ونتائجه.
 في هذا المجــال، اليئور ازاريا هو ضحية. 
مستشــارون أفضل ممن كانوا له واشخاص 
أقل صراخا، كانوا ســيختارون له خط دفاع 
أكثــر نجاحا لا يعتبره بطلا  ـ  هو وحده أمام 
»جهاز كامل مــن الكذب«، من الجندي وحتى 
رئيــس الأركان، هذا الجهاز الــذي يبدو أنه 
تآمر كي يلصــق الملف به. إن مــن يعتبر أن 
عليه  غالين  الاســرائيلي  والجيــش  ازاريا 
كان يجــب عليه أن ينصحه بطأطأة رأســه 
إلى  الخــروج  وعدم  بخطئــه  والاعتــراف 
الحرب الخاســرة والفاشــلة، التي لا حاجة 
اليها، والتــي أبقت عددا مــن المصابن على 
بالجهاز  الجمهور  ثقة  رأسهم  وعلى  الطريق، 

العسكري.
لكــن ازاريا اختــار  ـ  تصحيح: هناك من 
اختــار من أجلــه  ـ  بطريق أخــرى خاطئة، 
ليس فقط مــن الناحية القضائيــة بل ايضا 
من الناحيــة القيمية. مع كل الغضب لا توجد 
طريقــة لتبرير اطــلاق النار علــى المخرب 
المحيد، وخلافــا للأوامر والإجــراءات. هذا 
الاطلاق هو وصفــة للفوضى، أي »ليفعل كل 
شــخص ما يريد«. ومن اجــل الوصول إلى 
الميليشيات المســلحة التي تأخذ القانون في 

يدها، المسافة قصيرة.
 لقد اخطأ ازاريا وســيتم ارســاله اليوم 
إلى السجن بســبب خطئه. هو فقط وليس 
كل جندي اســرائيلي. مئــات الجنود الذين 
قتلوا فلسطينين بسبب إرهاب 2015  ـ  2016 
هم شــهادة صماء على خطأ ازاريا: جميعهم 
حصلوا على الدعم من قادتهم عندما تصرفوا 

بشــكل صحيح وحســب الأوامــر، ولم تتم 
محاكمة أي منهم. يصعب تفسير ذلك للبطن 
التي ســتغلي اليوم بسبب ارسال مقاتل إلى 
الســجن. ولكن من الجيد للعقل أن يفهم أن 
الحديث يدور عن شخص استثنائي  ـ  فشل 

وتمت معاقبته.
المحاكــم العســكرية تميل إلــى تخفيف 
عقوبــة جنود الجيش الاســرائيلي، ويمكن 
القول إنها ســتأخذ في الحسبان ازاريا الآن 

بسبب ظروف الحادثة والجو العام. 
وســتُفرض عليه أقل من 20 سنة بكثير، 
حيث أن القانون يعطي مجالا في حالة القتل 
غير المتعمــد للحكم حتى 20 ســنة. يبدو أن 
المحكمة ســتوافق على تأجيــل دخول ازاريا 
إلى الســجن حتى موعد الاســتئناف. ولكن 

من المشــكوك فيه إذا كان قرار الحكم الصلب 
ســيتغير في حينه. وفي نهاية المطاف سيتم 
ارســال الجندي إلى قضاء مدة حكمه. ومن 
يتوقع أن يتغير قرار الحكم بســبب اشتعال 
البلاد، ليس لديه ما يستند اليه، وهو وحده 
الذي ســيبقى مع النتائج. وفي نهاية المطاف 
ســيندم مــع كل مرة يطلــب فيهــا العفو أو 

تخفيف حكمه في المستقبل.
من الجيــد أن يقــوم من كانــت له صلة 
بالقضيــة بمراجعــة النفس واســتخلاص 
الدروس. معارضو الجندي يجب عليهم تذكر 
أن القانــون قد طُبق، لكن ليس هناك ســبب 

يدعو للفرح من ارسال جندي إلى السجن.
الذين يطالبون  المقابــل،  إن مؤيديه، في 
بالتمــرد وترديــد أن مــن يتجنــد للجيش 

الاسرائيلي لا يقدم أي شــيء لأحد، هم مثل 
ازاريا يخدمون ليــس انطلاقا من الاختيار، 
بل حسب القانون  ـ  ويجب عليهم الانصياع 

له.
بعــد انتهــاء العاصفة ســيبقى الجيش 
الاسرائيلي أقوى من ناحية القيم والقانون، 
لكنه ضعيف جماهيريا. عليه العمل على لعق 
الجــراح الخطيرة بخصــوص ثقة الجمهور 
الأمور  بعــض  ترتيب  وايضا  وبقادتــه،  به 
الخاصــة بالقيادة والعمليات وعلى رأســها 
فوضــى الصلاحيات في يهودا والســامرة، 
حيث يتداخل العســكري مع المدني  ـ  وهذه 

وصفة أكيدة للحادثة التالية.

إسرائيل اليوم 2017/2/21

تراجع شعبية الجيش الإسرائيلي
عاموس هرئيل

■ إطلاق الصواريخ أمس على النقب الجنوبي، الحادثة الثانية 
من نوعها في أقل من اســبوعن، قد تعكس تغييرا في طريقة عمل 
داعش في سيناء. وفي الحالتن لم يكن هناك مصابون )الإطلاق 
السابق على إيلات تم اعتراضه من خلال القبة الحديدية(. ولكن 
يبدو أن هــذا التنظيم يحاول ايجاد »معادلــة ردع« جديدة هنا، 
تقوم خلالها بتدفيع اســرائيل ثمن ما تعتبره مســاعدة ناجعة 

لقوات الأمن المصرية ضدها.
  ترتيب الأولويات بالنســبة لمقاطعة ســيناء واضح: الهدف 
الأهم هو ســفك دمــاء نظام الجنــرال المصــري. والصراع ضد 
اسرائيل هو مسألة هامشية نسبيا. باســتثناء العملية الدموية 
فــي عام 2011 )التي قتل فيها ثمانية مواطنن وجنود في شــمال 
إيلات(، حيــث كان التنظيم يتبع في حينــه للقاعدة. وبعد ذلك 
إطلاق بضعة صواريخ على إيلات. لم تكن هناك محاولات بارزة 
لتنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية. ولكن يبدو أن شيئا ما تغير 
مؤخرا. التفسير يرتبط كما يبدو بالنجاح الذي حققه المصريون 
في الأشــهر الأخيرة من خلال القصف الجوي الذي أصاب الكثير 
من نشــطاء داعش ومنهم، حسب بعض التقارير، القائد السابق 

لمقاطعة سيناء.
اســرائيل ومصر تتحدثان عن تنسيق أمني وثيق فيما بينهما 
على طول الحــدود، لكنهمــا لا تقدمان التفاصيــل. داعش تتهم 
اسرائيل بالمساعدة الاســتخبارية لمصر، وكذلك القصف الجوي 
من خلال طائرات بدون طيار مسلحة. منذ اطلاق النار على ايلات 
كانت هناك عدة أحداث للقصف لأهداف داعش في ســيناء. وفي 
القصف الأخير في مســاء يوم الســبت أصيب عدد من نشــطاء 

داعش.
بالنسبة لداعش، اطلاق النار أمس هو إشارة لاسرائيل: هي لا 
تستطيع مراقبة ما يحدث في سيناء وهي تقف جانبا. ولتصعيد 
الحرب هناك ســتكون تأثيــرات، ايضا في الجانب الشــرقي من 

الحدود.
لكن النســب التلقائي في وســائل الإعــلام العربية للقصف 
بطائــرات بدون طيار اســرائيلية، ليس دقيقــا بالضرورة. في 
الأشــهر الأخيرة بدأت مصر باســتخدام الطائــرات بدون طيار 
الهجومية، صينية الصنع من طراز »فنلونغ«. وحسب ما نشر في 
الانترنت فقــد قامت الصن ببيع طائرات بدون طيار هجومية في 

السنوات الأخيرة لعدد من الدول العربية منها مصر والسعودية 
والعراق والإمارات. وايضا عدد الهجمات الكبير في ســيناء في 
الأسابيع الأخيرة، الذي قتل بسببه مدنيون، يؤكد على أن قوات 

الأمن المصرية تلعب دورا اساسيا في هذا القصف.
الخط القتالي لداعش في ســيناء ضد اســرائيل، الذي ينتقل 
الآن من التصريحات إلــى الأفعال الأولية، قد يتم تفســيره من 
خلال التغيير فــي القيادة هنــاك. ويقود التنظيم الآن نشــيط 
مصري، ليس من مواليد ســيناء، وهو يعتبر أكثر تشــددا قياسا 

حتى مع داعش.
اعتبــار آخر يتعلق بمــا يحدث في مثلث علاقــات القوى بن 
حماس في غزة، الســلطات المصرية وداعش في ســيناء. حتى 
الآونة الأخيرة تعاونت حماس مع داعش في ســيناء ســرا ضد 
المصريــن. قامت بعلاج مصابــي داعش الذيــن تم تهريبهم من 
سيناء إلى المستشــفيات في القطاع، واهتمت بالتهريب المشترك 
لنشطاء التنظيم. ولكن في الأشهر الأخيرة حدث تحول في علاقة 
القاهرة مع غزة. فقد بدأت مصر بتخفيف الضغط على معبر رفح 

وسمحت بانتقال الناس والبضائع بشكل أكبر. 
وحماس في المقابــل وعدت بوقف مســاعدتها لداعش. لذلك 
يوجد لداعش في ســيناء ســببان للغضب على حماس: تقوية 
العلاقــة مــع مصر والتعاطــي المتشــدد من قبل حمــاس تجاه 
التنظيمات السلفية المقربة من داعش، حيث تم اعتقال العشرات 
منهم في القطــاع. واذا أدى التصعيد في الحدود المصرية إلى جر 

القطاع ايضا فلن يأسف داعش على ذلك.
حكومة نتنياهو، منذ اصبح افيغــدور ليبرمان وزيرا للدفاع، 
تؤكد مرة تلــو الأخرى على أنها لن تتغاضــى التحرش واطلاق 
النار على اراضيهــا. هكذا تتصرف ردا على اطلاق الصواريخ من 
غزة، غير الموجهة في العادة، أو الصواريخ التي يتم اطلاقها على 
اسرائيل من خلال القتال بن نظام الأسد والمتمردين على الحدود 

السورية في هضبة الجولان.
   لكن الواقع في ســيناء مختلف. مصــر إلى جانب الأردن هي 
الشريك الأمني الأهم لاســرائيل في المنطقة. والجواب يكمن كما 
يبدو في تعزيز التنسيق مع مصر على أمل أن تنجح قواتها الأمنية 
في الحرب ضــد داعش. وعلى الرغم من ذلــك، على المدى الأبعد 
يبدو أن هناك تهديدا جديدا نسبيا قد يؤثر على التوازنات الهشة 

بن اسرائيل ومصر وحماس وداعش في سيناء وفي قطاع غزة.
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تنظيم »الدولة« على حدودنا

فلسطينيون يتظاهرون اثناء اصدار حكم المحكمة الإسرائيلية على الجندي اليئور ازاريا المتهم بقتل عبد الفتاح الشريف

موشيه آرنس

■ أثار الرئيس دونالد ترامب استغراب 
العالم عندمــا أعلن عند اســتقبال رئيس 
»أنا  قائــلا:  نتنياهو  بنيامــن  الحكومــة 
أو  الدولتن،  التعايش مع حــل  اســتطيع 
الدولة الواحــدة«. وكان يمكنه أن يضيف 
للقائمــة ايضا حل »الــلا دولة«. ملاحظته 
هذه تســببت بموجة مــن التحليلات. هل 
هذا يعني أن الدولة الفلســطينية ماتت، أو 
أن اســرائيل ستســتوعب عدة ملاين من 
الفلســطينين ويؤدي المــارد الديمغرافي 
إلــى القضاء علــى الحلــم الصهيوني، أو 
فصل  »دولة  إلى  ســتتحول  اســرائيل  أن 

عنصري«؟
أنــا أقترح العــودة خطــوة أخرى إلى 
الوراء وأخذ نفس عميق وتشــغيل العقل. 
ما الــذي نحاول أن نحله هنــا؟ توجد هنا 
عمليا ثلاث مشــاكل: المشكلة الفلسطينية، 
مشــكلة الاســرائيلين ومشــكلة الصراع 
أن هذه  الفلســطيني. صحيح  الاسرائيلي 
وأن  البعض،  ببعضهــا  مرتبطة  المشــاكل 
ترامب ســيكون مسرورا إذا وجد »الصفقة 
الأفضــل« التي ســتحل المشــاكل الثلاث. 
وليس واضحا أبــدا إذا كان هذا ممكنا في 

المستقبل المنظور.
ما هي المشــكلة الفلســطينية؟ هل يريد 
الفلســطينيون تقرير المصير؟ دولة خاصة 
بهم؟ ومن الذي ســيمنعهم من ذلك؟ كل من 
يعرف الشــرق الأوســط يعرف أنه توجد 
للفلســطينين دولة ـ الأردن. حيث أن أكثر 
من 70 في المئة من سكانه هم فلسطينيون. 
وإذا لم تكن هذه هي دولة فلســطينية فما 
هي اذا؟ ومثلما يعرف الجميع، كانت هناك 
اوقات، بعــد الاحتلال الأردني للمنطقة في 
العــام 1948، قام فيهــا الأردن بضم يهودا 
هناك.  الفلسطينين  والســكان  والسامرة 
وكانــت اوقات، فــي ايلــول 1970 )ايلول 
رئيس  عرفات،  ياسر  فيها  حاول  الأسود(، 
م.ت.ف، الســيطرة على الاردن. ومنذ ذلك 
الحن اصبــح الزعماء في الاردن متخوفن 
مــن »الفلســطينين في الضفــة الغربية« 

النظام  أن يقوموا باســقاط  الذين يحتمل 
الهاشــمي، وخصوصــا فلســطينيي غزة 
الذين يعيشــون في مخيمات اللاجئن في 

لبنان.
 يزعم الاردنيون، رغم أنهم لا يقصدون 
ذلك، أنهم يفضلون حل الدولتن  ـ  فلسطن 
شرق وفلسطن غرب، مثلما في كوريا. وفي 
دولة  للفلســطينين  يوجد  الحالي  الوقت 
مصغرة في غزة. والفلسطينيون في يهودا 
العسكرية  للسيطرة  يخضعون  والسامرة 
الاسرائيلية. هذا غير مريح، وحسب بعض 

الاسرائيلين هذا لا يمكن تحمله ايضا.
المشكلة الاسرائيلية هي كيف ستتخلص 
اســرائيل من هــذا العــبء دون تعريض 
حيــاة مواطنيها للخطر؟ وكيف ســتضم 
يهــودا والســامرة دون أن تغيــر طابــع 
الدولــة؟ إن من يؤيدون حــل الدولتن لا 
يريــدون الفلســطينين في حــدود دولة 
اســرائيل، فلدينا الكثير من الفلسطينين 
هنا، يقولون. هيــا إذا نتخلص من الحذر 
ولتكن دولة فلســطينية ثانية. هذا هو حل 
وبالمقابل،  الاسرائيلية.  للمشكلة  الدولتن 
الاســرائيليون الذيــن يؤيــدون الضم لا 

يخشــون من الوضع الديمغرافي. هذا حل 
الاســرائيلية.  للمشــكلة  الواحدة  الدولة 
ومــاذا بخصــوص الفلســطينين؟ ما هو 
الأفضل لهم، أن يكونــوا جزءا من الاردن، 
جــزءا مــن اســرائيل أو جزءا مــن دولة 
فلســطينية غربية؟ وقد يكون من الأفضل 
اســتمرار الوضع الحالــي والأمل بأوقات 

افضل؟ هل يحق لهم الاختيار؟.
  بالنســبة لحل المشــكلة الاســرائيلية 
تماما.  مختلف  موضوع  هذا  الفلســطينية 
إذا لــم نكن نقصــد بالحل الاتفــاق الذي 
الفلسطينيون ويضع  سيوافق عليه جميع 
سيفشــل.  آخر  هدف  فهذا  للصــراع،  حدا 
التي  الفلســطينيون منقســمون بن فتح 
لا توافق علــى أي تنازل لاســرائيل وبن 
حماس والجهاد الإســلامي اللذين يريدان 
القضــاء عليهــا. وليــس هنــاك أي قائد 
فلســطيني قادر على فرض الاتفاق عليهم، 
وعلى تلبيــة المطالب الإســرائيلية بالحد 
الأدنى. لذلك ســنبقى في الوقت الحالي مع 

حل »اللا دولة«.
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حل »اللا دولة«

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحافي اثناء زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة

الحقيقة العارية
آريه الداد

■ في المؤتمر الصحافي مع بنيامين نتنياهو قال الرئيس دونالد 
ترامــب كل أنــواع الأقــوال. فهــو مع صفقــة كبيرة بمشــاركة دول 
أخــرى. وهو لا يصر علــى صيغة الدولتين: دولتــان، واحدة  ـ  المهم 

أن يكون الطرفان راضيين.
اقتراحــات عديدة لـ »حلول اقليمية« طافــت في العقود الأخيرة. 
بعضهــا جيد لاســرائيل، وبعضهــا ســيىء جــدا. لا أدري أيا منها 
يقصــد ترامب. فــإذا كان يؤيد الخطة التي تقــول ان لا حاجة لدولة 
فلســطينية أخرى غربي النهر، كونه يوجد منذ الآن مثل هذه الدولة 
فــي الأردن وأخــرى في غزة، وهــو يريد أن يشــرك المصريين )قبل 
نحو ســنة ونصف اقترح السيسي إضافة أرض في شمالي سيناء، 
أكبــر بأربعة أضعاف من كل قطاع غزة للفلســطينيين( أو الأردنيين 

)»الأردن هو فلســطين وفلســطين هي الأردن، وكل من يقول خلاف 
ذلــك خائن«، قال الملك حســين رحمه الله( لأجل تجســيد هذا الحل 
الاقليمي  ـ  فلتكن البركة عليه. اما إذا كان يقصد ان يســوق للطرفين 
المبادرة السعودية  ـ  فلا تأتي البركة. ولكن الجديد الرائع في اقوال 
ترامــب، الذي تعرض للنقــد من دوائر اليســار وبغضب من العرب، 

كان تحطيم اسطورة قدسية خطة الدولتين.
تروي الأســطورة عن أبينا ابراهيم، الذي ســخر مــن أرباب أبيه 
وبعد ذلــك حطمها بمطرقــة كبيرة وضعهــا في يد التمثــال الأكبر. 
وعندمــا عاد أبوه روى له ابراهيــم بان التمثال الاكبر هو الذي حطم 
التماثيل الصغيــرة بعد أن تنازعت فيما بينهــا... وحكم نمرود على 
مدنــس الهيكل بالموت حرقا بالنار التي نجــاه الرب منها. منذ القدم 
تعاطى عبدة الأصنام بخطورة مع من يســخر من آلهتهم ويحطمها. 
فإذا لم يكن بوســع الآلهة ان تحمي حتى نفســها فهذا دليل على أن 

ليس فيها أي قوة.

ان الهوس لتقسيم بلاد اســرائيل الغربية إلى دولتين لم يعد منذ 
زمن بعيد خطة سياســية عقلانية. فمنذ التقســيم في 1922، عبر 29 
تشــرين الثاني 1947 وحتى اوسلو وجنيف  ـ  عادت لتتحطم، وفي 
كل تحطم كهذا كان يســقط العديد من الضحايا. ولا يزال الكثيرون 
يؤمنون بها. مثلما في عبادة الأصنام. ويضحون لها لشدة الفظاعة 
ضحايا إنســانية تســمى »ضحايا الســلام«. ولا يمكــن الجدال مع 
المؤمنــين في المنطق الذي في ايمانهم أو في أعرافهم. ودين الســلام 
بــين اليهود والعــرب يعتقد بانه لا يوجد ســوى حل واحــد للنزاع: 

تقسيم البلاد. دولتان. وكل من يدعي خلاف ذلك كافر بالأساس.
لقد أيد زعماء الولايات المتحدة في العقود الأخيرة حل الدولتين. 
وتحــت اعلانات التأييد الأمريكية للخطة تنازل زعماء اســرائيل عن 
خططهم واستســلموا للضغط. وهم ايضا تبنوا، غصبا أو ابتهاجا، 
الخطة. والآن قــام رئيس الولايات المتحدة، وبجرة يد، بشــبه هزء، 
الغــى الخطة: دولتــان، واحدة، ما تريدون. لا قدســية. تحطيم هالة 

القداسة او الخطة هو خطوة مباركة على الطريق للإعلان عن موتها 
والبحــث في ترتيبــات الجنــازة. ان الغــاء الاحتكار علــى الحقيقة 
ســيؤدي بالضرورة إلى البحــث عن خطط بديلة. اســتخدام العقل 

السليم بدلا من الايمان الأعمى.
لقــد قال ألبرت آينشــتاين انه جنــون تكرار العمل ذاتــه المرة تلو 
الأخرى والتوقع أن في المرة التالية ستكون النتيجة مختلفة. الهوس 
هو الآخر اضطراب نفســي. والمؤمنون بحــل الدولتين، حتى عندما 
يكونون واعين لاخفاقات الماضي، مســتعدون لان يجربوه المرة تلو 
الأخــرى، مع ثقة غيــر عقلانية بأن في المرة التالية ســتكون النتيجة 
مختلفــة. جاء ترامب وعرض هــذا الهوس بعريــه. يتبقى الأمل بألا 
يقنعه نتنياهو وليبرمان بالانضمــام إلى دائرة الراقصين حول هذا 

العجل.
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حسب تقارير دولية فقد ساهمت منظمة »الخوذات البيضاء« في انقاذ 80 ألف مدني

خوذات الرحمة السورية
تسفي برئيل

■ النهاية الجيدة ليست نهائية بعد. المصور 
»الخوذات  منظمــة  ورئيــس  الخطيــب،  خالد 
البيض« رائد الصالح حصلا على تأشيرة دخول 
للولايات المتحــدة. ولكن إلى أن تطــأ أقدامهما 
ارض الفرص، فإن امورا كثيرة سيئة قد تحدث. 
الراعــون المهنيــون والمنتجة جوانا نتســغارا 
ومخرج الأفلام الوثائقية اورلاندو فون ما زالوا 
يقضمون اظفارهم أو يُصلون كي لا يقرر دونالد 
ترامب فجأة صياغة مرسوم جديد يتجاوز قرار 
محكمة العــدل تجميد منع دخول مواطني الدول 

العربية السبع.
الخطيــب والصالح ليســا لاجئــن يطلبان 
اللجوء إلى الولايات المتحدة، بل هما مرشحان 
للحصــول على جائزة الأوســكار علــى الفيلم 
الذي  البيــض«،  »الخوذات  القصيــر  الوثائقي 
تم تصويره في عــام 2016 في ســوريا. الفيلم 
الذي ينشــر من قبل »نيتفليكــس« ليس فيلما 
عن الحرب، وليــس انتاجا فنيــا لامعا، بل هو 
فيلم يصف عمــل متطوعي منظمــة »الخوذات 
البيــض« الذيــن يركضون في المدن الســورية 
لإنقاذ العالقن تحت أنقــاض المنازل، ولإخراج 
الأطفال الرضع من بن الأنقــاض ومنح العلاج 
الطبي الســريع إلــى حن الوصول إلــى المركز 

الطبي، والمساعدة ايضا في إعمار شبكات المياه 
والكهرباء في الأماكن المتضررة.

تكفــي رؤية نبذة عن الفيلم مــن اجل معرفة 
الظــروف الصعبة التــي يعمل فيهــا متطوعو 
المنظمة. من بن الغبار الذي تسببه القنابل وبن 
الجدران المهدومة واطلاق الرصاص، يسارعون 
مع الحمالات من أجل انقاذ الحياة. وقد قتل 120 
شخصا من اعضاء هذه المنظمة منهم خالد عمر، 
المتطوع الذي اعترف به العالم كمن أنقذ الرضيع 
في حلب في اللحظــة الأخيرة من بن الانقاض. 
وقد قتل عمر بعد ذلك بسنة، والرضيع ما زال حيا 
يرزق ويعيش في تركيا. وعلى مدى اسابيع بقي 
المصور الخطيب في تركيا، وهناك تم ارشاده من 
قبل المصور البريطانــي فرنكلن داو حول كيفية 
تصوير الأفلام الوثائقية، والذي رافق متطوعي 
»الخوذات البيض« اثنــاء تدريبهم المهني تحت 
اشــراف نشــطاء منظمة »أكوت« التركية التي 
الأنقاض.  تحت  من  الأشــخاص  بإنقاذ  تختص 
هذه المنظمة أنشئت في عام 1996 على يد متسلق 
الجبال التركي نسوا مهروكي لمساعدة المتسلقن 
والمتزلجن العالقن في الجبال. وقد تحولت هذه 
المنظمة إلى مركز دولي لمساعدة منظمات الإنقاذ 

في ارجاء العالم.
»الخوذات البيض«، حســب تقارير منظمات 
المســاعدة، أنقذت 80 ألف شــخص، وهي بدأت 
عملها فــي عــام 2012 بعد قصف ســلاح الجو 

الســوري للتجمعــات الســكانية فــي الدولة. 
وخــلال عامن اصبحــت المنظمة مركــزا دوليا 
للدفاع المدني، وهي تشــمل اليوم 3.300 متطوع 
يعملون في أكثر من 110 مراكز في ارجاء الدولة. 
وفــي -عام 2016 تم ترشــيح المنظمــة لجائزة 
نوبل للســلام. وعدد المتطوعن فيها في ازدياد، 
وبعضهــم في العشــرينيات مــن اعمارهم مثل 
الخطيــب الذي بدأ بتصوير الحــرب عندما كان 

عمره 16 سنة.
الحرب في ســوريا لم توثــق بفيلم خاص، أو 
قصة نشأت من قلب الأنقاض. هذه الدولة ما زالت 
»مادة وثائقية«، ويبدو أنه سيمر وقت طويل إلى 
أن يتمكن أحد ما مــن عمل فيلم يمكن عرضه فيها 
ايضــا. فلبنان انتظــر أكثر من عقــد على انتهاء 
الحرب الاهلية إلى أن تم عمــل فيلم عن الحرب. 
دور الســينما فــي ســوريا مغلقــة والمخرجون 

المعروفون يوجدون في اوروبا أو تركيا.
  رغــم ذلك يتضح أن هناك حياة داخل الموت. 
مثــلا، يتــم الاحتفال بعيــد الحــب الدولي في 
الفنــادق الفاخرة في دمشــق، والمحلات قامت 
بوضع اللون الأحمر والدببة بيعت بشــكل كبير 
وكذلك ورود دمشق المعروفة، لكن الأثرياء فقط 
يسمحون لأنفسهم بالمشاركة في هذه الحفلات. 
والعائلة التي تحتفل في فندق »شيراتون« تدفع 
4.500 دولار، في الوقــت الذي يصل فيه الراتب 

في سوريا إلى 150 دولارا شهريا.

في أحــد المحــلات تم وضع صفيحــة وقود 
باللون الأحمــر كهدية للعيد، فــي المدينة التي 
يعتبر فيها الوقود غاليــا. ايضا إحياء الأضواء 
الحمــر ما زالت تعمل. وفــي مدينة جرمانة على 
الليلية  اطراف دمشــق هناك عشــرات الملاهي 
المكتظــة حيــث تعمل فيهــا فتيات من روســيا 
والعراق ولبنان. ويشــتكي ســكان المدينة من 
الإهمال، لكــن ذلك لا يفيد. ويتبــن أن موظفي 
الحكومــة والضباط الكبار هم المســؤولون عن 

النــوادي، وزبائنهــم هم محاربو الميليشــيات 
المؤيدة لنظام الاسد.

فــي الوقــت الــذي يعــرض فيــه متطوعو 
»الخــوذات البيض« الوجه الإنســاني للحرب 
التــي قتــل فيها نصــف مليون انســان، تزداد 
وبن  الأبرياء  اللاجئن  ملاين  بن  الحســابات 
سماســرة الحرب الذين يحصلــون على ارباح 
كبيرة. ومــن الصعب عمــل فيلــم وثائقي عن 
السماســرة. هــؤلاء يحافظون علــى مناطقهم 

ويقدمون  الليلية  النوادي  بتشــغيل  ويقومون 
الخمــور والمومســات. صحيــح أن النيابة في 
ســوريا تتحدث عن آلاف الدعاوى ضد المخلن 
بالقانون، وكأن الجهاز القضائي يعمل بالشــكل 
الصحيــح، لكن في دمشــق على الأقــل يتحدد 
القانون في الشــارع الذي يعمل فيه المتطوعون 

والقوادون.

هآرتس21 /2017/2

شابان سوريان من منظمة الخوذات البيضاء ينقذون اطفال سوريون من تحت الانقاض
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

حسين مجدوبي: بسبب الصحراء
المغرب يحتاج إلى عقدين لتطوير اقتصاده 

انتفاء الحاجة لأوروبا
لم يعــد المغرب في حاجــة إلى أوروبا. فالقــارة العجوز 
انتهــت صلاحيتها. المغــرب الآن يتجه نحــو أفريقيا، قارة 
الشباب والمســتقبل. المغرب بلد تتهافت عليه الدول الكبرى 
مثل الصين وتركيا واليابان وأمريكا، وســابقا فرنســا. وإذا 
فتح المغرب حدوده مــع أوروبا أمام آلاف المهاجرين لدخولها 
فلن تلوم أوروبا إلا نفســها. فهي لم تســتطع السيطرة على 
موجة الهجرة من تركيا وليبيا فكيف سوف تسيطر عليها من 

المغرب أقرب البلدان إليها
 ربع ســاعة تفصل المغــرب عن قارة أوروبــا. المنتوجات 
المغربيــة مطلوبة وتصــدر إلى كل دول العالم، إلى روســيا 
والخليــج وأفريقيا. لذا فإن إلغاء الاتفــاق الفلاحي والصيد 
الأوروبي يعني إفلاس قطاع الصيد الإسباني وهذا لن يسمح 

به الصيادون الإسبان فسوف يصبحون عاطلين عن العمل.

محمد مغربي

مقال وائل عصام:
إلى أين يقود »تيار الاعتدال« غزة ؟

تعبير عن انعدام الفرص
ما يرسم من مخططات لقطاع غزه أو بالأحرى ضد القطاع 
وبالحجم الذي يصوره الكاتب هو تعبير عن انعدام الفرص، 
فهل نحن أمام انحنــاء حماس أمام العاصفــة أو هو الواقع 
الســيء الذي وصل إليه حــال الأمة من انهــزام واعتدال لا 

يؤدي إلا إلى الاستسلام.
لقد كانت الطامة الأولى في اتفاق أوســلو وبعدها التآمر 
على العراق ومــن بعدها الثورات العربية، وما تم من إحباط 
لهذه الثــورات ودخول الــدول العربية في فوضــى ما بعد 

الثورات المضادة. كل هذا ونحن نسير من سيء إلى أسوأ .
يا تــرى متى يخرج من هذه الأمة عقل رشــيد ليعمل على 
لملمــة البيت. حتى الآن لا نرى في الأفــق أثرا لمثل هذا القائد. 

كل ما نراه هوامش.

حكيم

تقرير بسام البدارين: أشهر طعام »المنسف« وأكثر 
حلويات »الكنافة« يشغلان الشارع الأردني

اعتداء على المواطن
الأســبوع الماضي وافق رئيــس الوزراء علــى منح أحد 
المستشــارين في الســفارة الأردنية لدى ليبيا مبلغ 87 ألف 
دينار أردني، أي مــا يزيد عــن 110 آلاف دولار مقابل تقديم 
خدمات استشــارية للعمال الأردنيين في ليبيا لمدة عام فقط 
من 2015 – 2016. والســؤال هو هل الأردن دولة نفطية تقدم 
رواتب خيالية لمستشارين في دولة تعاني من حروب أهلية؟ 
لا أعتقد أن عــدد العمال الأردنيين الآن في ليبيا يزيد عن ألف 

أو أكثر بقليل.
إلى متى نبقى كأردنيين ندفع من جيوبنا ثمن فساد وتغول 
على مال الدولة الذي يدفعه الأردنيون من دماء قلوبهم؟ متى 
ستقرر الدولة تخفيض نفقاتها وتخفيض عدد دبلوماسييها 
في العالــم الذين لا يقدمون أي خدمــة للرعايا الأردنيين في 
تلك الدول. الحكومات الأردنية تتســلط على جيوبنا بالقوة 
والقهر وفي المقابــل لا نجد أي نوع مــن الخدمات من صحة 
وتعليم جامعي مجاني ومواصلات وحتى رســوم الجواز تم 
رفعها ووصلت إلى 50 دينارا. إن ما يحدث من رفع للأســعار 
ليس أكثر من بلطجة واعتداء على مواطن مســكين ومغلوب 

على أمره.

سلام شوقي - الأردن

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: تمثال حافظ الأسد يخاطب السوريين: عودوا إلى زريبتنا!

الأردن... ضغوط حكومية على حملات المقاطعة 
يوسف أبو لبن*

مما يثلج الصدر، بعد انتكاسات »الربيع العربي« المتعددة )والتي حوّلت 
الربيــع إلى كابــوس مُفزع( هناك زيادةُ في الوعي لدى الشــعوب العربية، 
وتحركهــا الواعي ضمن مبــادرات جماعيّة تهدف إلى معالجة مشــاكلهم 
الراهنــة ضمن إطار اجتماعي حضاري واضــح الرؤية والهدف، ولديه من 
التصميم الشــيء الكثير. من هذه المبادرات ما تشهده الساحة الأردنية من 
حملات مقاطعة متتالية تهدف إلى إعلان رفض الشــعب الأردني لسياسة 

»الجباية« التي تنتهجها الحكومة تحت بند معالجة النقص في الميزانية.
حمــلات المقاطعة الأردنية بدأت بالبطاطا والبيض لارتفاع أســعارهما، 
وهناك للمصادفة أكلة شعبية تُدعى »المفرّكة« تتكون من البيض والبطاطا، 
لــذا أطلق على هــذه الحملة »مقاطعة المفرّكــة«، وانتقلت إلى حملة »سَــكّر 
خطّــك« للاعتــراض على فــرض ضرائب إضافيــة على خطــوط الاتصال 
والانترنت، وأخيراً حملة »صُفْ ســيارتك« لمواجهــة ارتفاع الضريبة على 

المحروقات.
اللافت أن حملات المقاطعة انتشــرت بين فئــات المجتمع، ولاقت رواجاً 
ومــؤازرة بعــد تدشــين مواقــع الكترونيــة وصفحــات »فيســبوك« تدعو 
للمقاطعــة، وكانــت حملات المقاطعــة الأردنية قد بدأت قبل أشــهر بحملة 
»طفّي الضو« التي دشّــنها النشامى اعتراضا على عقود الغاز الإسرائيلي، 

ولاقت استجابة طيبة.
وخلال الفترة الأخيرة عبّر الأردنيون عن درجة عالية من الوعي، والرغبة 
في تغيير الأوضاع »بيدي لا بيد عمرو« بعد سلسلة مخاض طويلة خاضها 
نشــطاء أردنيون منذ انطلاقة الربيع العربي، وسلســلة طويلة من الوعود 
الإصلاحيّة عبر حكومات متعاقبة، لم تؤت أُكلها ولم يتجاوز أثرها مفعول 
ر والمهدئ لغضب الشــارع. وهذا بحد ذاته مؤشــر ذو حدين فهو من  المخــدّ
ناحية يشــير إلى إيجابية المواطنين وأخذهم زمام المبادرة، ولكنه يشير من 
ناحيــة أخرى إلى حالة فقدان الأمل، واليأس من أركان اللعبة السياســية، 

الحكومية منها والحزبية بل ومن ممثلي الشعب كذلك.
على الجانب الآخر، يبرز خلو الساحة من الأحزاب السياسية والهيئات 

المســتقلة، فجميع المبادرات هي مبادرات فردية نابعــة من المواطنين بعيداً 
عن الصبغــة الحزبية، أو عن دعم أي من المؤسســات الأهلية، ويبرز أيضاً 
عــدم تفاعل مجلس النواب الأردني مع هذه الحملات، أو طرح أية مبادرات 
حقيقيــة للحل، بعــد أن قام المجلس بإقــرار الموازنة العامة )والتي تشــمل 

حزمة التعديلات الضريبية(.
ولكــن المثيــر للاســتغراب كان رد فعل الحكومــة، التي يُفتــرض بها أن 
تســتثني نفســها من لعب أي دور للتأثير على الشــارع في خياراته، وعدم 
التأثير على الأســواق التزاماً بما كانت تدّعيه من دعم حرية الأسواق. ففي 
الوقت الذي كان المواطن الأردني يستجدي فيه الحكومة للوقوف في وجه 
جشــع بعض التجار والحد من الارتفاع غير المبرر للأســعار، خصوصا في 
الأعياد والمواســم، كان المســؤولون ينأون بأنفســهم ويبررون ســلبيتهم 
باقتصاد الســوق وعــدم إمكانيــة التأثير عليــه، داعين في الوقت نفســه 
المواطنين للقيام بتقنين احتياجاتهم واســتخدام البدائل، أي ممارسة لعبة 
العرض والطلب. أما حين اســتنجدت الشــركات واستخدم رجال الأعمال 
علاقتهم بالمســؤولين الحكوميين، بدأنا نرى مبادرات حكومية لاستيعاب 
حمــلات المقاطعة وتحديدها والتدخل فيها. وظهــر ذلك واضحاً في حملة 
الاعتقالات وإغلاق صفحات المقاطعة، وتصريحات المســؤولين أن حملات 
المقاطعــة قــد انحرفت عــن أهدافها وأنها تشــهد أصواتاً »نشـــازاً« هنـــا 

وهنـاك.
ومــا زاد من ســخونة الموقــف مؤخــرا أن الحكومة الأردنيــة، وفي ظل 
حمــلات المقاطعة، أقــرّت زيادات كبيرة على قطــاع الاتصالات والانترنت، 
دون أن تعيــر أي اهتمــام كل الرســائل التــي بعثها المواطنــون إن الحل لا 
يجــب أن يكون جيب المواطــن. وأثبتــت الحكومة أنها تبحــث عن الحلول 
الآنيــة والســهلة )المهدئات وليــس العلاج(، بــل إنها وقعت فــي تعارض 
صريــح وواضح مع التوجهات الاســتراتيجية المتمثلة في سياســة توفير 
المعرفــة للجميع، وإيصــال الانترنت لكل بيت، وانتهــاج الاقتصاد الرقمي 
الــذي يفترض »أتمتــة« القطاعات واعتمادها الكلي علــى قطاع الاتصالات 
والانترنــت، في الوقت الذي كان مــن المؤمّل فيه من هــذه الحكومة اتخاذ 
خطوات جريئة لدعم قطاع الاتصالات ورفع مستوى الخدمة، وتحريره من 

الرسوم والضرائب لرفع كفاءته وضمان توفير الخدمة بأسعار منافسة.
وممــا يثير الحنق أن تتعامل الحكومة مع خدمــة الاتصالات والانترنت 
على أنها وسيلة جديدة للجباية بدلًا من اعتبارها باباً للمعرفة، وأن تتعامل 
معهــا على أنها من الكماليّات الترفيهية، في حين أنها أصبحت في عصرنا 
الحالــي من أساســيات الحيــاة التي لا يمكن الاســتغناء عنهــا. في بعض 
البلدان الخليجية تقوم شركات الاتصال بتوفير خدمات الانترنت المجانية 
في مواســم الأعيــاد والمناســبات الوطنية، كما تنتشــر كابينــات انترنت 
مجانية على الطرق الدولية، وفــي المطارات، كما تقدم دولة رومانيا خدمة 
الانترنــت المجانية في كل وســائل المواصــلات في البلــد، ويحذو حذوها 
العديــد من الدول المتقدمــة الأخرى، فــي الوقت الذي تفكــر فيه الحكومة 
الأردنيــة بكيفية فرض رســوم علــى التطبيقــات المجانية للمســتخدمين!، 
وهذا يدفعنا إلى التســاؤل: هل هذه الحكومة تشاركنا العيش على كوكبنا 

نفسه؟
عندما توالت الانتقادات على الانفتاح الاقتصادي مع العدو الصهيوني 
وفتح باب اســتيراد البضائع الإســرائيلية، كان رد المسؤولين الحكوميين 
واضحــاً وصريحــاً بــأن اقتصاد الســوق هــو الــذي يحكــم وأن التدخل 
الحكومــي لم يعد ممكناً. وببســاطة بإمــكان المواطن الأردني ان يشــتري 
البضاعــة الإســرائيلية أو أن يتركها ويشــتري غيرها )وهــذه تصريحات 
رســمية موثقة( ولكن الذي حصل أن التجار وبمعاونة المســؤولين أو على 
الأقــل بغــض الطرف من قبلهم، عمــدوا إلى طمس معالم كل ما يشــير إلى 
مصدر المنتوجات الإسرائيلية بعد أن كسدت بضاعتهم واتهموا بالخيانة. 
أليــس هذا نوع من أنــواع الغش والاحتيال ومحاولــة التدخل في اقتصاد 
الســوق؟! وعلى المنوال نفســه وقف المســؤولون الحكوميون على الحياد 
حــين كان المواطــن الأردني يجأر بالشــكوى من ارتفاع الأســعار وجشــع 
التجار واســتخدموا المبررات ذاتها، فلماذا تمارس الحكومة الضغوط الآن 
على حملات المقاطعة وتحاول التدخل في اقتصاد الســوق ولسان حالها 

يقول )صحيح لا تِقْسم، ومقسوم لا تاكل، وكُلْ لّما تشبع!(

* كاتب أردني

بعيدون عن الحضارة
علاج الحالة العربيــة في حاجة لخبراء وأطبــاء ومؤرخين صادقين 
وعلمــاء نفس حقيقيين قد يحلــون عقدهم وليس لسياســيين. القبائل 
والطوائف والمذاهب في حروب دائمة، هكذا كانت حالنا، ماذا تغير؟ لماذا 

لا ينظروا إلى الماضي بعين الحاضر.
إنهم في حالة مراهقة مســتمرة فلاهم بلغوا سن الرشد ولاهم أطفال. 

إنهم قريبون بعيدون عن عالم البلوغ والمسؤولية والحضارة.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

الخوف في كل مكان
كلامك صحيح دكتور لأن القصة نفســها حدثت فــي العام 1991 بعد 
الانتفاضة في 14 محافظة عراقية. وبعد قمعها بقتل ربع مليون إنســان 
أصبح الوضع شديد الحساسية وسيطر حزب البعث على العراقيين أكثر 
بكثير مما كان عليه، وانعدم تقريبا كل كلام سياســي بين الناس. أصبح 
المواطنون يفكرون بالجمله التي ســتخرج مــن أفواههم لأن أي كلمة من 
الممكــن أن تؤدي بصاحبها إلى الســجن، وحتى عند ذكر صدام حســين 
بين صديقين يقولون )حفظه الله( خشــية أن يكون أحدهم عنصرا أمنيا. 
أصبحــت كتابه التقاريــر الأمنيه بين الأقرباء وحتى بين أفراد الأســرة 
الواحدة حتى إذا تكلم صدام حســين في التلفزيون يقول رب الأسرة إلى 

أولاده )صفقوا(.
أصبــح الناس يخافون حتى من النظر إلــى جداريات الرئيس أو مقر 
الفــرق الحزبيه حتى لا تفســر نظرتهم بأنها غاضبــة! ويكون جزاؤهم 

سراديب الأمن.

عفيف – أمريكا

لكل داء دواء 
الرئيس الوريث يادكتور يعتبر أن ســوريا لعبة أهداها له والده وهو 
يتصرف على هذا النحو يقتل ويشــرد ويســتدعي الزعران من روسيا 
وإيران والميليشــيات اللبنانية والعراقية لكي يحموه عند الحاجة. هذه 
هــي حدود تفكير هذا الرئيــس يريد هذا أن يعيد اللعبــة ”الصنم” إلى 

مكانها. هؤلاء سوف يبقون في آخر من ركب الحضارة
إن ركبوها أصلا . وكما يقول الشــاعر : »لكل داء دواء يستطب به إلا 

الحماقة أعيت من يداويها«.
د. راشد ألمانيا

اقتتال داخلي 
ما يحز فــي النفس ويدمي القلب أنــه في الوقت الــذي نرى النظام 
الســوري يلملم جراحه ويكشر عن أنيابه لمزيد من سفك الدماء السورية 
والتنكيل بشــعبها كانتقام منه على المطالبة بالحرية وشيء من الكرامة 
نرى المعارضة المســلحة تتقاتل فيما بينها وكأنها لم تتوصل إلى الدرس 
من ســقوط حلب. وأخشــى ما أخشــاه في حالة بقي هذا التشرذم ولم 
تتوحد البندقية نحو نظام بشــار وأعوانه فســيأتي يوم لا تجد الثورة 

السورية أرضا لها.
فؤاد مهاني- المغرب

فشلوا في تحرير فلسطين
العسكر العرب الذين فشلوا في تحرير فلسطين سيفشلون في تركيع 

الشعب العربي لأنهم عملاء لإسرائيل والشعب العربي ليس كذلك.

مشري أحمد – الجزائر

واحد أهم من شعب!
بالنســبة لمؤيدي النظام فهم يســتحقون أكثر من هــذا لأنهم رضوا 
بالذل والهوان وفرحوا بقتل المعارضين وتهجيرهم. أما بخصوص ما هو 
البديل عن نظام الديكتاتور فهذا سؤال يطرح كفزاعة من لدن من يستفيد 
من الوضع الحالي المليء بالفســاد. وهو منطق الديكتاتور نفسه إما أن 
أحكمكم أو تحكمكم الجماعات الإرهابية. لكن ألم يسأل أصحاب سؤال ما 
هو البديل أنفسهم: لماذا التمسك بشــخص واحد حتى وإنْ دمرت البلاد 

بأكملها؟ هل حياة شخص واحد أهم من حياة الشعب؟

عادل

لا يفل الحديد إلا الحديد
نعم نعم نعــم، لا يفل الحديــد إلا الحديد. عقلية الرئيس الســوري 
هــي مثل عقلية صهري تمامــا، فعندما كانت تحصل مشــكلة مع زوجتي 
أحاول أن أحلها بنفســي بكل الطرق الشــفافة والهادئة، وعندما لا يأتي 
هذا الأســلوب أكله ولم يحصل هذا مطلقا، كنت ألجأ إلى أهلها، إلى أبيها 
بالتحديد، فكان في كل مرة لا يســتمع لما أقول أو أنه لا يفهمه في إشــكال 

تسببت فيه ابنته وباعترافها، فيصر والدها على جعلي مخطئا.
 وفي كل مرة يـــزداد والدها تعنتا في التعامل معي دون أن يتفهم أي 
شــئ مما أقول. حتى أنه قال لي في آخر مرة  »هل أنــت قرفان« فأجبته 
»نعم أنا قرفان منك ومن ابنتك«، حتى أن أحد المشــايخ ممن توسطوا في 
الإصــلاح قال لي بعد أن تحدث معه »هذا ليــس برجل وليس لديه الحد 
الأدنى من الأخلاق ويجب أن تتخلص منه ومن ابنته لأنها على الشاكلة 

نفسها وأنا متأكد من ذلك رغم أنني لا أعرفها«.
 وقد كان محقا فيما يقول، بعد أن يئســت ومللت وأصبحت متأكدا بأن 
هذا الرجل وهو حماي »لا يصلح ولا يُصلح« كما قالها الرئيس التونســي 
الســابق »المرزوقي«، وإضطررت لإظهار أنيابي بعدهــا وقمت بإذلالهم 

وابنتهم حتى يوم طلاقها كما أذلوني في المحاكم الشرعية بالمقابل.
الفكرة من هذه القصة هي كالتالي: بأن حماي جاهل وغبي والرئيس 
المذكــور في المقال أعلاه هو متعلم، لا يوجد فرق مطلقا بين هذا وذاك. مرة 
أخرى لا يفل الحديــد إلا الحديد حتى على المســتوى المجتمعي الفردي، 
فالأخلاق يتم تعليمها فــي البيت من الوالد والوالدة، والعلم يتم تعليمه 

في المدارس والجامعات.

حسام

درس بليغ
هذا درس بليغ للمعارضة التي جلست على طاولة المفاوضات مع نظام 

لن يعطيهم شيئا.

الصوفي – الجزائر

خيبة أمل 
بعد ما رأينا تلك الصور المرعبة عن عشــرات الآلاف من الجثث المعذبة 
في زنازين الأســد، وبعد تقاريــر الأمم المتحدة عن التعذيب الوحشــي 
الممنهج في الســجون السورية توقعت أن من بقلبه ذرة إنسانية سيترك 
مناصرة هذا النظام الذي يقتل شــعبه بمختلف الأســلحة،  ولكن خاب 

ظني! 
نعــم ســيعود هــؤلاء المدافعون عــن النظــام من قوات وشــبيحة 
وميليشــيات عراقية وإيرانية أشــد وأقسى على الشــعب السوري من 

السابق.

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

أمريكا 
أولًا

... وافريقيا 
فيما بعد

مجاعة في جنوب السودان
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باسل أبو حمدة* 

 كذب المرزوقي وصدق بشار 
أبدا فكل شــيء  لا تســتغربوا 
صار جائزا في هذا العالم المقلوب. 
ولم يعد مســتحيلا ولا مســتبعدا 
أن يصير الجنــون نعمة ويتحول 
العقل إلى نقمة. يكفي أن نلقى نظرة على ســيرة رئيســن 
عربين معاصرين هما، بشــار الأســد والمنصف المرزوقي 

حتى نتأكد من ذلك.  
لقد شــق الاثنان طريقن مختلفن إلى الســلطة. ففيما 
بلغهــا الاول من ســلم الســلالة وصلها الثانــي من باب 
الصناديق. وانتهى أمل الســورين في أن يخلصهم وريث 
القائد الملهم من تاريخ ثقيل من الاســتبداد والتسلط، إلى 
خيبة كبرى تلتها سلســلة من الكــوارث المريعة. لقد كانوا 
يظنون أن مقامه لســنوات في لندن واطلاعه عن قرب على 
حياة الغربين سوف يجعله اكثر تحررا من والده الراحل، 
ولكن تبن انه ازداد تصلبا وانغلاقا ورغبة بحفظ المقامات 
القديمــة بن شــعب خانع وقائــد مقدس. ولــم تكن آمال 
التونســين في الحقوقي الذي وصل قصر قرطاج واسعة 
أو عريضة بفعل ما قيل عن قلة خبرتــه وافتقاده التجربة 
وضعف الخصال الشخصية. لقد صار منذ الساعات الاولى 
لخطابــه في المجلس التأسيســي عدوا قويــا اول، بعد أن 
اعتبر الإعلام المحلي أن تحيته إلى التونسيات »السافرات 

والمحجبات والمنتقبات« هي تقسيم بغيض وعدواني لهم. 
كانــت الطريق معبــدة ومفتوحــة أمام بشــار وظلت 
الانتقادات التي وجهت له على مرّ السنوات الست الاخيرة 
مجــرد فرقعات اعلاميــة في الهــواء. فيما كانــت اعوام 
المرزوقي فــي الحكم ملتهبة ومحفوفــة بالمطبات. ولم يكن 
النفوذ الواسع والمطلق لحاكم دمشق ليقارن بالصلاحيات 
البســيطة والمحدودة لرئيس تونس المؤقت. أما الحصيلة 
بعــد ذلك فكانت واضحــة ومعلومة للجميــع أو هكذا كان 
مفترضا. ولأن الدنيا تســير بالمقلوب فــإن كثيرين في بلد 
ديمقراطي مثــل تونس، فقدوا القدرة على رؤية الاشــياء 
بالتجرد المطلوب، بل إن منهم من صار مســتعدا لإنكار أي 
شــيء ومفتخرا بالتسابق للســفر إلى دمشق لا للاشتراك 

في التحقيق فــي جرائم النظام، بل لتهنئــة القائد الخالد 
بصموده الاســطوري أمام قــوى الشــر، ووقوفه بوجه 
المؤامرة الكونيــة التي لم يكن هدفهــا القضاء على نظامه 
المحبوب بقدر ما كانت غايتها الاولى والاخيرة تفتيت بلده 
وتقطيــع أوصاله. قد يفســر البعض ذلك بانــه امر عادي 
وطبيعي فمن حق هؤلاء أن يعبروا عــن مواقفهم وآرائهم 
وان تنقــل قنوات التلفزيون تلك الوقفــات التي يحضرها 
عشــرات دعما لبطولات بشار وجيشــه العربي السوري. 
ولكن المشــكل يتعدى مجرد التعبير عن الولع بالديكتاتور 
السوري إلى قلب الحقائق والادوار، وتقديم بشار على انه 
الرئيس العاقل الذي اســتطاع إنقاذ بلده من هجمة اممية 
كبــرى، مقابل الاصرار على وصف رئيس تونس الســابق 
بالمجنــون، لمجرد انــه اعلن مــرارا رفضه جنون بشــار، 
وارتكب هفــوات وزلات تاريخية ربما كان اشــهرها على 

الاطلاق قراره طرد السفير السوري المعتمد في تونس.
إن المنطق الــذي يحرك من يتبنون تلــك الافكار هو أن 
بلادنا اولى بنا وانه ليس هنــاك من داع أو مبرر للحماس 
الزائد لثورة مسلحة ضد نظام شرعي في بلد يبعد عنا الاف 
الكيلومترات، وأن الوقوف في صف بشار بغض النظر عن 
كل الجرائــم الخطيرة التي ارتكبها في حق شــعبه هو امر 
واجب. ألم يقل ديفيد كاميرون حن كان رئيس وزراء اعرق 
ديمقراطيــة في العالم »عندما يتعلــق الامر بالأمن القومي 
فلا يحدثني احد عــن حقوق الانســان«. اذن لماذا ننزعج 
لانتهاكات وجرائم بشــار مادام يدافع عــن امنه القومي، 
ومادمنا نخوض المعركة ذاتها ضد الارهابين؟ ولماذا نطرد 

ســفيره وهو لم يرتكب اي فعل ضدنا؟ إن كل من لا يصادق 
علــى ذلك ويقــول إنه لا وجــود لأي مبرر يجعــل الحاكم 
يدوس على حقوق الناس وينكل بهم، وإن الدولة لا يمكنها 
أن تسمح لنفسها بالتعامل مع من تراهم ارهابين بأسلوب 
العصابــات وقطــاع الطرق، بــل فقط بتطبيــق القوانن 
وإرســاء العدالة، فلا مكان له الا في الصفوف الخلفية، لأن 
العقل الاســتبدادي يرى كل من يناقش مقرراته »إما خائنا 
أو مجنونا« مثلما قال المرزوقي في مقابلة، أجرتها معه قبل 
ايام فضائية الشرق«، ولاجل ذلك فان كل اساليب التشويه 
والتزوير تصبح جائزة ومســموحة مادامت تؤدي غرضها 
الاساســي في تشــويش الصورة وتعميتها. لكن لنبحث 
عن الخيط الرفيع الذي جعل قســما واسعا من التونسين 
لا يصدقون المرزوقي، وهو يدافع عن حقوق الانســان في 
ســوريا، ويقتنعون بالمقابل بدفاع بشار عن بلده في وجه 
المؤامرة الكونية؟ لماذا نجح بشــار فيما عجز عنه المرزوقي 
واســتطاع ايهــام التونســين بعدالة ورجاحــة مواقفه 
وقراراته؟ إن التفسير الفوري لذلك هو انه نجح في صناعة 
الكثير من القصص الاســطورية التي قلبت موازين القوى 
وتركت اثرا على الجمهور المحلي، واشــهرها قصص جهاد 
النكاح واســتطاع أن يجعل تلك القصص تحتل مساحات 
واســعة داخل آلة اعلامية محلية معطوبــة ومنكفئة على 
ذاتها، لم تتخلص بعد من رواســب الاســتبداد وبصماته، 
وكانت المهنية وحقوق الانسان اخر اهتماماتها. غير أن ذلك 
قد لا يعكس ســوى جزء من اللوحة، أما الجزء الباقي فهو 
أن المســار الذي اخذته تونس بعد اختفاء رئيسها المخلوع 

بن علــي افتقد الوســائل والادوات لإقنــاع معظم الناس 
بقيمــة حرية حصلوا عليها من دون أن يبذلوا في ســبيلها 
ولو قطرة عرق واحدة. لقد عاشوا ما يشبه الغيبوبة التي 
جعلتهم يغرقون في موجة من الطلبــات، وأغرتهم اللعبة 
إلى الحــد الذي صار فيــه الجميع يطلب مــن الجميع. أما 
الفرملة الوحيدة التي حصلت لحالة الجموح تلك فقد كانت 
أصوات الرصاص والتفجيرات التي لم يألفها التونسيون 
بكثرة في عهد الاستبداد. انها هي التي اطلقت أذرع الإعلام 
واصوات بعض السياسين المتربصن، حتى يعلنوا فزعهم 
وخوفهم علــى البلد ويقولوا أن كاميــرون كان صادقا في 
مقولته الاثيرة، وأن بشار لم يكن كاذبا ومذنبا حن حارب 
الجماعات التكفيرية والارهابيــة التي هاجمتنا، والتي قد 

تعود مرة اخرى من سوريا لتهاجمنا من جديد.
لقد فهمــوا عجز المرزوقي عــن ضربهم بيــد من حديد 
مثلما فعل بشار على انه ضعف ووهن وتواطؤ معهم، ومع 
حركة النهضة التي كانت وبقيت المتهم الاول والمباشــر في 
كل الســوءات التي ظهرت في تونــس. وربما دفع الرئيس 
التونسي السابق غاليا ثمن قبوله الاشتراك مع الاسلامين 
في الســلطة. فلم يغفر له من سموا انفســهم حداثين تلك 
الخطوة واعتبروها ضربة موجعة ومستفزة لهم. وحاولوا 
مرات ومــرات أن يقطعوا اوصال الترويــكا ويضعوا حدا 
لائتلاف طالما وصفوه بغير الطبيعي. ولان التعدد بنظرهم 
بدعة والديمقراطية التي يتغنون بها ضلالة، فإن شــخصا 
مثل بشــار صار باســتطاعته أن يحوز المواصفات المثالية 
التي تجعله يصبح مثلا وقدوة للتجربة التونسية اليافعة. 
وربما لن يكون غريبا في تلك الحالة أن تتعالى الاصوات 
للمطالبــة بإقامة تمثال للقائد البطــل الذي قاوم الارهاب، 
مثلما تعالت اصوات اقل من عشــرين نفــرا قبل ايام لطرد 
المرزوقي من تونس، وســحب الجنســية منه. ألم اقل لكم 
منذ البداية أن كل شــيء صار ممكنا وجائزا في هذا العالم 

المقلوب.

* كاتب وصحافي من تونس 

نهج التفكيك السياسي 
في المشرق العربي

بينمــا اقترن اســم الفيلســوف جاك 
دريدا )1930 -2004( بالنظرية التفكيكية 
قراءة  لكيفيــة  مركــب  نهج  عــن  المعبرة 
النصــوص وســبر أغوارها ســعيا وراء 

ملامسة »المعضلة« في كل منها.
تتجلى معضلة الاســتعصاء الشــامل 
والمزمــن في مفاصل المشــهد السياســي 
الاجتماعي في المشــرق العربــي في نهج 

آخر، لا يقل أهمية عن الأول، يمكن أن نطلق عليه نهج »التفكيك 
القســري« لقضايا المنطقــة وإظهارها كجــزر معزولة لا رابط 
يجمع بينها، ما خلا بناها الفوقية والنظم السياســية المتحكمة 
بها، وهذا هو سر تلك الاســتعصاءات اللامتناهية، التي باتت 
تشــكل العلامة الدامغة للتاريخ السياســي المشرقي وقضاياه 
البينية والخارجية على حد ســواء، ولاسيما تلك المتعلقة منها 
بموضوعي التحرر الوطني والاســتقلال السياســي من جهة، 
وبناء النظــم الديمقراطية ودولة القانون والحريات من الجهة 
الأخــرى، في حن لعبــت محاولات امتطاء شــعارات الوحدة 
والحرية دورا عكسيا حاســما في نبذ واقع التكامل الموضوعي 
لتلــك القضايا، حاجبــة بذلك الرؤية عن أجيــال من الباحثن 
والمهتمن والناشطن، عندما يتعلق الأمر بمحاولة فهم حقيقية 
ما يجري من أحداث جسام والأســباب الكامنة وراء هول تلك 

الاستعصاءات وتعاقبها.
في هذا الســياق، ارتدت ســهام حــراكات ثوريــة وطنية 
وتقدميــة عديدة إلى نحور أصحابهــا ومنظريها، الذين تحول 
جلهم إلى أدوات تفكيكية أيضا، وبات العقل العربي عاجزا عن 
استكمال شوط البحث والتحليل إلى نهايته المرجوة، وما كان 
لهذا المنحى أن يمضي قدما لولا توفر شــرطن رئيسين: الأول 
يتمثل في إحالة أسباب الهزائم السياسية والعسكرية المتتالية، 
والإخفاق في تحقيق شــيء من وحدة المنطقة على المســتوى 
الجيوسياسي إلى مضامن شعارات الوحدة ذاتها، وليس إلى 
الجهات والنظم والأحزاب الشــوفينية الرافعة، ظاهريا، لتلك 
الشعارات، وذلك على قاعدة« الحق الذي يراد به باطل«. بينما 
تجلى الشرط الثاني، الذي شكل رأس حربة هذا المنحى الفتاك، 
في نجاح الكيان الصهيوني في عزل القضية الفلســطينية عن 
محيطهــا العربي وتحريــف لب الصراع من صراع اســرائيلي 
-عربي إلى صراع إســرائيلي - فلســطيني مــن خلال تثبيت 
منهج الاســتفراد بكل طرف عربي على حــدا والدخول معه في 
مفاوضات وتسويات منفردة، أفضت حتى الآن إلى توقيع ثلاث 

تسويات سياسية وهدنتن طويلتي الأجل.
أكثر من ذلك، فهناك شــرط ثالث مكن هذا المنحى من التغول 
في عملية التفكيك الممنهج هذه، ويتمثل في انزياح مراكز القوى 
التقليديــة وتخلي نخبها عــن موقعها ومكانتهــا التاريخين، 
لصالح مراكز قــوى ثانوية لا تملــك من أمر ســيادتها وصنع 
قراراتها إلا النزر اليســير، الذي لا يســمح لهــا بتصدر موقع 
الريــادة والفعل، لا من الناحية التقنية ولا السياســية، ما دفع 
باتجاه تهميش دور القوى السياســية والاجتماعية في أقاليم 
كبرى من الأقاليم الخمسة المشكلة للعالم العربي، وهي المشرق 
العربــي والخليــج العربي وشــبه الجزيرة العربيــة ووادي 
النيــل والمغرب العربي، التي تجمعها وحــدة الثقافة والتاريخ 
والانتماء والمصالح المشــتركة والروابط الحضارية، فضلا عن 

المصير الواحد على قاعدة التنوع والاختلاف طبعا. 
كما يلحظ شــرط رابع لتمادي ظاهرة التفكيك الاجتماعي- 
السياســي والفصل التعســفي بــن قضايا المنطقــة ومصالح 
شــعوبها وتوجهاتهم، وذلك لجهة سيادة نموذج حكم الفرد أو 
الطغمة على نظم سياســية بأكملها، ما يشكل، بطبيعة الحال، 
حالة قصوى من التصاهر والاندمــاج، تجمع في بوتقة واحدة 
العناصر الخارجية والوطنية المسؤولة عن انتشار وتفاقم هذه 
الظاهرة وتفرض آليــات عملها ومآلاتها وتصهرها مع مغذياتها 
من النظم الأوليغاركية، مشــكلة، في المحصلــة النهائية، جبهة 
حديدية قاهرة، تمكنت حتى الآن من التصدي بنجاح لمحاولات 
قلب هــذه المعادلة ووضع الأمــور في نصابهــا الطبيعي على 
مســتوى الفعل الجماهيري والمشــاركة في الحياة السياسية 
والســير باتجاه إيجاد بدائــل ديمقراطية لأنظمة الاســتبداد 
ولمنظومات الاســتغلال والاحتلال، التــي تمكنت بفضل آليات 
التفكيــك الممنهج ليس فقط من وقف تمــدد الربيع العربي عند 
أســوار دمشــق، على حد تعبير أحد منظريها، بل الانقضاض 
على مخرجات ذلــك الربيع المنتظر في محطــات عربية أخرى 
منه أيضا، مثلما تمكنت من تكريس حالة الانقســام العامودي 
والأفقي في الســاحة الفلسطينية وفي ســاحات عربية أخرى 

شتى مثل الساحتن اللبنانية والعراقية.
والحال كان من الطبيعي ألا تتســارع وتيرة التفكيك بمعزل 
عــن النزوع غير الوطنــي إلى الولوج والاصطفــاف في ركاب 
مسارات خارجية اقليمية ودولية مختلفة معادية لم تعد، بفعل 
الآلية ذاتها، عنصرا طارئا على المشــهد السياسي العربي، ذلك 
أن نتيجتها الحتميــة أفضت بالضرورة إلــى تكريس مروحة 
هائلــة من الأحــلاف والتحالفات العابرة للحــدود، من خلال 
الربط الحيوي بن كل مكون من مكونات حاصل عملية التفكيك 
في كل تجربة بذاتها من جهة وبن مكونات أخرى تماثله خارج 
الحــدود الوطنية من جهة أخــرى، ما ألقى بظــلال قاتمة على 
مفردات الهوية والانتماء والشعور المشترك والروح الجمعية، 
ودفع فئات واســعة من المجتمعات العربية ونخبها السياسية 
والفكريــة إلى الارتماء في أحضان قــوى خارجية لطالما أعتبر 

بعضها خصما لدودا.
عنــد هذا المنعطف، لا بد من الدعوة إلــى إعادة التفكير بهذا 
المنحى من خارج صندوق التجربة المريرة والزائفة الســابقة، 
على مســتوى رؤية التقاطعات الوطنية الموضوعية المشتركة 
التي تجمع بن شعوب المنطقة، والنأي بالنفس عن آليات عمل 
ديماغوجيا المنظومات والنظم السياسية، التي تلاعبت، على مر 
العصور، بشعارات وحدة الموقف والمصير وحولتها إلى أصنام 
ورقية تعبــد وطقوس ميتافيزيقية للتضليــل وحرف القضايا 
المحورية عن مســاراتها الطبيعية، وذلك يتطلــب خلق بدائل 
توحيدية منهجية، من شــأنها التصدي لعملية التفكيك المدمرة 
هذه، على قاعدة أن بديل المنهــج التفكيكي لا يعني العودة إلى 
رومانســيات الوحدة العربية، وشعاراتها الطوباوية الرنانة، 
وان الوضع الســابق لتغول هذه الظاهــرة لا ينطوي على حل 
»المعضلة« بقدر ما يشــكل أحــد أهم مســبباتها، التي لا يمكن 
القفز عنها لحظة التحليل والمعالجة، وأن طرح مسألة التنسيق 
ووحدة الموقف والممارســة السياسية المشتركة يأتي في سياق 
ضرورات عملانية تفرضها عملية التحول الديمقراطي والتحرر 

الوطني في بلدان المنطقة بعيدا عن الميول الشوفينية.

*كاتب فلسطيني     

سنّة العراق في جنيف بين التهوين والتهويل

الهرمنيوطيقا ليست تأويلًا

على مدار ثلاثة أيــام ) 15- 17 فبراير الجاري( عقدت 
قيادات سياسية سنية عراقية مؤتمرا في مدينة جنيف في 

.)EPI( سويسرا، تحت رعاية المعهد الاوروبي للسلام
 تســويغات ومبررات عقد المؤتمــر كثيرة والطروحات 
متعددة، بحســب وجهــات نظر من طرحهــا، حيث تنوع 
الحضور بن شخصيات رسمية ومشــاركة في الحكومة، 
وشخصيات من خارج العملية السياسية وبعضها رافض 
لها. الشــخصيات الحكومية ســوقت الأمر علــى أنه لقاء 
فكري يســعى لبحث التعاون مع الجهــات الاوروبية لحل 
ازمة سنة العراق ما بعد »داعش«. المسؤولون التنفيذيون 
مثل محافظي المحافظات السنية، ذكروا انهم ذهبوا لبحث 
التعاون مع الجهات الاوروبية للحصول على الدعم المالي 
والفنــي الذي سيســاعدهم في إعمــار محافظاتهم، التي 
تعرضت للدمار بســبب الحرب، بينما القيادات غير الممثلة 
في الحكومة والعملية السياسية ذكرت انها ذهبت للمؤتمر 
لبلــورة موقف ســني واضح في عراق ما بعــد »داعش«، 
وبحث إمكانية تشــكيل قوى امنية تمسك الارض، ومدى 
تقبل المجتمع الدولي لانشــاء اقليم ســني في المحافظات 
ذات الاغلبية السنية، بحسب الحق الذي يضمنه الدستور 
العراقي، رؤى واسباب متعددة حملها المشاركون، تقابلها 
اتهامــات وتفاهمــات حملها الشــركاء السياســيون في 
الداخل، ربما كان ابرزها الاســتقواء بالخارج بدل اللجوء 

الى التفاهم مع الشريك الوطني، فما الذي افرزه المؤتمر؟
الجهة التــي احتضنت المؤتمــر هي المعهــد الاوروبي 
للسلام، وهو منظمة غير ربحية تعمل بالتنسيق مع الاتحاد 
الاوروبــي ومنظمة الامم المتحدة لحــل النزاعات الدولية 
وارساء الســلام العالمي عبر الحوارات المعمقة، وقد حضر 
المؤتمر شخصيات غربية وعربية، اهمها الجنرال الامريكي 
السابق ديفيد بترايوس ورئيس الوزراء الفرنسي السابق 
دومنيك دوفيلبــان، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الدولية 
محمد البرادعي، واللافت في هذه الشــخصيات أنهم ذوو 
مناصب ســابقة، والاكثر اثارة أنهم خرجوا من مناصبهم 
السابقة بفضائح سياســية او اخلاقية، فديفيد بترايوس 
الذي شــغل عدة مناصب مهمة في الجيش الامريكي، منها 
قيادة القوات الامريكية في العراق وافغانستان، ثم تحول 
 )CIA( للخدمة رئيســا لجهاز الاســتخبارات الامريكية
وقدم استقالته من رئاسته عقب فضيحة أثارتها تسريبات 
إدوارد سنودن عن علاقة جنســية مع كاتبة سيرته باولا 
برودويل، حيث ثبت أن بترايوس قام بتســريب اســرار 

تمس الامــن القومي الامريكي لعشــيقته، وقد اودت هذه 
الفضيحة بمســتقبله السياســي أو كادت، لكــن بعد فوز 
الرئيس دونالد ترامب كثر الحديث عن ترشيح بترايوس 

لمنصب وزير الخارجية وهذا ما لم يتم كما نعلم .
اما رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دوفلبان 
الذي دمرت مســتقبله السياســي قضايا فساد، مثل اتهام 
المحامي الفرنســي اللبناني الأصل روبير برجي له بتلقي 
»حقائب أموال« تجاوزت عشرات الملاين من الفرنكات بن 
عامي 1995 و2005 من رؤســاء أفارقة، وقد احيل للقضاء 
بسبب هذه التهمة، كذلك قضية حسابات بنوك كليرستريم، 
التي اتهم فيها منافسه ســاركوزي بقضايا فساد لتشويه 
سمعته في التنافس الانتخابي، لكن ساركوزي رفع بدوره 
دعوى قضائية كادت تتســبب بحبس دوفيلبان. أما محمد 
البرادعي الشخصية السياســية السجالية المصرية الذي 
خرج بدوره من المشــهد السياسي المصري بعد العديد من 
الاتهامات، ربمــا كان اهمها دوره في التهيئة لغزو العراق، 
عندما كان على رأس منظمة الطاقة الذرية الدولية، ودوره 
في اصــدار التقارير غير المهنية التي اســتخدمتها القوات 
الامريكيــة كحجة للغــزو، حيث اتهمت العــراق بامتلاك 
اســلحة دمار شــامل، لكن الســؤال الذي يطرح هنا هو؛ 
ماذا يربط هذه الشخصيات السياسية بعضها ببعض من 

ناحية وبالمؤتمر وسنة العراق من ناحية اخرى؟ 
والاجابة هي بالتأكيــد الملف العراقــي ودور كل منهم 
فيه، وربما كان ابرزهم فــي ذلك الجنرال بترايوس، الذي 
يســمى )ابو الصحوات( في العراق، في اشارة لدوره في 
تشــكيل ما عرف بالصحوات الســنية، التي تشــكلت من 
ابناء العشائر الســنية لقتال تنظيم »القاعدة« بعد 2006 
بدعم مالي ومعنوي وتســليحي من القوات الامريكية في 
العراق، والتــي حققت نتائج مهمة على الارض في تحجيم 
نفــوذ »القاعدة« في المناطق الســنية في العــراق، كما أن 
تصريحاته الاخيرة في الشــأن العراقي كانت ذات فرقعة 
لفتت اليــه الانظار من جديــد، رغم خروجه من المشــهد 

السياسي، مثل تصريحاته الاخيرة في مقابلته مع صحيفة 
»واشنطن بوســت« في 20 مارس 2015 مع اشتداد معارك 
تحريــر الاراضي العراقيــة من ســيطرة تنظيم »داعش« 
الارهابي، حيث اشــار بترايوس الى أن »الخطر الحقيقي 
على العراق يأتي من ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة 
من ايــران، وليس من »داعــش«، وأن هذه الميليشــيات 
متهمة بارتــكاب جرائم حرب وقتل المدنين الســنة، وان 
تنامي نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي قد يجعل الحكومة 
العراقية عاجزة عن السيطرة عليها في المستقبل القريب« 
وهذا التصريح وجــد صدى وترحيبا لدى بعض التيارات 

السياسية السنية العراقية.
انقســمت المواقف السياسية الســنية في العراق تجاه 
مؤتمر جنيف الى ثلاثة اقسام، قســم مؤيد للمؤتمر لعدة 
اســباب، وقســم رافض له واتهم من ذهب بتهم مختلفة، 
والقســم الثالث صامت بانتظار ما ستفرزه نتائج المؤتمر 

ليتخذ قراره. 
من أيد المؤتمر، ســواء من المشاركن أو ممن لم يشاركوا 
كانت اراؤهم متباينة بــن التهوين عندما يتم الحديث في 
محفل أو وســيلة اعلام عامة، وبن التهويل في الاحاديث 
الخاصة التي تســربت الى الاعلام بعد ذلك، والرأي الاكثر 
شيوعا أن العملية السياســية العراقية صيغت منذ البدء 
وفق اجندات ومحــركات خارجية، وبالتالي فمن حقنا أن 
نسلك هذا الطريق، كما أن من شارك في المؤتمر كان يبحث 
عن دعم دولــي لاعادة اعمار مدن الســنة المدمرة، وادعى 
بعض المشــاركن انهم قد اخذوا ضــوءا اخضر من رئيس 
الوزراء حيدر العبادي فــي تحركهم نحو المجتمع الدولي، 
كذلك سعى البعض الى تصوير ما جرى في المؤتمر على انه 
ســعي لبلورة موقف واضح للعرب السنة، يمكن أن يردوا 
به على مشــروع المصالحة الوطنية الذي طرحه التحالف 
الشــيعي، عبر الاتكاء على الدعم الدولي لسنة العراق ما 
بعــد »داعش«، وان هدف المؤتمر هــو التعريف بمظلومية 
الســنة عبر اربعة عشــر عاما مــن العملية السياســية 

من  الســنة  منها  عانــى  الطائفيــة، 
التهميش والاضطهاد في ظل سيطرة 

شيعية ولامبالاة كردية .
النائب السني ظافر العاني الذي لم يحضر المؤتمر، لكنه 
من المؤيدين له لا يخفي سرا عندما يصرح »بأن المؤتمر يأتي 
بعد سلسلة اجتماعات عقدتها القيادات السنية مع الإدارة 
الأمريكية الجديدة، ومن خلال المكتب »اللوبي« الذي تملكه 
القيادات السنية في واشــنطن للتواصل بشكل يومي مع 
القيادات الأمريكية«. ويضيف »قطعنا شوطاً مهماً في هذا 
الطريق، ولمســنا تغييراً كبيراً من قبــل الإدارة الأمريكية 
في ما يتعلق بالواقع الســني في العراق والتعاطي معه«. 
في اشــارة الى محاولة لعب دور جديد في معادلة عراقية 
جديدة في ظــل ادارة ترامب. بينما يرى بعض الساســة 
الســنة المحســوبن على كتلة حكومة العبــادي، أو كتلة 
نوري المالكي يــرون أن المؤتمر يمثل اســتمرار لمؤتمرات 
ســابقة عقدت في اسطنبول وباريس، وكان لولبها المحرك 
الشــيخ خميس الخنجر، الأمن العام للمشــروع العربي، 
الذي تغيرت تصريحاته بشــكل لافت سابقا والآن، حيث 
صرح مع بدء سقوط المحافظات السنية، بأن ما يجري هو 
ثورة تتحرك باتجاه بغداد تحت شعار )قادمون يا بغداد( 
الذي انطلق من منصات الاحتجاج في المحافظات الســنية 
لاســقاط العملية السياســية الطائفية وتأســيس عملية 
سياسية جديدة، لكن هذه التصريحات ما لبثت أن تغيرت 
بعد سيطرة »داعش« على المناطق السنية حتى وصلت الى 
اطراف بغداد، ليعود الخنجــر للعمل على بلورة اطروحة 
الاقليم السني الذي يسعى لانشائه للمشاركة في العملية 
السياســية بالتوازي مع الاقليم الكردي، وبالتالي يسعى 
عبر ذلك لخلــق معادلة جديدة تقترب مــن الكونفدرالية، 
التي يراها رافضو المشــروع بانها ســتكون خطوة اولى 
نحو التقســيم، بينما يراها رعاة المشــروع حلا لا بد منه 
للتخلص من ضغط الطبقة السياســية الشيعية المسيطرة 

على العملية السياسية.
مر اسبوع على انتهاء اعمال المؤتمر ولم تظهر مخرجات 
المؤتمرالحقيقية حتى الان، ومع اعلان رئيس الحكومة بدء 
عمليات تحرير غرب الموصل يوم الاحد 19 فبراير الجاري، 
ربما ســيكون مــن الواجب انتظــار النتائــج بعد انجاز 

التحرير كاملا.

*كاتب عراقي

منذ  العربية  الثقافــة  تعيــش 
حالة  العشــرين  القــرن  بدايــة 
من التيــه والتنــازع المعرفي بن 
محــاولات اللحــاق بالمنتجــات 
الغربيــة الفكرية، ومن ثم تبنيها والعمــل على تنزيلها 
ضمن الواقــع العربي من جهة، وبــن محاولات أخرى 
لاســتعادة الثقافة التاريخية وبناء نهضة موازية على 
أساس من التقليد ومن ابتعاث الحضارة من جهة أخرى.

دخل الفريقان فــي معارك مفتوحــة، لام فيها فريق 
التغريــب المجموعــات التقليدية ووصفهــا بأنها تريد 
العيــش ضمن عالــمٍ مــوازٍ لا علاقة لــه بالواقع الذي 
تســيطر عليه النظريــة المعرفية بأدواتهــا الغربية. إلا 
أن ذلــك الفريق الذي كان يســعى للدخول ضمن نادي 
الفكــر الغربي، ســرعان ما وقع في مأزق كبير، ســببه 
تبنيــه القطيعة مع تراثه المعرفــي الأصولي، واعتباره 
أن الزمن تجاوز ذلك الميــراث، وأنه لم تعد هناك حاجة 
للرجوع إليه والبناء على ما وضع فيه، بل تمادت بعض 
الشــخصيات »الحداثية« في هذا الاتجاه، حتى كونت 
تيــاراً ينظر باســتعلاء، وربما باحتقار إلــى كل ما هو 

تراثي.
تجلت المشكلة في حقل تعريف العلوم والمصطلحات 
الغربيــة التي كان يجب على أولئــك النهضوين إيجاد 
مقابــل عربي لهــا. وما جعل المشــكلة معقــدة أكثر هو 
إصــرار ذلك الجيــل من المثقفــن على عــدم الاعتراف 
بالخصوصية الثقافية التي أوجدت وأنشــات المدارس 
النقدية والفلســفية وحتى السياسية الغربية، باعتبار 
أن تلــك المدارس والرؤى أضحت مكاســب وقيما عالمية 
صالحة لكل مكان، بغض النظر عن الاختلاف في الثقافة 

أو اللغة.
لتوضيح ما أقول آخذ كلمة واســعة الانتشــار على 
الســاحة الثقافية والفكرية وهــي الهرمنيوطيقا، التي 
تنقــل إلــى العربية عادة تحت مســمى علــم التأويل. 
والســؤال الذي أطرحه هنا هو عن مــدى دقة الترجمة 

وتعبيرهــا عن روح الكلمــة كما في أصلهــا الأوروبي، 
آخذاً في الاعتبار أن كلمة التأويــل العربية المبنية على 
الفعل آل ويؤول تُشــرح بأنها ما يوضح إلى ماذا تعود 
الأشــياء في أصلها، وهو ما يجعلها قريبــة في معناها 
من كلمة التفســير. ليس ذلــك فقط، بــل إن الكلمة قد 
اكتسبت دلالات فقهية وشرعية، باعتبارها داخلة ضمن 
القاموس القرآني الذي اســتخدمها أكثر من مرة وضمن 
ســياقات مختلفة، كتأويل الرؤيا وتأويل الطاعة بمعنى 
جزاؤها كما في قوله تعالى: »ذلك خير وأحسن تأويلًا«. 
وكالتأويل الذي يأتي بمعنــى الحقيقة المتحققة، كما في 
الآية التي خاطبت الكفار والمشــركن: »هل ينظرون إلا 
تأويله؟« بمعنى هل ينتظر أولئك حتى يأتي يوم القيامة 
ويصبح الحســاب والعقــاب حقيقة واقعــة ومحققة؟ 
وقريب من ذلــك الآية الأخرى التي تؤكــد المعنى ذاته: 
»وما يعلم تأويله إلا اللــه« أي الحقيقة الكاملة والتامة 

لكل شيء.
أما فــي التراث الفقهــي فيتم التفريق بن التفســير 
والتأويل، على أساس أن الأول هو مجرد ترجمة لظاهر 
المعنى، في حن يعرّف الثاني بأنه صرف اللفظ أو النص 
عن معناه الواضح لمعنىً آخر مســتبطن بشــرط توافر 
الدليــل. بهذا تكون عمليــة التأويل هي الجــزء الأكثر 
عمقــاً وصعوبة من مجرد التفســير، فهــو الجزء الذي 
يحتاج رســوخاً أكثــر وربطاً بن علــوم اللغة والبيان 
وعلوم الفقه والسيرة والشريعة، وإلا فإن التمادي في 
الـتأويل وصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة قد يقود، 
وقد قاد بالفعل في كثير من الحالات، إلى التحريف، وفي 
هذا أبواب متفرقة يمكــن الرجوع إليها في كتب العقيدة 

وغيرهــا، مما ناقــش الاختلافات الناشــئة عن تأويل 
الصفات الإلهية مثلًا. تكمن المفارقة في أنه كما كانت فكرة 
التأويــل عميقة ومتجذرة في التــراث اللغوي العربي، 
بحيث لا يمكن فصلها عنه، فكذلــك تبدو الهرمنيوطيقا 
متجذرة ضمــن التراث الغربي. تخبرنــا القواميس أن 
أصل الكلمة يعود باليونانية لفعل يعني التفســير، وأن 
الكلمة مرتبطة في جذرها بالإله الأســطوري »هرمس« 
الذي كان، بحســب قدماء اليونان، واســطة بن الآلهة 
والبشــر، والذي كان يعمل بحسب الأسطورة على نقل 

وشرح الرسائل الإلهية. 
لقد ولــدت الهيرمونيطيقا كعلم من العلوم اللاهوتية 
المتأخرة على يد الألماني شليرماخر )1768 -1834( الذي 
كان يهدف إلــى التوفيق بن مكتســبات عصر التنوير 
الأوروبي وتراث الكتب المقدسة الجامد والمتناقض. تمدد 
هذا العلم وتوســع على يد دلتاي وهايدغر، وصولًا إلى 
غادامر الذي أعطى في كتابه الشهير »الحقيقة والمنهج« 
بعداً آخر للهرمنيوطيقا، متمثلًا في كونها أداة مســاعدة 
ليس لفهم النصــوص الدينية، ولا غيرها من النصوص 
الأدبيــة فقط، بل أكثر من ذلك أداة مســاعدة على الفهم 

بشكل عام وعلى فهم »الآخر« بشكل خاص.
الهرمنيوطيقا هي تلك العلاقة الناشــئة عن التزاوج 
بن علــم اللغة والفلســفة وقــد جــاءت، كغيرها من 
المصطلحات الغربية، نتيجة لما مر بــه العقل الأوروبي 
من تحولات سياســية واجتماعية ناشــئة عن التسلط 
الكنســي في مرحلة أولى، وما تلاه من مغالاة في رفض 

الدين ومحاولة فصله عن الدولة في مراحل لاحقة.
تجلت هذه التأثيرات السياســية فــي التحول الذي 

مرت بــه الهرمنيوطيقا مــن تأكيد قدســية النصوص 
الدينية عبر تفسيرها، كما قلنا، بما لا يتعارض مع قواعد 
العلم والمنطق، خلال حقبة الثورة الفرنسية وما قبلها، 
مروراً بدعوات التحاور مع تلــك النصوص وصولًا إلى 
فتح باب النقد الصريح لها واتهامها بأنها سبب التخلف 
الحضــاري، بمعنى آخــر تفريغها من القدســية، وهو 
الاتجاه الذي شــاع بعد ترسّــخ الثورة التي تمادت في 
احتقار كل ما له صلة بالدين. إن تجاهل العوالق الثقافية 
المرتبطة بالمصطلحات الأجنبية يقود إلى التعســف في 
النقل والتطبيــق وحتى الترجمة، ومن هنا يأتي رفضنا 
لترجمــة الهرمنيوطيقــا علــى أنها مجــرد تأويل، لأن 
التأويــل المقصود هنا ليس التأويل الذي نعرفه ويعرفه 
كل لغوي أو مفســر عربي، ولكنه التأويل الذي يســتند 
ابتداء إلى نفي القدسية عن المقدس. هو المدرسة النقدية 
التي تعتبــر أن النص، أي نص، قابــل للتأويل وإعادة 
التأويل بحسب اختلاف الحال والزمان، فلا يوجد ما هو 
ثابت، كما لا يوجد ما يمكن تسميته بالحقائق المطلقة أو 

غير القابلة للنقاش، فكل الحقائق هي بشكل ما زائفة. 
لــكل ذلــك فإننــا يجــب ألا نعجــب إذا كان أكثــر 
الهرمنيوطيقيــن العــرب وتحــت إدعــاء الموضوعية 
والعلميــة لا يجدون حرجاً في مناقشــة مــا يعتبر عند 
غالب المسلمن من الأصول، كالمسائل المتعلقة بما إذا كان 
القرآن الكريم نصاً إلهياً بالأســاس ومحفوظاً، وغيرها 
من الثوابت العقديــة والمنهجية، ما جعل عدداً من رموز 
هــذا الاتجاه يواجهون بتهمة الخــروج عن الدين لا من 
قبل التكفيريــن أو المتطرفن ولكن من قبل مؤسســات 
مشــهورة بوســطيتها واعتدالها كالأزهر الشريف. في 
تشبيه بســيط وختامي يمكننا أن نخلص باختصار لأن 
من ينقل الهرمنيوطيقــا على أنها التأويل يبدو في عمله 
ذاك أشبه بمن يكتفي بترجمة كلمة الديمقراطية على أنها 

الشورى.

*كاتب سوداني

كثيرون في بلد ديمقراطي مثل تونس، فقدوا القدرة 
على رؤية الأشياء بالتجرد المطلوب

لقاء فكري لبحث التعاون مع الجهات الأوروبية
 لحل أزمة سنة العراق ما بعد تنظيم »الدولة«

ارتدت سهام حراكات ثورية 
وطنية وتقدمية عديدة 

إلى نحور أصحابها ومنظريها
الهرمنيوطيقا هي تلك العلاقة الناشئة 

عن التزاوج بين علم اللغة والفلسفة
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الغضب الشعبي على الحكومة الأردنية إلى أين؟
■ أطّــرت قــرارات رفــع الضرائب والأســعار 
والجبايات مــن حكومة هاني الملقــي في صورة 
الحكومــة المكلّفــة بالمهمّة الاقتصادية العســيرة 
والمكروهــة شــعبياً والتــي عليهــا اتبــاع مطالب 
صنــدوق النقــد الدولــي ووصفاتــه التقليديــة 
المعروفــة وهو ما عرّضها، ما أن عضّت الضرائب 
والأســعار بنابهــا المواطنــن، فقــراء كانــوا أم 

ميسورين، إلى غضبة شعبية كبيرة.
انطــاق المظاهــرات الأولــى من الكــرك، كان 
يمكن أن يحمــل معنى سياســيا إضافيّا مكتوماً 
كــون المدينــة )100 كيلومتــر جنــوب العاصمة( 
لم تســتفق بعد مــن مفاجــأة الهجــوم الإرهابي 
في كانون الأول/ديســمبر 2016 وخلّف عشــرة 
قتلــى بينهــم مدنيّــان وســائحة كنديّــة إضافة 
إلــى المهاجمن الأربعة، وتبعتــه موجة اعتقالات 
واســعة، لكنّ مدّ الاحتجاجات ما لبث أن اتســع 
والســلط  ومادبــا  الطفيلــة  محافظــات  ليضــم 
وارتفع ليصل إلى مطلب إسقاط الحكومة المتهمة 

بعجزها عن مواجهة الإشكاليات الاقتصادية.
الحكومــة بــرّرت حزمــة قراراتهــا القاســية 
بالقول إنها »تســتهدف إنقاذ الاقتصاد الوطني 
وتخفيض عجز الموازنة« فرفعت ضريبة المبيعات 
على عدد كبير من السلع، وأسعار البنزين وحتى 
رســوم جوازات الســفر والدخان والمشــروبات 
الغازية والانترنت الأمر الذي استقبله المواطنون 
الأردنيــون بالاســتنكار، فيمــا قــام نــوّاب فــي 
البرلمــان بإعداد مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة 
واتجهــت تيّارات معارضة إلى إبداء أشــكال من 

الاحتجاج داخل البرلمان وخارجه.
التطــوّرات الأخيــرة تضع الحكومــة الأردنية 
في وضــع شــائك فمديونية البــاد وصلت إلى 
قرابــة 37 مليــار دولار بمــا يعــادل 95.6٪ مــن 
النــاتج الإجمالي المحلــي وتبلغ خدمــة المديونية 
مــن فوائــد وأقســاط حوالــي 2.5 مليــار دولار، 
وتقدم مؤسستا المياه والكهرباء مثالًا كبيراً على 
اتساع خرق المديونية )مليار دولار( على الراتق، 

وبالتالي فليس هناك حلول إعجازية سريعة لأي 
حكومة ممكنة سواء تمثلت بطاقم الملقي أو غيره.
تتمتــع النخــب الأردنيــة بخبــرات أكاديميــة 
وعلميــة وسياســية كبيرة وتســتطيع، لــو توفّر 
النظام الديمقراطي الاقتصادي والسياسي على 
اســتخدام وصفات مجرّبة ســبقت الأردن إليها 
دول أخرى صغيــرة وكبيرة، وبدلًا من الخضوع 
وشــقائقه  النقــد  صنــدوق  لإلزامــات  الأعمــى 
والتجــارة  الاقتصــاد  كليــات  علــى  العالميــة، 
والأعمال وأقســام التكنولوجيا الحديثة دراسة 
التجــارب الكوريّة واليابانيــة )وحتى الصينية( 

وسنغافورة وليس التجارب الأوروبية فحسب.
لــم تلتــزم تلــك الــدول المذكــورة بوصفــات 
صنــدوق النقــد الدولــي بــل اعتمــدت، إلى حد 
كبير، على أشــكال الحمائيــة الاقتصادية ودعم 
المعلوماتــي  والاقتصــاد  الحديثــة  الصناعــات 
والرقمــيّ، ويمكــن إضافة التطويــر في قطاعات 
أخــرى ناجحة في الأردن كالســياحة والطاقات 

البديلــة واقتصــاد الخدمــات والإعــام الموجّه 
للمحيط العربي.

الســؤال الاقتصادي هو إذن ســؤال سياسيّ 
بامتياز ويتعلّق بقــدرة النخبة الأردنية على تمثّل 
تجارب ناجحة سابقة وتمكن النظام السياسي 
القــادر علــى فتح البــاد للكفــاءات السياســية 
والاقتصادية والعلمية للمشاركة وتقديم الحلول 
في عالم يزداد تنافســاً ووحشية وخطورة يوماً 

بعد يوم.
مفهــوم  الحكومــة  علــى  الشــعبي  الغضــب 
ومحقّ وجزء من أهميّته كامــن في إمكانية حث 
المؤسســة الحاكمة الأردنية والنخب السياســية 
على التفكير بشكل استراتيجي بعيد المدى وعدم 
الاتــكال علــى الحلــول الســريعة القاســية التي 
يحتــرق المواطنون الفقــراء في لظاهــا فيرفعون 
اللسان بالجئير والصراخ وإذا لم يجدوا مخرجاً 
فقد يلجأون لحلول انتحاريــة وعبثية تقوم على 

أيديولوجيات الانتقام والموت.

التيه الفلسطيني

الأردن ووهم السلام... خرافة »العدو«

■ يدخــل محمــد دحــان منتفخا كالطــاووس اجتماعــا كبيرا 
لأنصــاره في القاهــرة ملوحا لهم بيديه فتدرك بمــرارة حجم القاع 
الــذي تردت إليه القضية الفلســطينية. إطالة بطولية على مســرح 
متهالك! قضية ربما لم تصل قط إلى مرحلة من التيه كالتي تمر بها 
حاليا، التقــى عليها أبناؤها وإخوانها فيما لــم يقصر أعداؤها في 

زيادة وضعها سوءا على سوء. 
    لنكتفــي هنــا بأبنائهــا. هــؤلاء، ســواء فــي قيــادة الســلطة 
الفلســطينية أو في مجمل فصائل منظمة التحرير أو تلك الفصائل 
الإســامية خارجها، أصيبوا جميعا، بدرجات متفاوتة، بما يشبه 
العقم السياسي الشامل. القيادة لم تعد ترى لها من سبيل للتحرك 
خــارج المراهنة الكاملة علــى الاتصالات الدبلوماســية والقانونية 
فــي المحافل الدولية، وهو توجه، على أهميته، غير قادر وحده على 
فــرض معطيات جديدة على الأرض ناهيك عن قدرته عن وضع حد 
لاحتــال. هذه القيادة تحقق مكاســب لا يســتهان بهــا في منابر 
الأمم المتحدة، آخرها قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان لكنها 
تبدو وكأن تراكم هذا النوع من المكاسب يغنيها عما سواه متجاهلة 
أن التاريــخ، القديم منه والحديث، لم يشــهد أن أعيد حق لأصحابه 
لمجــرد أن قضيتهــم عادلــة، إن لم يصاحــب مثل هذه السياســات 
تحرك ضاغط  بأشــكاله المختلفة يجعل تكلفة الاحتال باهظة فلن 
يتغير شــيء على الإطاق. زاد هذا الوضع بؤســا تلــك التهديدات 
التي تطلقها القيادة بن فترة وأخرى حول وقف التنســيق الأمني 
أو سحب الاعتراف بإسرائيل أو الانســحاب الكامل والنهائي من 

العملية السياسية ليتضح بسرعة عدم جدية ذلك كله. 
    أمــا الفصائل فلكل منهــا أزمته، »فتح« تعانــي الأمرين، ليس 

فقــط فــي تبني خيــار سياســي مقنع يوفــق بــن الإرث النضالي 
المشــرف والقدرة على اســتيعاب المتغيرات المختلفــة، بل كذلك من 
صراعــات داخلية أضاعت الكثيــر من تأثيرهــا وهيبتها. وقد كان 
ذاك الدخــول المســرحي المــدروس للقيادي المفصــول من الحركة 
إلى اجتماع القاهرة مســتفزا وكأنه يضع أبنــاء هذه الحركة أمام 
الاختيار بــن قيادة مترددة وبديل مشــبوه.  بقيــة الفصائل تكاد 
تكــون مجــرد يافطــات، لــم يعد لهــا من ألق الماضي ســوى اســم 
الفصيل مثل الجبهتن الشــعبية والديمقراطية الغارقتن في عجز 
واضح عن  الحســم بن شــعارات لم يعــد لها مــكان، وواقع بدت 
عاجزة عن ابتــكار أدوات التعامل معه دون القطع مع ثقل الموروث 

الأيديولوجي. 
    ويبقــى للفصائل الإســامية، وأساســا »حمــاس«، نصيبها 
الثقيل في ما آلت إليــه الأمور. هذه الحركة تحديدا لم تقدّر خطورة 
قرار دخولها مؤسسات حكم السلطة الفلسطينية فا هي خضعت 
لمنطق هذه الســلطة، رغم نواقصه المعروفة، ولا هي امتلكت القدرة 
علــى تغييره. الذي حصل نتيجة ذلك أن الحركة أضاعت مشــيتها 
وأربكــت مشــي تلك المؤسســات، خاصة بعــد انقابيهــا في غزة 
قبل عشــر ســنوات. المحصلة الآن أن لدينا ســلطة رســمية منهكة 
في الضفة، وســلطة أمر واقع في غزة،  رغــم وجود حكومة وفاق 
وطنــي لا حول لها ولا قوة في القطاع بعــد أن تبخر حلم المصالحة 
الحقيقيــة. وإذ نقــول إن »حماس« أضاعت مشــيتها فالمقصود أن 
الحركــة لم تفلح لا في الحفاظ على نفســها قوة مســلحة مناضلة 
لا عاقة لها بأي ســلطة، ولا هي وفقت في تعديل عقارب ســاعتها 
على استحقاقات سلطة، دخلتها أو تورطت فيها، فكان أن أضاعت 

الاثنن معا. 
  هــذا الوضــع الفلســطيني امتــدت آثاره 
المدمرة على كل أبناء الشــعب الفلســطيني، 
من هم في الشــتات لم تعد منظمــة التحرير 

بتلــك التي تحتضنهــم وتحفزهم، ومن هم في الضفــة يعانون من 
تقطيع الاحتال لأوصالها ومن ســلطة لا تتردد أحيانا في اللجوء 
إلــى القمع وســط فســاد وتبعية استشــريا في أوســاط مختلفة 
فأوهنا قدرة الشــعب على التحدي والصمــود. أما من هم في غزة 
فا يكادون يخرجون من عدوان إسرائيلي حتى يدخلوا آخر بحيث 
تحولت عملية إعادة الإعمار المتعثرة في القطاع إلى القضية الوطنية 
الأولى، وســط قبضة أمنية لم تســتوعب بعد أن الناس لم تتق إلى 
التحرر من نير احتال غاشــم لتوضع تحت طائلة ممارســات غير 

ديمقراطية لحركة دينية مهما كانت. 
    مــر الفلســطينيون في العقود الماضية بمراحل قاســية عديدة 
لكن لا ســوء يضاهي هــذه المرحلة، مروا بـــ »أيلول الأســود« عام 
1970 والخــروج المر مــن بيروت عام 1982 بعد حــرب أهلية مدمرة 
واجتياحات إســرائيلية عديــدة، ثم مرحلة الانشــقاق التي تجلى 
فيها تورط النظام الســوري في سفك الدم الفلسطيني. كل ذلك لم 
ينه الحلم الوطني أو يشــوهه كما هو الشــأن الآن، وسط انشغال 
القيادات بمعــارك وهمية لا قيمة لها فيمــا ينهش الاحتال الأرض 
نهشــا. المفارقة أنه رغم كل ذلك تحققت هذه السنوات مكاسب في 
أكثر من محفــل، لا يجوز نكرانها، ولكن من لهــا بتحويلها إلى قوة 

فعل وتأثير حقيقية؟
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكــن إغفال أو إســقاط الصمت الحكومي 
والرســمي الأردنــي الغريب من تلك الحســابات 
المرتبطة بتداعيات لقاء ترامــب ـ نتنياهو الأخير 
حيــث يتحدث سياســيون كبار عــن تراجع حل 
الدولتين وبصورة لا تشــير لها لا من قريب ولا من 

بعيد الحكومة الأردنية.
الموقف فعلا بحاجة إلى تفسير لأن ثقافة الإنكار 
تبدو مسترســلة هنا أيضا وقد تصل عندما يتعلق 
الأمر باليمين الإســرائيلي إلى المطالبــة فيما بعد 
الإنكار وهو الخنوع والخضوع إلى ذلك النمط من 
الســيناريوهات الذي يحذر منــه الدكتور مروان 
المعشر وهو يطالب بأن تســاهم الأوطان العربية 

بصياغة مستقبلها بدلا من أن يصوغها الآخرون.
لا أعرف ســببا مــن أي نوع، سياســي أو غير 
سياسي، يدفع الحكومة الأردنية للصمت إزاء قول 
رأيها أو التعليق على مسار الأحداث عندما يتعلق 
الأمر بالســقوط الأكيد بعد لقاء ترامب ـ نتنياهو 
للاستراتيجية الوطنية الأردنية في عملية السلام 
والتي ترتكز أصلا على حل الدولتين دون أن يعني 
إسقاط هذا الحل اســتبداله بحل الدولة الواحدة 

الديمقراطية.
 لا أعــرف الســبب، بالمقابل يدفع الســلطة في 
بلادي لعــدم الاســتثمار في الجمهــور وتحديدا 
في الشــعبين حول ضفتي نهر الأردن عبر إرسال 
رســالة قوية للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة 
تقول بوضوح بأن حل الدولتين مؤامرة ومرفوضة 

قادة  والفلسطينيون  الأردنيون  لها  وســيتصدى 
وشعبا.

 بكل الأحوال تبدو البوصلة متجهة إلى المجهول 
تماما رغــم أن بعض الأصدقاء في الإدارة الأردنية 
الرئيس دونالد  إقناعــي وغيري بــأن  يحاولون 
ترامب طلب من الإسرائيليين والفلسطينيين العمل 
معا من أجل السلام أكثر من تركيزه على إنهاء حل 

الدولتين.
حســب وجهة النظر تلك، ترامــب لم يدفن حل 
الدولتين بــل قال إنــه وخلافا لســلفه أوباما لن 
يفرض هذا الحــل ولا يعتبره الطريقــة الوحيدة 
للســلام، وهي صيغــة لا تعنــي إلا الضغط على 

الطرفين للوصول إلى حل ومعالجة.
تلك تبدو محاولة للتدقيق في الأحرف والكلمات 
علــى أمل وقــف الانهيار بالحد الأدنــى في عملية 
السلام التي بقيت طوال الوقت تشكل رهانا يتيما 

بالنسبة للدولة الأردنية منذ عام 1994.
وعمليــا من الصعــب القول إن رئيســا بهوية 
ترامب لا يمكن الرهان عليه خصوصا وأنه يكشف 
علنــا نواياه بعــدم دعم حل الدولتين ويؤســس 
لحالة جديدة قوامها فكرة تفاعل المخرز الإسرائيلي 
بالكف الفلســطيني لإيجاد صيغة يمكن أن تسمى 

عملية سلام بين الجلاد والضحية.
 كيف نسمي هذا الأمر إذا لم يكن اسمه الصريح 
انحيازا مبرمجا وأكيدا لليمين الصهيوني المتطرف؟
الإســرائيلي  اليمين  احتفــال  يعنيه  الــذي  ما 

الموتور بنتائج لقاء نتنياهو ترامب مادام التدقيق 
بين الحروف يقودنا إلى استنتاجات تنكر الواقع؟

نتنياهو كان أول ضيف رسمي في البيت الأبيض 
مع ســجادة حمراء ومؤتمر صحافي برفقة زوجته 
وزوجة ترامب. وبكلمتين وجرة قلم فقط ســقطت 
عبارة حل الدولتين من فم الرئيس الأمريكي وبعد 
أكثر من ربع قرن من اســتمرار المجتمع الدولي في 

الحديث عنها.
 طبعــا وأبدا موازين القوى فــي صالح العدو.. 
لكن بدأ يبدو أن هذه الخرافة تســتثمرها الأنظمة 
العربية فقط وهي ترفض الاســتعانة بشــعوبها 
على العدو الذي يبتزها أو يتحســس رؤوسها فلا 
أحــد يتحدث عن هزيمة إســرائيل أو التصدي لها 
عســكريا، ولا أحد حتى يتحدث عن المقاومة، وكل 
ما يمكن أن يطالب به البسطاء هو الاستثمار فيهم 
وبوقفة الشعوب وإظهار موقف بالحد الأدنى بدلا 
من الاسترسال في حالة المثل الشعبي الدارج الذي 

يقول »رضينا بالهم والهم لا يرضى بنا«.
إســرائيل كلها بالفكــرة والشــكل والمضمون 
مشــروع غير منجز ولا مســتقبل له، وفلســطين 
لأهلها، تلك حقائق في وجدان الشعوب والتاريخ 
ووقائــع لا تبدلهــا اتفاقيــات حتى عندمــا تقرر 
العربيــة تتبــع سياســات الخنوع  الحكومــات 
والخضوع وتخشــى من أن تنقلــب عليها أوراق 

الشعوب إذا استخدمت ضد إسرائيل.
خبــرات الأردن تحديــدا بكل مقومــات الكيان 

العــدو كبيرة جــدا وطالما 
تشــدق بهــا مســؤولون 

وسياسيون أمامنا.
 عمان وحدها على اتصال 
بما يســمى بالدولة العميقة 

للكيــان ووحدها على تماس مباشــر مــع مكونات 
الأحزاب السياســية فــي الكيان، وتعــرف  من أين 
تؤكل الكتف  خصوصا في حال وجود بعض الأسنان 
وتســتطيع إظهار ولو قدر من الخشونة في مواجهة 
مؤامرة أكيــدة وموثوقة للعدو إلا إذا كان في الجعبة 

ما لا نعرفه ولا نستطيع فهمه ولا يمكن مقاومته.
فــي هذه الحالــة على الأقــل نتوقــع أن تتحدث 
الحكومة مع الشــعب بصراحة حتــى نحتفظ بوهم 
الخرافة لأنفســنا ونتحــدث مثل أصحــاب المعالي 

والدولة وعلية القوم بـ »واقعية«.
لا يمكنني تصديق حكاية عدم وجود شــيء نفعله 
فيما يهدد اليمين الإسرائيلي الشعبين معا وفي الوقت 

نفسه.
 لا أصدق عدم وجــود هوامش للمناورة والمبادرة 
وما أعرفه على أقل تعديل أن ورقة الضغط الشــعبي 
حصريــا لم تســتعمل بعد ولم تختبر ســابقا ولا 
يمكن إزاء هول المؤامرة اليوم التي تسعى لتصفية 
القضية الفلسطينية أن نقبل ببقاء هذه الورقة في 

المتحف وتحت باطن الأدراج.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أن يتهافــت الحكّام العــرب إلى البيت 
الأبيــض، مقــرّ الرئاســة الأمريكيــة فــي 
واشــنطن، فأمرٌ اعتدنا عليه منذ مدة طويلة 

ولا عجــب فيه. وقد زالت كرامة العرب برحيــل جمال عبد الناصر، الذي 
يبدو لنــا بعد مضي ما يناهز نصف قرن على وفاته وكأن الإرادة القومية 
العربية بلغت معه ذروتها في الســتينيّات، بمعنى أن بلوغ الذروة يليه 
بالضرورة الانحدار، بل تلاه في حالتنا الاندحار الذي بدأ بهزيمة 1967. 

ومع ذلــك، بقيت الأنظمة العربية تدّعي نصرة القضية الفلســطينية، 
»قضية العــرب الأولى«، ولــو كان الأمر من باب رفع العتــب، ليس إلا، 
ولا يتعــدّى البلاغات الرســمية. ومع انتقال المنطقــة العربية بعد وفاة 
عبــد الناصر من عصرٍ تمحور حول مصر إلى عصــر تمحور حول المملكة 
السعودية، أي من عصر القومية العربية إلى عصر الأصولية الإسلامية، 
غدا موضــوع الدين يرعى باهتمام رســمي أكبر من الاهتمــام بالقضايا 

الوطنية.
وها أن الحــكّام العرب يتخطّون خطّين أحمريــن ضربةً واحدة: خطّ 
الدفاع عــن الكرامــة الوطنية وخط الدفــاع عن الكرامــة الدينية. فإن 
المشــهد الذي رأيناه في هذا الصدد خلال الأسابيع الأخيرة لهو حقاً مثيرٌ 
للاشــمئزاز. فقد وصل إلى البيــت الأبيض وللمرة الأولــى في التاريخ 
رجلٌ يكنّ عداءً غير مستور للإسلام والمســلمين، محاط بمعاونين بينهم 
من اشــتهر بترويج الأكاذيب والأســاطير التي تغذّي رُهاب الإسلام. لا 
بل تباهى هذا الرئيس بالوفاء بوعده العنصري بســدّ أبواب أمريكا في 
وجه المســلمين، بالرغم مما أثار ذاك الوعد من احتجاج في شــتى أنحاء 
العالم وفي الولايات المتحدة نفسها. فبعد أسبوع فقط من تولّيه سلطات 
الرئاسة أصدر قراره التنفيذي المشــؤوم بحظر دخول الولايات المتحدة 
على رعايا سبعة بلدان ذات أكثريات مســلمة، وهو قرار ملطّف عمّا كان 
ينــوي إذ تم لفت نظره إلى أن حظر الدخول على أســاس الدين صراحةً 
مناقضٌ للدســتور الأمريكي )والحــال أن حتّى قرار الحظــر الملطّف قد 

اصطدم بجدار القضاء الأمريكي(. 
أمــا تصريحات الغرام التي صــدرت وتصدر عــن الرئيس الأمريكي 
الأرعــن إزاء الدولة الصهيونيــة ورئيس وزرائها فلــم تنقطع. ومع أن 
مستشــاري الرئيس الأمريكي قد شرحوا له أن نقل ســفارة بلاده لدى 
إســرائيل من تــل أبيب إلى القدس من شــأنه تفجير الغضب الشــعبي 
ضد أمريــكا في العالمين العربي والإســلامي، لا زال يؤكّد على أنه يدرس 

المشروع ولم يتخلّ عن نيّة تنفيذه.
رة   وقد طلب منه مستشــاروه أيضاً أن يُبطل مفعول تصريحاته المبرِّ
للمســتوطنات الصهيونية بعد أن شــجّعت تلك التصريحات الحكومة 
الإسرائيلية على إعلان توسيع نطاق المستوطنات، فضلًا عن بناء أعداد 
كبيرة من الوحدات الســكنية الجديدة في المســتوطنات القائمة. فكل ما 
فعله الرئيــس الأمريكي هو أنه طلب من صديقه الإســرائيلي أن يتريّث 
)hold back( لمــدة قصيرة جدّاً )for a little bit( في شــأن المســتوطنات، 
رابطــاً هذا الطلب الودود بإعلان اســتعداده للقبول بأن تحتفظ الدولة 
الصهيونية بالضفة الغربيّة، وهو ما قصــده بانفتاحه على حلّ »الدولة 

الواحدة« عوضاً عن »الدولتين«.
لــو في زمن آخر لقامت فــي وجه مثل هذا الرئيــس الأمريكي عاصفةٌ 
من التنديد بالإمبريالية الأمريكية مع دعــوة الدول العربية إلى مقاطعة 
أمريكا واستعمال سلاح النفط في وجه حاكمها الجديد، ودعوة الجماهير 
العربيــة إلى النزول إلى الشــوارع تعبيــراً عن ســخطها وتضامناً مع 
الجماهير التــي تتظاهر ضد الرئيس الأمريكي داخــل الولايات المتحدة 
بالــذات. أما في زمننا الراهــن فقد برّرت الإمارات المتحــدة قرار الحظر 
المشــؤوم، وأكّدت المملكة الســعودية على قناعتها بأن علاقاتها بأمريكا 
سوف تتوطّد في عهد الرئيس الأمريكي، بينما نرى سائر الحكّام العرب، 
وبشّار الأســد في طليعتهم، يتسابقون على إبداء مودّتهم تجاه الرئيس 
الأمريكي وإعلان تطلّعهم هم أيضاً إلى توطيد علاقتهم بواشــنطن. وفي 
هذه الأثناء، يصرّح بعض قادة المعارضة الســورية أنهم يتطلّعون بالمثل 
إلى توطيد علاقاتهم بأمريكا فــي عهد الرئيس الجديد على قاعدة العداء 
المشــترك لإيران، بينما يفتخر الرئيس اللبناني الجديد، حليف دمشــق 
وطهــران بامتياز، بأن يكون أول رئيس دولة في العالم يســتقبل زعيمة 
أقصى اليمين الفرنسي، العنصرية المعادية للمسلمين والمؤيدة المتحمّسة 

للدولة الصهيونية.
ويبقى الســؤال: متى ســوف تبلــغ منطقتنا الحضيــض، بل هل من 

حضيض لانحطاطها؟

٭كاتب وأكاديمي من لبنان

التهافت العربي
 إلى البيت الأبيض
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■ باريس ـ رويترز: عاقبت محكمة فرنســية مجرماً 
يحمل لقب »الرجل العنكبوت« بالســجن ثمانية أعوام  
لســرقته خمس لوحات تقدر قيمتها بمــا يصل إلى مئة 

مليون يورو )106 ملايين دولار( من متحف في باريس.
وقــال فيران توميك )49 عامــا( للمحققين إنه اقتحم 
متحف الفن الحديــث في مايو/ أيار 2010 بنية ســرقة 

أعمال للفنانين فرناند ليجيه وأميديو موديلياني.
وعندما دخل المتحف اكتشــف توقــف نظام الإنذار 
فقرر زيادة الغلة بسرقة أعمال للرسامين بابلو بيكاسو 

وهنري ماتيس وجورج براك.
وخلص المحققون إلى أن نظام الإنذار كان معطلا.

وكان توميك أدين في الســابق في 14 قضية ســرقة 

مجوهرات وأعمال فنية وعرف عنه رشــاقته في تسلق 
الجدران لاقتحام الشــقق وهو سجل منحه لقب الرجل 
العنكبوت. وصدر على رجلين آخرين وهما تاجر التحف 
جين ميشــيل كورفي وتاجر الســاعات يوناثان بيرن 

حكمان بالسجن سبعة وستة أعوام على الترتيب.
وفرضت المحكمة غرامات قدرها مئتي ألف يورو على 

توميك و150 ألفاً على الرجلين الآخرين.
وأمرت الرجال الثلاثة بإعــادة قيمة اللوحات وهي 

104 ملايين يورو إلى مدينة باريس.
وقال بيرن إنــه تخلص من اللوحات. ولم تســتعد 
السلطات أياً منها ويعتقد المحققون إنه لم يعد لها وجود 

في فرنسا.  

فضيحة جنسية في إيطاليا بأموال عامة

  الرجل العنكبوت في فرنسا سرق لوحات لفنانين عالميين قيمتها 106 ملايين دولار

ضبط 168 معملا لإنتاج 
الكوكايين في كولومبيا  

■ بوغوتا ـ أ ف ب: فكّكت الشرطة الكولومبية 
168 معملًا لإنتاج الكوكايين خــلال عملية نفذتها 
في الأدغال الجنوبية عند الحــدود مع الإكوادور 

والبيرو، حسب ما أعلنت السلطات.
وجــاء في بيــان صادر عــن الشــرطة أنه تم 
الأســبوع الماضي »تحديد موقع 168 معملًا لإنتاج 

هيدروكلوريد الكوكايين، ومراقبتها وتفكيكها«.
وكانت هــذه المنشــآت تابعة لتجــار عصابة 
»لا كونســترو« التي تقوم بإنتــاج هذه المخدرات 
الهادئ، حســب  إلى ســاحل المحيط  وتهريبهــا 

الشرطة.
وخلال العملية التي أجرتها الشرطة بدعم من 
القوات الجوية الكولومبيــة، ضبط »4.5 طن من 
الكوكايين الســائلة و64953 ليتــراً من المنتجات 
السائلة و2.4 طن من المواد الصلبة« التي تستخدم 

لصناعة الكوكايين.
وقــدرت الشــرطة الربح الضائع على شــبكة 
التجــار بحوالى 9.3 مليــارات بيزوس )3 ملايين 

يورو تقريبا(.
وتعتبــر كولومبيا المنتــج الأول عالمياً لأوراق 
الكوكا التي تشــكل أســاس الكوكايين مع 96 ألف 
هكتار مــزروع بها. وهــي أيضــا أول منتج لهذه 
المخــدرات بواقــع 646 طناً في العــام 2015 وفق 

الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة.
ملك هولندا يدعــو المولودين في تاريخ ميلاده 

إلى مأدبة عشاء  
لاهــاي ـ أ ف ب: قرر الملك الهولنــدي فيليم-

ألكسندر الذي يحتفي بعامه الخمسين في السابع 
لهذه  يدعــو  أن  نيســان/أبريل  من  والعشــرين 
المناســبة 150 شــخصاً إلى قصره في أمستردام 
ولدوا فــي تاريخ ميلاده، وفق مــا أعلنت أجهزة 

القصر الملكي.
وخصــص موقع إلكتروني لهــذا الحدث يمكن 
للمرشــحين المحتملين تسجيل أســمائهم فيه قبل 
قرعة من المرتقــب إجراؤها في الثالــث من آذار/

مارس. وحدد القصر الملكي في بيانه جملة شروط 
يجب استيفاؤها للمشــاركة في هذا الحدث، مثل 
أن يكون المشــارك من مواليد السابع والعشرين 
من نيسان/أبريل يقيم في هولندا ويتخطى عمره 

العشرين.
وســيدعى ســعيدو الحظ إلى مأدبة عشــاء 
يقيمها الملــك وزوجته الملكة ماكســيما في الثامن 
والعشرين من نيســان/أبريل يفتح بعدها القصر 

لعامة الجمهور لمدة خمسين ساعة.

■ روماـ أ ف ب: اســتقال مســؤول في منظمــة إيطالية 
لمكافحة التمييز تخصص ميزانيتها من الأموال العامة، على 

خلفية فضيحة جنسية حسب بيان للحكومة الايطالية.
ويشــتبه في ان يكون فرانشيسكو ســبانو مدير المكتب 
الوطنــي لمكافحة التمييز العرقي التابع لرئاســة الحكومة، 
أراد تمويــل ناد للقاءات مدفوعة بــين المثليين. لكنه نفى في 

بيان أي اختلاس.

وقال معدو برنامج تلفزيوني ان الصليب الأحمر الإيطالي 
واليونيسف مثل جمعية »اندوس« التي تحارب التمييز على 
أســاس الجنس، من الجمعيات العديدة التي تتلقى تمويلًا 

من المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري.
وحســب البرنامج التلفزيوني كانــت جمعية »اندوس« 
تنظــم في الواقع لقاءات مدفوعة بــين مثليين في ناد خاص 
حيث قال منتســب لصحيفة »ال كورييريه ديلا ســيرا« انه 

»كان يتم تنظيم ثلاث مرات سنويا لقاءات حول الوقاية من 
مرض الأيدز« لتبرير تســمية الجمعية اجتماعية-ثقافية ما 
يسمح بالإعفاء من الضرائب. واوقف وزير الدولة المختص 
على الفور صرف مبلغ 55 ألف يورو كان يفترض ان تتسلمها 
الجمعية مــن المكتب الوطنــي لمكافحة التمييــز العنصري 
حتى وإن أكد البرنامــج التلفزيوني العكس. وتبلغ الموازنة 

النسوية لمكتب مكافحة التمييز مليون يورو.

فنجان قهوة يتسبّب
في تعطيل أعمال البرلمان التونسي 

■ تونس ـ »القدس العربي«  من حسن سلمان: تسبّب فنجان قهوة في تعطيل 
أعمال البرلمان التونســي لحوالي نصف ســاعة بعدما انسكب على ملابس إحدى 

النائبات وعدد من المقاعد.
وكانت النائبة سعاد الزوّالي اتّهمت أحد الصحافيين، المكلفين بتغطية جلسات 
البرلمان، بالتســبب في ســقوط فنجان قهوة من الطابق العلــوي للمجلس على 

ملابسها، وهو ما تسبب في إيقاف الجلسة إثر تلطخ عدد من مقاعد البرلمان.
إلا أن نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو أكد أن مســاعداً لأحد رؤساء الكتل 
هو الذي تسبب في »الحادثة« بعد قيامه بإدخال فنجان قهوة إلى المنصّة الشرفية، 
موجّهاً تنبيهاً إلى جميع النواب بعدم إدخال أي من المشروبات إلى قاعة الاجتماع.
وشهد البرلمان التونسي في وقت ســابق عدداً من الحوادث الطريفة، من بينها 
تلاوة النواب الفاتحة على روح المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد بعدما اعتقدوا 
خطأ أنها توفيت، وقيام عنصر أمن بانتحال شــخصية أحد النواب وأدائه اليمين 

الدستورية بدلا عنه، وهو  ما أثار جدلًا كبيراً في البرلمان.

 إمرأتان تبيعان الأطفال في مركز للتبني في الهند
■ كالكوتا ـ أ ف ب: أوقفت الشــرطة الهندية مسؤولتين في مركز لتبني الأطفال 
يشــتبه في أنهما باعتا ما لا يقل عن 17 طفلًا إلــى أزواج أجانب من بينهم زوجان 

فرنسيان.
وقال المحققون ان أطفالًا بين ســن الستة أشــهر و14 عاماً بيعوا إلى أزواج في 
أوروبا وأميركا وآســيا بمبالغ تراوح بين 11500 و22 ألف يورو. وقد أُخرج هؤلاء 

القُصّر من الهند.
وعمدت شــرطة ولاية بنغال الشــرقية بناء على معلومــات وردتها، في نهاية 
الاسبوع الماضي الى توقيف شــاندانا شــاكرابورتي مديرة مركز »بيمالا سيشو 

غريها« ومساعدتها سونلاي موندال.
وقال شــرطي طالباً عدم الكشف عن اسمه »خلال السنتين او السنوات الثلاث 

الأخيرة باعتا ما لا يقل عن 17 طفلا«.
وأوضح ان زوجين فرنسيين دفعا 1.5 مليون روبية )22 ألف يورو( لتبني طفل.

وأضاف الشــرطي »ســنتصل بالازواج ونتوقع توقيف اشــخاص آخرين في 
الأيام المقبلة«.

وكانت القوى الأمنيــة تراقب هذه المنظمة منــذ حزيران/يونيو الماضي بعدما 
لاحظت أجهزة حماية الطفولة تبايناً في سجلاتها.

الدجاج الأسود
 يبيض ذهباً في إندونيسيا

ـ الأناضول: تدُر ســلالة  ■ جاكرتا 
نــادرة من الدجاج في إندونيســا على 
أصحابها أرباحــا كبيرة، نظراً لتميزها 
العالــم بلونها  عن ســائر الدجاج في 
الأســود الجذاب من الداخــل )اللحم( 

والخارج ، فضلا عن مذاقها الشهي. 
وأكتســب هــذا النوع مــن الدجاج 
المعروف عالميا باســم »أيام ســيماني« 
لقب أغلــى دجاج في العالــم، إذ تصل 
دولار  آلاف   5 إلــى  أحيانــا  أســعاره 
أمريكي للدجاجة الواحدة.  وإلى جانب 
لونه المميز، يحظى لحم الدجاج الأسود 
بمذاق طيب، فضلا عن تأثيره الإيجابي 
على الصحة، ودوره في حماية القصبة 
الهوائيــة، وزيــادة مناعــة الجســم 
تجاه الأمــراض.  كما يعتقــد كثير من 
الدجاج الأسود  أن تناول  الإندونيسين 
المناطق  القوة والبركة، ويحمي  يُحضر 
والآفات  الشــرور  من  فيهــا  الموجودة 
والأوبئة، مــا يدفعهم إلــى الإكثار من 

ذبحه في الإحتفالات والأعياد. 
فــي  الأســود  الدجــاج  ويتغــذى 
إندونيســيا )موطنــه الأصلــي( على 
البــذور والحبات المالوفــة والديدان، 
في  الدجــاج  ســائر  يتناولها  كالتــي 
حجمه  بصغر  يتميز  بيضه  لكن  العالم، 

عن البيض الطبيعي. 

سمكة قرش تقتل راكب
أمواج في جزيرة  فرنسية  

■ ســانت أندريــه )فرنســا( ـ أ ف 
ب: قتــل راكب أمــواج في السادســة 
رياضــة  يمــارس  كان  والعشــرين 
»بوديبورد« عندما هاجمته سمكة قرش 
في مياه جزيرة لاريونيون الفرنســية، 
في منطقة تحظر فيها الســباحة على ما 

أفادت فرق الإغاثة.
وعضت ســمكة القرش الشــاب في 
وريد الفخذ ما تســبب في نزيف حاد. 
انتشــلته فرق  وكان قد توفــي عندما 
الإنقاذ. ومنذ العام 2011 سُجل عشرون 
هجوماً لأسماك قرش في هذه الجزيرة 
الواقعة فــي المحيط الهنــدي أدت الى 
ســقوط ثمانية قتلى أكثــر من نصفهم 
من راكبي الأمواج. ووقــع الهجوم في 
فيه  وتحظر  بخطورتــه  معروف  مكان 

السباحة والنشاطات البحرية.
وقالــت مــاري - لويــز شــان تو 
اندريه   - سانت  بلدية  رئيس  مساعدة 
على ســاحل الجزيرة الشــرقي »كانت 
ثمة ألواح تمنع الســباحة والنشاطات 
البحرية في المــكان إلا انها أُزيلت خلال 

عطلة نهاية الاسبوع«.

• مركز »دراســات القدس/ جمعية يــوم القدس« أقام في 
المكتبــة الوطنيــة فــي العاصمــة الأردنية عمان  حفل إشــهار 
كتاب »انتفاضة القــدس )2015-2016(«، وقدم قراءة نقدية 
للكاتبين د.علــي محافظة ود. وليد عبد الحي، وأدار الحوار 

د. بشير الخضرا. 

• المسرحية الأردنية »لوين رايحين« من تأليف يوسف العموري، وإخراج وبطولة 
حسين طبيشــات، تعرض على مســرح عمون في السادسة مســاء غــد الخميس و 

تعرض الخميس والجمعة والسبت، من كل أسبوع. 

• يفتتح خالد ســرور رئيس قطاع الفنون التشــكيلية فــي وزارة الثقافة المصرية 
معرض »لحظات بعد المطر« للفنانة هالة إبراهيم محمد في قاعة »العروض المتغيرة« 
في متحف »ناجي وســعد الخادم« مســاء غد الخميس ويســتمر المعرض حتى 9 من 

الشهر المقبل.  

• وزير الثقافة المغربي الســابق الروائي والشــاعر محمد الأشعري، أنجز روايته 
الجديــدة تحــت عنوان »ثلاث ليــالٍ« واختزل فيهــا ثلاث حقب زمنيــة  حتى العصر 

الحالي في المغرب.

واسيني الأعرج 

هناك علامــات واضحة لمكارثيــة جديدة بكل معانــي الكلمة، 
ترتســم في الأفق، هي مزيج من الاختــلاف الثقافي والحضاري 
المتطرف، والعنصريــة اللغوية والدينية وحتى الإثنية البغيضة. 
يحاكَم فيها الإنســان على إيديولوجيته، أو علــى دينه، في ظل 
عصر يُفترض أن يكون براغماتياً أكثر منه أيديولوجياً. لا يختلف 

جوزيف مكارثي عن دونالد ترامب في شيء. 
كان مكارثــي مــن وراء اتهام عدد كبير مــن موظفي الحكومة، 
وبخاصــة وزارة الخارجية، ظلماً، بالشــيوعية والعمل لمصلحة 
الاتحاد الســوفياتي. وامتدت المكارثية لجميــع قطاعات المجتمع 
الأمريكــي، وراح ضحيتهــا الآلاف ممــن زج بهم في الســجون 
ومطاردتهم والتنكيــل بهم، من هؤلاء مارتن لوثــر كينغ، ألبرت 

أينشتاين، آرثر ميللر، تشارلي تشابلن، وغيرهم. 
مــا الفرق بــين البارحــة واليــوم؟ لم يعــد اليــوم الانتماء 
للإيديولوجية الشــيوعية، بعــد أن تم تقويضها، مهمــاً، أو لنقل 
كافياً للطرد أو المتابعة القانونية، كما كان الأمر في السابق عندما 
تم تعميم المكارثية التي خولت للقضــاة مطاردة كبار الفنانين في 
كل المياديــن، ومراقبــة تحركاتهم قبل محاكمهم، وســجن وطرد 
الكثيرين منهم نحو بلدانهم الأصليــة، على الرغم من أنهم ولدوا 
في أمريكا الحرية والديمقراطية الفريدة، وعاشــوا فيها كما عاش 

آباؤهم وأجدادهم.
 بين يوم وليلة تغيّر كل شــيء، فأصبحــوا مواطنين من درجة 
عاشــرة، وغيــر مرغوب فيهــم. هذه المــرة، مع ترامــب، أصبح 
الإسلام هو الشبهة. أي تعويض الإيديولوجية بالدين الإسلامي 
تحديداً، على الرغم من أننــا نعرف أن جنون التطرف موجود في 
كل زمــان ومكان. هنــاك حقيقة موضوعية يجب عدم نســيانها. 
الإســلاموية المرتبطة بعدمية غير مسبوقة، ســببت خراباً كبيراً 
في الجســد الإســلامي عموما، والعربي خصوصاً. فقد افترضت 
نفســها الوحيدة المالكة للحقيقة الاجتماعيــة والدينية، وطوعت 
الدين، من خلال سلسلة من التفاسير التي لها مبرراتها وسياقاتها 
التاريخية في زمانها. واستعملت الدين كأيديولوجية مدمرة لأي 
تطور، وخلقت الفرقة في المجتمعات الإســلامية نفسها، بين مسلم 
ي وشيعي. بين مســلم ومسيحي وغيرها  جيد وآخر لا. بين ســنّ
مــن الثنائيات العنصريــة، وكل من لم ينتــم لعدميتها أو حاول 

مقاومتها، اعتبر عدواً تجب محاربته. 
كل ذلك، وفق نظــرة شــمولية، عمقها إيديولوجيــة مدمرة، 
دكتاتوريــة بعباءة دينية مقدســة، على قدّ المقــاس، الهدف من 
ورائها تمرير خطابها العدمي والمتطرف، باســتغلال حالة الأمية 
والجهل المستشــرية. ليســت الحــرب الدائرة اليــوم هي حرب 
الثنائيات، بين الشــرق والغرب، بين الملائكة والشياطين. الخطر 
الإرهابــي الأصولي حقيقة سوســيولوجية، يمكننــا أن نتحدث 
عن أســبابها طويلا، لكنها موجودة وحاضرة، وهي تدمي العالم 
الإســلامي الضعيف أمنيا قبل العالم الغربــي. ردود فعل المواطن 
الأمريكي البســيط أو الأوروبي العادي عمومــا، طبيعية. هناك 
خوف حقيقي وليس وهماً مفتعلًا. خوف تولته الوسائط التابعة 
للمؤسســة الإعلاميــة المتعاليــة، فضخمت حقيقــة موضوعية 
ومرئيــة، مع خلط أحيانا غير بريء، بين مســلم بســيط يعيش 
دينه أو حتى لا دينه كما يريده، في تناغم مع هويته المبطنة، وهو 
حال الغالبية التي تتعدى 99 في المئة يوميا في الشــارع الأوروبي 
والأمريكي. وبين مســلم اختار التطرف، وأحيانا الفعل الإرهابي 
ليصل إلى حل معضلاته الخاصة. فتشــمل كلمة الإسلام الأمرين 
على تناقضهمــا، وتتحول إلى رديف للإرهــاب. فعل أقلية أصبح 
يشــمل ديناً بكامله. لكن ضعف المؤسســة الدينية الإسلامية في 
أوروبا تتحمل مســؤولية ذلك، لأنها في الأغلب الأعم ظلت تبعية 
لبعض البلدان الإسلامية المتزمتة دينيا، ولا حضور لهذه المؤسسة 
في العمل على خلق نموذج المســلم العقلانــي الرافض للتطرف، 
والمحتفــل بإيمانه، لكن فــي الوقت نفســه ينتمي إلــى مجتمع 
أوروبي أصبح مجتمعه، تحكمه قوانين وضوابط خارجة النظرة 
الأحادية. لا يمكنه أن يعيش دينــه وينتمي ذهنياً على الأقل، إلى 
بيئة أخرى تحكمها الشــرائع المدنية والدينية الإســلامية التي لا 
يعرف منها إلا القشــور والعدمية التي كثيراً ما تفرض عليه لأنها 
تجد أمامها كائناً مفرغاً داخلياً، ســهل الانقضاض عليه. وإلا ماذا 
فعلت هذه المؤسســة الدينية للمسلمين الأوروبيين الذين توجهوا 
إلــى أمكنة القتال والصراعات، وتحولــوا إلى مجرد لحم للمدافع 
داخل وهم الدولة الإســلامية الصافية القريبة في أطروحاتها إلى 
إيديولوجيــات الصفاء العرقي النازية. هنــاك حقائق يجب عدم 
التغاضي عنها. مثلما لأوروبا قيم إنســانية نادت بها وأنســنتها 
بالحروب تــارة، وبالإقنــاع بنموذجها تارة أخــرى، والتي كان 
عليهــا حمايتها من مختلــف التطرفات العاصفة، للمســلم أيضاً 
حقه في الدفاع عن مكوناته وتوليفها إنســانياً. الهويات ليســت 
كيانات مغلقة. عندما تســد أبوابها يبدأ رفض الآخر والحقد عليه 
فقط لأنــه مختلف. وفق هذا المنطق، ليــس دونالد ترامب ظاهرة 
منفصلة عن كل ما أحاط ويحيط بها، وليــس أيضاً إلكتروناً حراً 
يدور في الفراغ. فهو التعبير الصريح عن هذه التصورات المسبقة 
عن الإسلام والمسلم والعربي أيضاً، بكل انغلاقها وقسوتها. تتخذ 
صفة متوحشــة وظاهرة ولا تلعب على الخطابات المتسيدة مثلما 
هــو الحال في بعض دول أوروبا، حيث أصبح الإســلام وســيلة 
انتخابية حقيقيــة وظاهرة. نماذج كثيرة تتبــدى فيها الظاهرة 
بوضوح شــديد. فــي هولندا بحيــث أصبح الجهــر بالعنصرية 
والإسلاموفوبيا مســألة اعتيادية. الانتخابات الأولية في فرنسا 
أظهرت أيضــاً هذه الظاهرة حتى أصبــح الثلاثي لوبين، صاحب 
الســبق، وســاركوزي الجمهوري الــذي لم يبقِ مــن جمهورية 
ديغول إلا عظامها وشــعاراتها، على الرغم من مرجعها التاريخي 
المتوازن، وفرانســوا فيون القريب من فيليب سوغان الذي مسح 
بضربة كف، إنسانية سوغان وصداقته التاريخية للعرب. فيون، 
راهن بدوره على الخطاب الإســلاموي والتخويف، ليضعه على 
حواف العنصرية الدينية؟ وراهن على خطاب محاربة الفســاد، 
قبــل أن يدركه هذا الخطــاب، ويضعه في الزاويــة الضيقة، من 
خلال الفضائح التــي أثارتها لوكانار أونشــيني، وجرائد أخرى 
إلى درجة أن أطلقت عليه الصحافة مسلســل فيون. طبعا، هناك 
في أوروبا، تيارات مقاومة، لكن ثقل الإعلام المضاد كبير، وهيمنة 
شــخصيات مثل إريك زمور فلكنكــراوت وغيرهما، ولا يســمح 
ببروز الحقيقة المنتظــرة والمرجوة. تظل الخطابــات العنصرية 
للأسف، هي المهيمنة بشــكل كبير على المشهد السياسي الأمريكي 
والأوروبي. لهذا ترامب ليس إلا التعبير الواضح والنموذجي عن 
هذا التيار الذي يهرب من المشكلات البنيوية الرأسمالية المتوحشة 
التي وصلت إلى سقف شــديد الخطورة، من تفككها الداخلي غير 
الظاهــر. وأعادت النظر في كل المكاســب التي حققتها البشــرية 
إنسانياً، ووضعت إنســان هذه الدول، في أفق الاستعمار الجديد 
الذي يعود ســريعاً، يقوده الجشــع الكبير، ورغبته الكبيرة في 
حل مشــكلاته وجشعه على حساب شــعوب بلا نظم حقيقة، ولا 
تكنولوجية دفاعية، غنية نفطياً وبموادها الأولية، لكن حكم عليها 
بالفقر الأبدي، والهزات الشــعبية التي ظاهرها ديمقراطي وبحث 
عن العدالة، وعمقها تفكك وحــروب أهلية طاحنة مُدارة عن بعد. 
الناس يموتون بالآلاف، بينما طريق الحرير النفطي مستمرة، كما 

لو أن شيئاً لم يكن. 

علامات
المكارثية الجديدة

ماريا كاري في دبي

مهرجان من اللآلئ
ارتدت هذه العارضة هــذا المهرجان من اللآليء 
ضمن عــروض مجموعة »بيربري« في أســبوع 

أزياء لندن.

نجمة الغناء 
الأمريكية »ماريا 

كاري« تزور إمارة 
دبي هذه الأيام 

بصحبة صديقها 
الراقص في فرقتها 

»برايان تاناكا«


